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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واحتهادات أصحابها 


دار أبن حزم تاع ولش ر روع 


زوت ۔ لتنإن ۔ صروت :۱۴21۳11 د لفون : ۷۰۱۹۷6 
Ee‏ و BD ae ope AS a‏ 


- إلى شباب الإسلام» 


- إلى كَل مسلم آمَنَّ بالكتاب والسنة وهدي سلفنا الصالح؛» منهج 


أب إل هة يديت ار الشداء وف انه مدو ا 
الحديث» أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدينٍ والسّنةء الألباني - 
رحمه اللہ . 

- إلى استاذنا ومعلمناء حمزة عبدالله المليباري - حفظه الله . 

- إلى مُحِبِّي سنة رسول الله - #6 ومُتّيِيها علماء وعملا 
ودعوة: 
- إلى الوالدين الكريمين - حفظهما الك . 
|| إلى ابنتي حفصة وريحانة - حفظهما الله ورعاهما » 
- إلى المُكرّمة أم أيُوب - حفظها الله 

ش ُي هذا البحث المتواضع 
أبو أيَوب القنطري 


دار 


يقول النبي - بل - كما جاء في الحديث 


الصحيح: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)9© . 


فاستجابة لهديه - إو » وخير الهدي 
هذيه - 7 5 » أقدم شكري لكل من ساعدني في هذا 


البحث» وأخص بالذكر أستاذنا الفاضل خمزة عبدالله 
المليباري - حفظه الله . الذي اشرف على هذا 
البحث وافادني كثيراً بنصائحه وتوجيهاته العلمية.. 

كما أشكر كل من ساعدني على إنجاز البحثء 
كتابةً. وتصحيحاًء وطباعةٌ» ومناقشة... 


فجزاثر دہ غبرلأ... 


١ رواه البخاري في «الأدب المفرداء وغيره... عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
١ ص44» وسلسلة الأحاديث الصحيحة ج‎ ٠١ انظر: صحيح الأدب المقرد؛ رقم‎ 
رقم 5» كليهما للعلامة الألباني.‎ 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن دا عبده 


ورسوله. 


- 


یا آل امنا انوا آله حق قا ولا موق إلا وشم تيون © » 
[آل عمران: 1 .]٠6‏ 


ااا الاش اتف ريك الى کلک ین فی وجو ولق ينا رَوْجَهَا وب 
منیا رجالا کٹا وض وتوا آله ایی الو بی لان 
را49 [النساء: .]١‏ 

00 لين 0 0 أ 0 قلا يد © ينع 7 ا 
E ¥‏ 

ألا.وإن أحسن الكلام كلام الله - تبارك وتعالى -» وخير الهدي هدي 
محمد - #6 -» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: فإن الاشتغال بالعلم» وبخاصة علم الحديث وعلم السنة. 
من أفضل اقرب وأجل الطاعات» وأهم أنواع الخير وآكد العبادات» وأولى 
ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمّر فى إدراكه والتمكن فيه أصحابُ 
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الأنفس الزكيات» وبادرَ إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات. . .أ وقد 
تظاهر غلى ذلك جُمَلٌ من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة! 
المشهورات» وأقاويل السلف - رضي الله عنهم ‏ النيرات. . ٠.٠.‏ وقد قال ٠‏ 
الإمام الزهري - رحمه الله - في شأنه: «أما إنه - أي علم الحديث - يُعجب ' 
ذكور الرجال ويكرهه مؤ ؤنثهم 


وعلوم الحديث» 1 علوم الإسناد» خصيصة خص الله - عز وجل - 
٠‏ بها هذه الأمةء زادها الله شرفاً ورفعة وعرَاًء يقول جمال الدين القاسمي - 
رحمه :الله!-: «اعلم أن الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمةء ليست 
لغيرها من' الأمم»» قال ابن حزم: انق الثقة عن الثقة, بلغ به النبي - يه - 
مع الاتصال» خص الله : به المسلمين دؤن سائز المللء وأما مع الإرسال ' 
والإعضال فيوجد في كثير من اليهودء ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا 
من محمد - له -» بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى | أكثر من 
ثلاثين غصراً وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه».. وقال: «وأما أقوال 
الصحابة والتابعين فلا يلمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا: 
إلى تابع لهء لاعن انارق أن بترا إلى الي من فی ت 
وبول ۲ ۰ 1 
ومن كل هذاء كان اهتمامي بعلوم الحديث وعلوم الستة كبيراً. 
| وزادت رغبتي في البحث في علومه ومسائله» ويكفي فيه أنه يجعلني أعيش 
مع أهل الحديث» مع أقوالهم ومؤلفاتهم وسيرهم» مع منهجهم في فهم ! 
ا والسنة» وفهم علومها وفنونهاء ولا شك أنهم و هذه الأمة . 
وأقومُها طريقاًء بل هم خير الناس للناس. 011 
فجاء. هذا البحث في نوع من أنواع علوم الحديث» وهو التدليس 0 
ما يتعلق به من كاين وأحكام» والموسوم ب: «التدليس وأحكامه وآثاره ' : 


للق النووي» شرحه على لم ۳/۱ 
(؟) رواه الحاكم. المدخل في أصول الحديث ص45١.‏ 
(*) قواعد التحديث صض١١5,‏ 


النقدية»» «وجملته تقييدات ليس لي فيها من عمل سوى: الجمعء؛ ثم 
الترتيب». ثم التعبير» ثم التلخيص. وهي أدنى مراتب التأليف» أما أن تكون 
تأليفاً على نفس المتقدمين بالإبداع» والاستدراك» فهذا لِطِرَازٍ شغر منهم 
الزمان» وطُوي بساطه عا منذ أزمان» ولا حول ولا قوة إلا باه العزيز 
الحكيم . 

ا ل ل ل «ما 
نحن فيمن مضى إلا كبَقْلٍ في أصول نخل: طِوَّال؛» فأخشى أن الذي يتكلف 
الغأليفت: في هذا يفع في تعب من :غير ارف إلا إن استروح إلى جمع 
المتفرق» وتلخيص المنتشرء واختراع ما لم يُعَرْجوا عليه» واستدراك ما 
فاتهم مما لو ظَمَرّوا به لتبجحوا بالنظر إليه» فعسى ولعل. ٠‏ .۲ . 


دوافع البحث: 
من الدوافع التي شجعتني وحفزتني للبحث في هذا العلم الشريف. 
حبي لعلم 00 وأهله» وسيراً مع ركبهم» وخدمة لسنة المصطفى - ج 
-» وكفئ بالمرء شرفاً أن يكون متعلماً وخادماً لميراث خاتم الأنبياء ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 
أما بخصوص البحثء فإن مباحث التدليس» وإن كانت مدونة في 
بعض كتب المتقدمين في علوم الحديث.ء حيث ذكروا: تعريقة». آنوآغه 
حكمهء الموصوفين به» . . . لكنها تشتكي القِضَابَء فهي»› إما: أشتات لا 
يجمعها كتاب» وما هذا إلا لأنها عند من مضى من المتقدمين الفحول 
معلومة» أو بحكم المعلومة» لحفظهم وجامعيتهم وتمرسهم في الحديث 
وعلومهء ورجالهء فكأنها ‏ هذه العلوم - في صفحة واحدة» يأخذ منها 
ب ويسلك بها جادتها من غير تعسف ولا جهالة ولا 
. أو: تكرار» وشرح ثم اختصارء أو نظم ثم حل وإعراب» من 


)١(‏ من كلام الشيخ بكر أبي. زيد في مقدمة كتابه: «التأصيل لأصول التخريج وقواعد 
الجرح والتعديل»؛ ص١3 .١١‏ : 


مل 


الحفاظ المتأخرين بعد ابن الصلاح على كتابه الشهير «علوم الحديث»؛ 'حتى | 
قال أجد المعاصرين: «العلماء المتأخرون اتخذوا مقدمة ابن الصلاح كعبة 
يطوفون حولها"». 0 
وبما أنه ليس عندنا كتاب عن المتقدمين من أئمة الحديث» بين فيه 
علوم الحديث عندهم التي ساروا عليهاء > مع أن كلامهم في كل علوم ' 
الحديث موجود ومتناثر في كتبهم وكلامهم ا وعملهم النقدي؛ .... . 
كان لزاماً علينا حتى نبرز منهجهم في هذا الفن» 0 
كل نوع من أنواع علوم الحذيث» فنبرز مفاهيمهم . وقواعدهم وتطبيقاتهم ‏ ثم 
کر کر ي كتب الم عند ل الطقاظ الي م 
المتأخرة - مع ملاحظة وجود شيء من الاختلاف بين المجموعتين» زهذا 
الاختلاف والتباين موجود وملاحظ حتى عند أصحاب الفنون. الأخرى» فعلم | 
أصول الفقه نجد فيه كثيراً من التباين والاختلاف بين الأئمة المتقدمين أ 
والمتأخرين» : فشتان بين أصول الفقه. التي كان عليها مالك» والسفياتان» وابن ' 
المبارك؛ والشافعي» والليث» وأحمد. والبخازي. . ٠‏ ومن تبعهم على 
منهجهم من المحدثين الفقهاءء وبين أصول الفقه التي استقر عليها أغلب 
الفقهاء ء والأصوليين بعدهم» والذين کان عمدتهم في تناول مسائل أصول 
الفقه هو علم المنطق ثم علم الكلام» ولا يخفى أن أغلب من اشتغل 
بالتأليف في أصول الفقه بغد الإمام الشافعي - رحمه الله - هم المعتزلة 
والأشاعرة... ومسلكهم في فهم الكتاب والسئة والاستدلال عليه دامح ش 
غير خفي . ش ْ 
وقّل مثل. هذا ا نسو في علطتي ا ْ 
والأخلاق. . ٠٠‏ ولهذا كله فإن كثيراً من أنواع علوم الحديث» تحتاج إلى. ' 
'بحوث يُسلك فيها مسلك ومننهج الاستقراء .مع المقارنة» حتئ, نصفي ٍ 
الصحيح والقويٌ. من السقيم والضعيف» فنثبت الأول ونواصل العمل لَه : 
ونترك الأخير وننبه عليه» حتى تكون نتيجة علوم الحديث هي خدمة السنة 
النبوية خدمة صحيحة سليمة» تمكننا من المحافظة .عليها بيضاء ضافية نقية؛ 
كما نطق بها المصطفى ‏ 4# من غير زيادة أو نقص» لأن في الزيادة شر 
ب 


الابتداع» وفي النقص شر الانحراف والانسلاخ من التدين نحو المادية 
ونحوها. / . 

ومن الأهداف أيضاً هو إثراء مباحث علوم الحديث» لأن كثيراً من 
المباحث في كتب المصطلح المتأخرة؛ اتبع فيها أسلوب التكرار وإعادة 
الأمثلة نفسهاء أو المثال الواحد نفسهء بحيث لا يخرج الطالب من تلك 
الدائرة الضيقة» وقد يكون المثال الواحد أو القول الواحد غير موضح 
للمسألة وغير مود للغرض المطلوب» بل ربما يكون مخالفاً لما عليه أئمة 
الحديث قديماء أما إذا كان المبحث ثرياً غزير المادة العلمية من كلام أئمة 
الحديث» وأمثلة عن تطبيقاتهم وعملهم النقدي فإنه يعطي الصورة الحقيقية 
التي كانت عليها علوم الحديث عند أئمته الأوائل» أو على الأقل يقرب 
مفاهيمهم ويبسطهاء فتكون قاعدة صحيحة سليمة» ينطلق منها طلبة العلم 
فى هذا الفن الجليل. . . 
خطة البحث: 

أما خطتي في البحث فقد ارتكزثٌ فيها على ثلائة محاور رئيسة: 

الأول: محور فني لا بد منه» وهو التعريف بمصطلح التدليس وبكل 
أنواعه وتفريعاته الأخرى كالإرسال ونحوه... ويمثله الفصل الأول. 

الثانى: محور تناولت فيه كل الأحكام المتعلقة بمباحث التدليس 


الثالث: محورء هو الجانب العملي والمهم من البحث» لأن المقصود 
من علوم الحديث هو ثمرتها العملية وأثرها في باب التعليل إما في الأسانيد 
ومسائل. . 


والسادس . 


۳ 


وهذه الآنا خطة الباحث المفصلة: 


مقدمة البحث. 


تمهيد: CSE CSTE‏ ل 
والمدلسين قديماً وحديثاء حسب اطلاعي . 


الفصل الأول: التدليس حقيقته وأنواعه: 


المبحث الأول: 
المطلب. الأول: 
المطلب الثاني : 
المبخث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
: ذكر فروع تدليس .الإسناد. 
المطلب الأول: 


المبخث الرابع 


مفهوم التدليس . 
المفهوم اللغوي للتدليس . 
المفهوم الاصطلاحي للتدليس . 
أقسام التدليس. 

تائيس الإسناد . 


تعريفه . 


أمئلة . 
في العبارة المستعملة في هذا النوع من التدليس . 
33 


تدليئس التسوية ومن عرف به من الرواة. 


فرع :)١(‏ أمثلة لأخاديث وقع فيها تدليس التسوية. 
فرع (۲): في الفرق بين التسوية وتدليس التسوية. 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 


بع: تلن الصيغ . 


المطلب الراب 


تدليس العطف . 
تدليس القطع [الحذف]. 


المبحث الخامس : تدليس الشيوخ. 
فرع منه: تدليس البلدان. 


المبحث السادس: الفرق بين التدليس والإرسال. 

تنبيه: هل يوصف الصحابة بالتدليس؟ . 

المبحث السابع : بواعث التدليس ودوافعه. 

الفصل الثاني : حكم التدليس والمدلسين» وطرق تصنيفهم: 
المبحث الأول: مفاسد التدليس. 

المبحث الثاني : حكم التدليس. 

المبحث الثالث: حكم تدليس الإسناد. 

المطلب الأول: حكم تدليس الإسناد. 

المطلب الثاني : حكم تدليس التسوية. 

المبحث الرابع : حكم تدليس الشيوخ . 

المبحث الخامس: حكم المدلس. 

المبحث السادس: طرق تصنيف المدلسين. 

المطلب الأول: كيف يعرف بأن الراوي يدلس؟ . 

فرع: نزول الراوي المدلس في الإسناد يشعر بقلة تدليسه. 
المطلب الثاني : تصنيف عام حسب الأمصار والأعصار. 
المطلب الثالث: من لا يدلس إلا عن الثقات . 

المطلب الرابع : من يدلس تدليس التسوية. 

المطلب الخامس: تصنيف المدلسين حسب الإقلال والإكثار. 
المطلب السادس: تصنيفهم حسب الشيوخ . 

فرع : ملازمة المدلس لبعض شيوخه طويلاً يشعر بندرة تدليسه عنهم. 
المطلب السابع: تصنيفهم حسب التلاميك. 


10 


الفصل الثالث : الألفاظ والصيغ المحتملة للسماع.. وجكمها: 

مدخل: انقسام صيغ الأداء .إلى صريحة وغير صريحة في السماع . 

المبحث الأول : صيغة «عن» العنعنة وحكمها. 

المطلب الأول : معنى الإسناد المعنعن. 

المطلب الثاني: أمثلة للإسناد المعنعن. 

المطلب الثالث: من ضاحب العنعنة في الإسناد؟ 

المطلب الرابع : أقسام العنعنة . 

المطلب الخامس: حكم العنعنة. 

الفرع الأول: تصويرا المسألة والمذاهب فيها. 

الفرع الثاني: مذهب الإمام مسلم. 

الفرع الثالث : مذهب المخالف [البخاري. . .] والترجيح. 

المبحث الثاني : صيعة «أن؛: : 

المطلب الأول : ملعنى الإسناد المؤنن» أو كيف تقع «أن» في 
الإسناد؟ . 

موت ا ار ا 

المبحث الثالث: صيغة. «قال»: ش 

المطلب الأول: صيغة «قال» وحكمها. 

المطلب الثاني : صيغة فال عند البخاري من خلال جامعه الصاح .. 

المطلب الثالث: صيغة «قال لنا» عند البخاري من خلال خا 
الصحيح . 
المطلب الرابع: «قال 5 عند البخاري من خلال جامعة 
الصحيح . ْ 


۱٦ 


المبحث الرابع : غير ما سبق من الصيغ : 

من الصيغ النادرة الاستعمال. 

الفصل الرابع: أثر التدليس في الجرح والتعليل: 

المبحث الأول: أثر التدليس في تعليل الأخبار وجرح الرواة. 

المبحث الثاني: كيف يعلل بالتدليس؟ أو: ما هي العلة فيه؟. 

المبحث الثالث: أمثلة ونماذج لأحاديث معلة بالتدليس» ورواة 
محرو ححين ل 

المطلب الأول: أمثلة لأحاديث معلة بالتدليس. 

المطلب الثانى : أمثلة لرواة ميجروحين بالتدليس . 

الفصل الخامس: منهج المحدثين وطرقهم في تخريج أحاديث 
المدلسين : 

المبحث الأول: معالم من منهج المحدثين في تخريج أحاديث 
المدلسين. 

المبحث الثاني : نسخة أبي الزبير عن جابر. 

المطلب الأول: ماهية النسخ أو الصحف الحديثية. 

المطلب الثالث: حقيقة صحيفة أبى الزبير عن جابر. 

المطلب الرابع: ترجمة أبي الزبير المكي.. 

المطلب: الخامس: كيف أخرج مسلم لأبي الزبير عن جابر؟ . 

المبحث الثالث : من منهج البخاري في تخريج أحاديث المدلسين: 

أولاً: حميد الطويل عن أنس بن مالك. 

ثانياً: قتادة بن دعامة . 


ثالثاً: سليمان بن مهران الأعمشن. 


التدليس» ارات عها 


الفصل السادس: أثر التدليس في بعض الأحكام. الفقهية: . . 
المثال الأول: الإشارة. في الصلاة. 


: المثال الثانى: سكتة الإمام بعك قراءة الفاتحة . 


المثال الثالث: النهي عن البول قائماً. 


خاتمة البحث: فيي بعض النتائج المهمة لهذا البحث . 


الفهارس : 


خطوات منهجية في البحث: 


ت 


ووا لعملي 'المنهجي في هذا البحث» فإنه من الأفضل أن أذكر” 


هنا بعض التنبيهات» لأهم الخطوات المنهجية التي اتبعتها في عملي الآتي» 
فمنها: 1 : 


عدم التوازن بين الفصول في علد مباحثها ومطالبهاء وهذه هي اطبيعة 
العلوم الشرعية» ,فلا يمكن أن نطبق مناهج الكتابة في العلوم الإنسانية 
كلية على العلوم الشرعية» وهما يختلفان منطلقاً ومنهجاً وغاية.. 
كذلك.. فإن موضوع الفصل يقتضي من التفصيل والتوسع اما للا" 
يقتضيه موضوع الفصل الآخر. .. لهذا فالقول بلزوم التوازنا بين 
الفصول من حيث عددُ مباحثها ف وصحائفهاء بلزم منه مباشرة. 
التطويل الممل أو الاختصار المخل» وهذا يناقى أهداف الببحث 
العلمي» بل يحيد بالطالب.الباحث إلى الاشتقال بما لا فائدة متف 
وترك ما هو مهم ومفيد. ش 


1۸ 


قمت بتخريج أحاديث الرسالة تخريجاً فنياً وعلمياً قدر الاستطاعة» 
وإذا كان الحديث في: الصحيحين أو أحدهماء قد أكتفي بعزوه إليهما 
وهو قليل جداً. 

بالنسبة لترجمة 0 حاولت أن أسلك فيها مسلكاً وسطاًء فلا 
أترجمهم كلهم» بل أكتفي بترجمة الأعلام داج إل 


. معرفتهم» كأن يكون الكلام في المتن حولهمء أ و أن صاحب 


الترجمة هو المتكلّم وهو غير معروف..: وهكذاء أما المشاهير 
والمعروفون عند طلبة العلم وبخاصة طلبة الحديث» وكذلك الأعلام 
الواردة أسماؤهم في المتن» لكن لا فائدة في معرفتهم» فلا أترجم 
لهم لعدم الحاجة لذلك؛ لأن المقصود بالتراجم هو فهم الكلام 
بمعرفة المتكلّم أو المتكلّم عنه... وأيضاً فإن ترجمة كل علم ‏ 
وهم بالمئات في البحث ‏ سوف يخرج بالبحث عن هدفه» أضف 
إلى هذا كلهء أنه ليس من محاسن البحوث العلمية» كثرة الإحالات 
في الهوامش» بحيث تشغل القارىء عن الموضوع . مع ما في ذلك 
من الزيادة في عدد الصحائف وبالتالي حجم الرسالة دون فائدة معتبرة 
تذكر. ١‏ 

المصادر والمراجع: رتبتها في الفهرس حسب الموضوعات» وفي 
الموضوع الواحد .حسب حروف المعجم» وهذه هى أحسن ظريقة 
في اعتقادي لأنها تسهل معرفة المصادر والمراجع المعتمدة ة في 
البحث؛ مع سهولة العثور على أي مصدر أو مرجع استعمل في 
البحث . 


المعلومات الخاصة بكل مصدر أو مرجع» كمعرفة المحقق» ومكان 
الطبع» وسنة الطبع... أذكرها كلها في الأخير في قائمة المصادرء 
أما في الهامش فلا أذكر إلا ما أحتاجه من رقم الجزء والصحيفة أو 
الرقم... لأنها كافية في الإحالة» وهذا أحسن لأنه لا يثقل 
الحواشي 

1 


3 بعض المصادر أر المراجع رجعث فيها إلى أكثر من طبغة واخدة' 
فأثبتها كلها فى الفهرس. وأبدأً بالطبعة التى اتا غالبا فى 
البحث» ثم الأخرى» فإذا أحلت في الهامش إلى الطبعة التي رجعت] | 
إليها أحياناًء نبهت عليها بذكرهاء فإذا سكت وأطلقت فإتها ال 
المعتمدة غالباً. 


وادنه (لمونق. س 
إليك . ۰ SS‏ 
وكتبه 
ابو أيوب صالح عومار القنطري _ 
قسنطينة يوم: 135 محرم 415اه 
المؤافق: ٠١‏ ماي ام 


سبق الكلام أن مباحث التدليس مذكورة في كتب المتقدمين» لكنها 
شتات لإ يجمعها كتاب» وهكذا الحال عند الحفاظ المتأخرين» فلم يكتبوا 
كتاباً جامعاً مستوعباً لمباحث التدليس والمدلسين وأحكامهماء إلا ما يوجد 
من إحصاء لأسماء المدلسين» ففيه عدة كتابات متقدمة ومتأخرة. 
أما المعاصرون» فقد ظهرت مؤخراً عدة كتابات حول موضوع 
التدليس» لكنها بالنسبة للموضوع ككل» تعتبر بأنها تناولت أجزاء منه فقطء 
كعدد المدلسين» أو العنعنةء أو الإرسال الخفي وعلاقته بالتدليس... وهذا 
كما سبق» من الدوافع التي جعلتني أكتب هذا البحث. 
وهذا الآن سياق كل ما وقفت عليه من المؤلفات في التدليس 
والمدلسين» سواء مباشرة أم بالواسطة: ١‏ 
١‏ - «(المدلسون» لعلي 0 المديني :l1a€[‏ 
قال الذهبي : «قال أبو عبدالله الحاكم: سمعت قاضي القضاة 
محمد بن صالح الهاشمي يقول: هذه أسامي مصنفات علي بن 
المديني: . . . «المدلسون» خمسة أجزاء... [وذكر ۲١‏ مولفاً]ء ثم 
قال عقيب هذاء أبو بكر الخطيب: فجميع هذه الكتب انقرضت» 
رأينا منها أربعة كتب أو خمسة». السير ج١١/50.‏ 
۲ - قال ابن حجر: «وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء: 


الحسين بن علي الكرابيسي ]4۸ Laf‏ صاحب الشافعى . 
۲١‏ 


ثم النسائق [۴۳٠۳ه].‏ 
ثم الدارقطني [88ثاه]. 
ثم. نظم شيخ شيوخنا الحافظ شمس الدين الذهبي [۸٤۷ه]'‏ في :ذلك ' 
أرجوزة زتبعه بعض تلامذته وهو: 
الحافظ أبو محمود أحمد بن إبراهيم المقدسي [هكلاه]: : 
[قال مسفر بن غرم الله الدمينى : المقدسي أبو محمود احا بن 
محمد ت ١۰٣۷هل‏ له منظومة في المدلسين تقع في ۲۳ بيتاء وقد 
قام بتحقيقها وشرحها د. عاصم بن عبدالله القريوتي... وقد سبق ' 
أن نشر هذه القضيدة الشيخ حمّاد الأنصاري في خاتمة بحثه عن : 
5 والمدلسين. ./ التدليس ص ۹۳٥۱ء‏ 155]. 0 

ثم ديل شيخنا حافظ العاضر أبو الفضل بن الحسين [الجراقي ت 
laA ‘e‏ کی هوامش كتاب العلائى أستناء وقعت له زائدة . 0 3 
ثم ضمّها: ولده العلامة قاضي القضناة ولي الدين أبو زرعة الحافظ أبن : 
الحافظ .إلى من ذكرها العلائى وجعله تصنيفاً مستقلاء وزاد:من تتبعه 


' شيئاً يسيراً جداً. ٠‏ .» تعريف أهل التقديس ص ۴۳ء 2.54 ' 
.' الخطيب البغدادي أبو بكر [45ه]: له ثلاثة مؤلفات حول؛التدليس» 


ذكرها فى كتابه الكفاية فقال: «والتدليس على ضربين» قد أفردنا في ذكر: 
كل واحد منهما لشرحه وبيانه» کتاباً. . .ص ۳٥۷‏ وقال: «وأخبار 


| المدلسين تتسع» وقد ذكرت e‏ المدإسة, 


فی کتاب الین الأسماء المدلسين»).:.2). ص١5".‏ : 
محمد بن عمر بن رشيد الفهري [١كلاه]:‏ له كتاب : «السننْ لان 


. والمورد الأمعن في المحاكمة سين الإمامين في المسند ا ا 


مطبوع مشهور . 
الحافظ .صلاح الدين العلائي [911ه]: تكلم عن التذليس وبعض 
مباخثه في كتابه ا ٠‏ الجامع التحصيل في أحكام المراسيل» من ص۹۷ أ 
إلى ص4 ؟١.‏ 


۲۲ 


1 


1۸ 


14 


إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي [8541ه]: له كتاب «التبيين 
لأسماء المدلسين» [مطبوع ضمن ثلاث رسائل في أصول الحديث]. 
الحافظ ابن حجر [4617ه]: اتعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس»» المشهور باسم: «طبقات المدلسين" ‏ مطبوع 
مشهور. 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي [۹۱۱ه]ء له كتاب: (أسماء 
المدلسين» [مطبوع بذيل: تعريف أهل التقديس]. 

كتب علوم الحديث كلهاء خصصت مبحثاً للكلام عن التدليس 
وبعض أحكامه . 

الشيخ حماد بن محمد الأنصاري [414اهطلء له مؤلف صغير 
بعنوان: «إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ» ‏ 
بحوث معاصرة : 

قال مسفر بن غرم الله الدميني: [بحوث معاصرة ذكرها القريوتي في 
مقدمته لتحقيق وشرح منظومة المقدسي: 

بحث ماجستير في التدليس والمدلسين (قال: لم أره) ك د. بشير 
الترابي. . (السودان). 

بحث جامعي عن التدليس والمدلسين ل: الشيخ نصر البنا (الأردن) . 
الراشدي السندي› / التدليس ص4" .١1‏ 

وأحكامه ومراتبه والموصوفون به» ط١:‏ ۲١٤۱ه‏ ۱۹۹۲م» وقد 
ركز في حوالي ثلثي البحث على جمع وإحصاء كل الموصوفين 
بالتدليس . 


۳ 


> الشريف حاتم بن أعارف العوني : #المرسل الخفي وعلاقته اليس : 
طا ۸ه 2 : 
شتزاط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصزين» ط١:‏ 
۷ه 1517م / 
تنبيه: البخثان الأخيران طبعا بعد تسجيلي لبحثي مع خطته المفصلة. 
والذي كان سلة 1995م ثم إن لم أعلم بهما ولم أطلع عليهما إلا قي 
شهر رمضان 4ه 1۹44م وذلك بعد إنهائي لتبييضص البحث» والله : 
أعلم وهو الموفق. ْ ا 


۲٤ 


اتل کن 


التدليس. حقيقتة وأنواعة 


المبحث الأول: مفهوم التدليس. 
المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتدليس. 
المطلب الثاني :. المفهوم الاصطلاحي للتدليس. 
المبحث الثاني : أقسام التدليس. 
المبحث الثالث: تدليس الإسناد. 
المطلب الأول: تعريفه. 
المطلب الثاني : أمثلة. 
المطلب الثالث: في العبارة المستعملة في هذا النوع من 
التدليس. 
المبحث الرابع : ذكر فروع تدليس الإسناد. 
المطلب الأول: تدليس التسوية ومن عرف به من الرواة. 
فرع :)١(‏ بعض الأمثلة لأحاديث وقع فيها تدليس التسوية. 
فرع (۲): في الفرق بين التسوية وتدليس التسوية. 
المطلب الثاني: تدليس العطف. 


المطلب الثالث: تدليس القطع -.[الحذف]. 
المطلب الرابع ! تدليس الصيغ. 
المبحث الخامس:. تذليس الشيوخ. ' 
فرع مله : تدليش البلدان. 
المبحث السادس: الفرق بين التدليس والإرسال. 
تنبيه: هل يوصف الصحابة بالتدليس؟. 
المبحث السابع: بواعث الندليس ودوافعه. 


>35 


المطلب الأول 
المفهوم اللفوي للتدئيس 


التدليس لغة هو الستر والإخفاء والتكتم . 


قال ابن فارس: «دلس: الدال واللام والسين» أصل يدل على ستر 
وظلمة» فالدّلّسُ: دلس الظلام» . 


وقال الفيروزآبادي: «الدلس بالتحريك الظلمة ‏ كالدلسة بالضم - 
واختلاط الظلام. . . والتدلس: التكتم» . 
«والمدالسة كالمخادعة^“ 


وقال ابن دريد: «قالوا: منه دالس يدالس مدالسة ودلاسأء كأنه 
الخيانة والغدرء ويقال: فلان لا يدالس ولا يوالسء أي لا يخون 


ولا یغد . 


٠۲۹٦/۲ معجم مقاييس اللغة» مادة [دلس]‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط» مادة [دلس] ۲۹۹/۲. 

(۳) قاله الجوهري: الصحاحء مادة [دلس] .۹۳١/۳١‏ 

(©) جمهرة إللغة» مادة [دلس] ٠٤۷/١‏ .وانظر أيضاً: الصحاح للجوهري .٠۳٠/۳‏ 


¥۷ 


«واندلس الشيء» إذا خفي » ودلسته فتدلس وتدلسته» ا ل : تشعر 
2 


r E‏ ل هو ستر شي و 
ا به . 
قال. ابن منظور: n‏ هو إخفاء العيب» . 


قال ابن فارس: الومنه التدليس في 0 وهو أن يبيعه من غير إنانة . 
عن عيبه» فكأنه خادعة وأتاء به في ظلام. . 0 


1 وقال ابن 'منظور ا في البيع وفي كل شيء الم بين ع 
۰ وهو من الغا ل 1 


فالتدليس في العم إذن: كتمان عيب السلعة عن e‏ اتدل 
ا وفي کل شيء هو إخفاء عيب وكتمانه» اي 0 اق على ' 
ش المشتري أو غيره. : 1 
قال الأزهري” : «ومن هنا أخذ التدليس في الإسناد. . ٠“.‏ وعليه : 
جاء اصطلاح المحدثين لما يفعله بعض الرواة من إخفائهم بعض العيوب في 
الأسانيد؛ بمصطلح: التدليس . فالعلاقة إذن» بين المعنى اللغوي والاستعفمال | 


.۱٤١۸/۲ لسان. العرب لابن منظوزء فادة [دلس]‎ )5( )١( 

(۳) معجم مقاييس اللغة ۲۹۹/۲. 

(4) لسان العرب .٠٤١۸/١‏ 

(©) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الأزهري» اللغوي الشافعي» كان رأسباً. في : 
اللغة والفقه ا ثقة ثبتاً ديد وله كتاب: «تهذيب اللغة» المشهورء مات سنة ١۳۷ه.‏ ا 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 2754/4 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ؛ 
السبكي 051/8 السير للذهبي ۳٠١/۱١‏ 15 معجم الأدباء /154/119. : 

(5) لسان العرب 1408/9 ١‏ 


۲۸ 


الاصطلاحي واضحة جلية» وهي ستر شيء وإخفاء عيبه ليظهر بمظهر 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: ...١‏ واشتقاقه من الدلس 
الخفاء . . .6302 أي اشتراك الاستعمال الاصطلاحي مع الاستعمال اللغوي. 
وقد جاء التعبير بلفظة: الدُلْسَة» في كلام بعض المحدثين؛ فقال. 
ابن عبدالبر ‏ رحمه الله -: «قالوا: سكوت المحدث عمن حدثه مع علمه 
به : ُلْسَة. . ۳ أي : ظلمة. 


قال التهانوي”": «وذلك الحديث يسمى مُدَلْساً بفتح اللام» وفاعل 
هذا الفعل يسمى مُدَلْساً بكسر اللام»؟. 
واللّه أعلم. 
المطلب الثاني 
المفهوم الاصطلاحي للتدلئيس 
إن المعنى الاصطلاحي للتدليس عند المحدثين» له ارتباط وثيق 
بالمعنى اللغوي. فقد رأينا أن التدليس لغة هو ستر عيب وإخفاؤه وكتمانه» 
وهذا الإخفاء لازمه إيهام العكس» وبتتبع استعمال المحدثين لكلمة 
«التدليس؟ ومشتقاتهاء يظهر لنا بوضوح وجلاء أن المعنى المستقر عندهم 
للتدليس» هو: «الإخفاء مع الإيهام». 


(1) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص4". 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٠١/١‏ 

(9) هو: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي 
التهانوي؛ باحث هندي له: «كشاف اصطلاحات الفنون» مجلدان» توفي بعد: 
4ه. انظر: الأعلام للرُرِكْلي 2140/5 ومقدمة كشاف اصطلاحات الفنون ١/صء‏ 
و: صاتث ۲. 

(؛) كشاف اضطلاحات الفنون 9/5/6 ۲۷۷. 


۳۹ 


وسأعرض لبعض كلامهم الذي يدل على هذا المغنى: 
يقول ابن حبان ني 0 اعبدالزحمن بن يزيد بن 0 اوهو 
١‏ 3 زا ا ۱ ا 
عن اوي ع أنه الأوزاعي» هو ابن تميم . 


ويقول الحاكم النيسابوري: «والجنس الرابع من المدلسين: أقوم دلسوا 
أحاديث زووها عن المجروحين؛ فغيروا أساميهم وكناهم کي لايعرفوا»"» ا 
أي أخفوهم . 2 

ويقول حافظ المغرب ابن عبدالبر عبد تعريفه للتدليس: «وأما التدليس! 
فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه» وأدرك زمانه» وأخذ عنه». وسمع 
منه» وحدث عنه بما لم يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره عنه» ممن ترضی 
حاله .أو لا ترضى» على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية 
لذكرهء وقد يكون لأنه استصخره ا هو التدليس عند e‏ ل 


اختلاف بينهم في ذل : 


مقر حاط قرو ال اا و :أن اران الك 
ليس بإيهام من المرسل كونه سماعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم 
يلقه. إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للارسال لا محالة» من حيث کان 
المدلس ممسكاً عن ذکر من بينه وبين من دلس عنهء وإنما يفارق حالم حال 
المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقطء» وهو الموهن لأمرة فوجب 
كون هذا التدليس متضنمناً للإرسال» والإرسال لا يتضمن التذليس ‏ لأنه لا 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي؛ يروي عن الزهري وزيد بن 
أسلم ومكحول الدمشقي ‏ 5 ف اا ضعفه أحمد واو حاتم وأبو زرعة. . : 
انظر: الضعفاء الصغير) للبخاري. رقم ٠‏ ص٤۰۷‏ الضعفاء والمتروكون للسائي. 5 
۴ الجرح والتعديل: >١١ »٠٠٠/‏ ضعفاء' الدارقطني» رقم 85". 1 


(۲) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .٠٥/۲‏ 
(۳) معرفة علوم الحديث ص۷١٠.‏ 
(5) التمهيد .٠١/١‏ 


يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ٠4...‏ ويقول أيضاً: «وقال. فريق 
من الفقهاء» وأصحاب الحديث: أن خبر المدلس غير مقبول» لأجل ما 
قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل لهء وترك تسمية من 
لعله غير مرضي ولا ثقة» وطلب توهم علو الإسناد» وإن لم يكن الأمر 
کذلك» . 


فالمعنى في كلام هؤلاء الأئمة واضح› وهو أن الراري يخفي من 
ذلك» أي يوهم سماعه للحديث ممن سماه فوقه وهكذا. .. 


وهذا المعنى للتدليس عند المحدثين» قد أوضحه وبينه جماعة من 
الحفاظ. يقول الحافظ العلائى: الأن التدليس أصله التغطية والتلبيس... 
أما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يُدركه أصلاً فلا تدليس في 
هذا يوهم الاتصال...)”". 


ويقول ابن رشيد الفهري”*©: «... فإن هذا لا يلزم لإمكان وسط 
بينهماء وهو كونه مرسلاء فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسطة يُعَدُ 
مدلساًء بل بقصد إيهام السماع فيما لم يسمع... وهذه نكتة نفيسة تكشف 
لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين من عنعن فَعُْدٌَ مرسلاء ومن عنعن 
فعد مدلساً» . 


)١(‏ الكفاية صم لاه". 

(؟) نفسه ص ,"5١‏ 

(۳) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص97. 

(4) هو: محمد بن عمر بن رُشيْد أبو عبدالله الفهري» حافظ المغرب وعالمهاء الخطيب 
المحدث؛ المتبحر في علوم الرواية والإسناد» (ت ١۷۲ه)»‏ انظر: الدرر الكامنة 
21١١5١ 7/84‏ لحظ الألحاظ لأبي الفضل المكي ص۷٩‏ - 2٠٠١‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص814. 20858 الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب .٠١٠١/١‏ 

(ه) السّئَن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن ص ٠٦1‏ 
۷. 


۳۲ 


ويقول الحافظ ابن حجر: «وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجة.: 
o‏ : 
الصواب فيه .٠‏ 


ويقول ابن الأثير: «... فيوهمون بقولهم: قال فلان: أنهم قد 
سمعوا منه» أو أجازه 3 اوک ولك : وهذا يسمونه بينهم داشا 
للويهام الذي حصل فيه . ا 

قول تالحر ا الل واا بيشمية 
جماعة تدليساً إذا كان! على وجه الإيهام» فأما أن يرسل. الحديث عمن قَذٍ 
عرف الناس أنه لم يدركه أو لم يلقهء فلا إيهام فيهء فلا تدليس» . 


ل سقو سن ا ی و ی 
الاصطلاخي للتدليس الذي جرى غليه أئمة اللحديث» هو الإخفاء مع 
الويهام . فما يخفيه المذلس يوهم خلافه» ولا يكتفي بالإخفاء فقط» یلزید 
مع ذلك الإيهاء“ . : 


فالإخفاء يكون ب: إخفاء الانقطاعء أو إخفاء النزولء أو إنخفاء .عيب 
في حال الشينخ كالجرح والجهالة» أو شيء لا يرضاه المدلسن كرأي في 
العقيدة . . ومع هذا فهو يوهم العكس ك: إيهام الاتصال والسماع؛ بها 
لعل وها تة شيخه..أو أنه شيع آخر. .. وغير هذا مما سيأتي فل ثنا 
هذا البحث. : 


ولو اكتفى الراوي بالإإخقاء دوك الإيهام» لما اتهم بالتدليس » كقول : 
«حَدَّنُت عن فلان»» فلس في هذا تدليس لأنه أوضح الانقطاع . . 


.۲٤۲ص 'التكت على كتاب ابن: الصلاح‎ )١( 

(؟) جامع الأصول من أحاديث الزسول .۹۷/١‏ 

(۳) التنكيل بما. في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ص917. 

(4) فالإخفاء وحده لا يكؤن تدليساً بل يكون إرسالاً أو إيهاماء والندلس لا 9 بالإبهام 
فقطء اندلو أيهم شی مفلا ول برعم غير لحان زاربا عن مجهوك وهر إلا يفلخ 
بهذا لشراهته؛ فالإيهام إذن ملازم للإخفاء في التدليس. 


r 


يشترك فيه جميع أنواعه» وإلا فمفهوم التدليس يعرف حسب كل نوعء ليتبين 
معناه جيداً» وسيأتي . 


ملاحظة: إن المحدثين يقولون: «فلان يدلس عن فلان»؛ أو: «يدلس 


على فلان»» بمعنى يخفي عنه ويتستر عن بعض عيوبه» أو يوهم أنه من 
حديئه مثلاً إذا كان ثقة أو عالى الإستاد. ... 


يقول ابن حبان: (إبراهيم بن عطية الواسطي"'2... كان هشيم يدلس 
عنه أخباراً.لا أصل لهاء كأنه وقف على العلة فيهاء وكان منكر الحديث 
ا ش 
ويقول في ترجمة «عثمان بن عبدالرحمن)”": «يروي عن أقوام ضعاف 
أشياء يدلسها عن الثقات . . “٠.‏ أي يخفي الضعاف بإسقاطهم» ويوهم أنه 
سمعها من الثقات . 


5 بي “لان 5 5 (5) . o ê‏ 
ويقول في ترجمة «إبراهيم بن زكريا) DE‏ يروي عن مالك وابي 
بكر بن أبي عياش . . . يأتي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» إن لم 


)0( هو: إيراهيم بن عطية الثقفي الواسطي » (ت ١۸١ه)ء‏ قال اليخاري: (عنده مناكيراء 
وقال النسائى: «متروك الحديث» وقال أحمد: لا يكتب حديئه»» انظر: ضعفاء 
النسائي؛ رقم *» ضعفاء العقيلي ٠٠٠/١‏ ضعفاء الدارقطني» رقم 8. ميزان الاعتدال 
"ررقم .1٤۸‏ 

(؟) كتاب المجروحين .1١۹ 308/١‏ 

(۳) هو: عثمان بن عبدالرحمن أبو عبدالله الحراني الطرائفيء (ت ۲٠۲ه)‏ وثقه ابن 
معين وقال أبو حاتم: صدوق» وقال ابن حجر: صدوق» انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري 0578/5 الجرح والتعديل 1817/5» تهذيب الكمال ۱۹/رقم ۳۸۳۸ء ميزان 
الاعتدال #/رقم ٠٠٥۳۲‏ تقريب التهذيب رقم 4075. 

۲ كتاب المجروحين‎ )٤( 

() هو: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق البصري» قال أبو حاتم: «مجهول والحديث الذي 
رواه منکرا. الجرح والتعديل ٠٠١١/5‏ وقال ابن عدي: «حدث عن الثقات 
بالبواطيل». الكامل ۲٠٤/١‏ وانظر: الميزان رقم ٩۰‏ اللسان 289/١‏ 50. 


۳۳ 


يكن بالمتعمد لها فهو المدلس عن الكذابين» لأني رأيته قد روى أشياء عن ْ 
مالك موضوعة» ثم رواها أيضاً عن موسى بن محمد بن البلقوي'' علن ْ 
مالك ...906 ا الباطلة من أولئك . 
الكذابين» مثل: موسىإبن محمد... عن مالك» ثم يرويها عن مالك 
مخفياً لهم ولحالهم» برها r‏ للقي 

ويقول أيضاً: اومنهم المدلس من لم يرط #الحجاع. ين آرطاة وذويه. 
كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم... 06 أي 
يخفون ذلك ويوهمون الاتصال الع 


وأهل اللغة يقولون: «فلان لا يدالسك» أي لا يخادعك ولا یخفی 2 


عليك الشيء. ٠.‏ ولم يتعرضوا لاستعمال: «دلس عن فلان»» أو «دلس ٠‏ 
على فلان»» لكن استعمال أئمة الحديث لهاتين العبارتين» يشعر إشبعارا قوياً 
بسلامتهما من الناحية اللغوية» وضحة التعبير بهما. 

والملاحظ: الغالب :في الاستعمال هو: «دلس أو يدلس عن فلإن. 
أما استعمال الحرف «على»ء فقليل. 

ثم إن الغالب أن «ادلس عن فلان. .٠ء‏ بمعتى أخفى عنه» ان 
فلان)». بمعنى بمعنى أوهم أنه من حديثه وسيفلعة شت هغاد 

فيقولون: اليدلس عن الكذابين»» أي : يخفي أمرهم. . ٠.‏ وايدلس على 
الثقات» أي وهم أن E‏ وهذا أقرب لمعناهما اللغؤي . 

والله اعم 


)1١(‏ هو: موسى بن محمد أبو طاهر البلقاوي: كذيه أبو حاتم وأبو زرعة. الجرح 07 ا 
۸ وقال الدارقطنئ: ضعيف الضعفاء» رقم 2884 وقال ابن حبان: «لا تجل 
الرواية .عننه ولا كتابة حديثه. .» المجروحين ۰۲٤۳/۲‏ وانظر: :الميزان 519/4. 

(؟) كتاب المجروحين .1١5/١‏ 

٠‏ (۳) مقدمة كتاب المجروحين ص*۸. 


25 


أول من عرف بتقسيم التدليس إلى أنواع» هو الحاكم النيسابوري» 
حيث ذكر: أن التدليس على ستة أجناس»ء ثم تكلم في ذلك الخطيب 
البغدادي وبيّن أنه قسمان فقط» وتبعه على ذلك ابن الصلاح على عادته في 
الإكثار من النقل عنه» لكن الحافظ العراقي اعترض على ذلك مقررا أن 
التدليس ثلاثة أقسام» . 

وإن الناظر بعين التتبع والتحقيق» يجد أن الصواب هو ما ذكره 
الخطيب البغدادي» من كون التدليس على ضربين فقطء وهذه أقوالهم: 

يقول أبو بكر الخطيب: «.. . والتدليس على ضربين: 

الضرب الأول: تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه 
بروايته إياه على وجه يوهم أنه شمعه: مئة فاع وا أو 

وأما الضرب الثانى من التدليس: فهو أن يروي المحدث عن شيخ 
سمع منه حديثاً فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا 


7 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية صلاه7: 568": وتبعه على هذا التقسيم جمع من الحفاظ 
المتأخرين ك: ابن الصلاح» علوم الحديث صه4.» (تقييد)»ء والعلائي: جامع 


التحصيل ص۹۷ وابين جماعة: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي = 
o‏ 


وهذا الذي ذكره الخطيب هو الموجود في كلام المحدثين قبلف ولا . 
يوجد غيره. لكن الحافظ العراقي اعترض على .ابن الصلاح قائلاً: توك , 
المصنف قسماً ثالثاً من أنواع التدليس» وهو شر الأقسام وهو الذي يسمؤنة: 
تدليس التسوية70 . 

وقد تعقب الحافظ اين حجر شيخه العراقي» فقال: «أقول: فيه : 
مشاحة» وذلك أن ابن الضلاح قسم التدليس إلى قسمين: أحدهما: تدليس : 
الإسنادء والآخر: تدليس و / 
0 وهو تدليس الإسناد» 7 هذا 5 يترك. قسماً ثالثاً إنما ترك تفریع 
القسم الأول؛ أو أخل بتعريفه' 0 وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هو 
الأؤلى .والأقوى. ' 


أما قول الحاكم النيسابوري: «فالتدليس عندنا على ستة أجناسن: 

٠ فمن المدلسين من دلس غن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحداث‎ -١ 
. أو فوقه.‎ 

لات - وأماء الجنس الثاني من ا فقوم 0 الحديث فيقولون: 
«قال قلان». . 

* ب .والجنس الثالث من التدليس» قوم دلسوا على أقوام مجهولين . 7 


ا والجنس الران وان قوم دلسوا أحاديث رووها ,عن 
المجروحين فخيروا أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا. . 


د ص۷۲ ۷۳ والبلقيني: محاسن الاصطلاح ص۱۹۸ء 01594 وابن حجر النكت 
ص٤٤۲‏ والبقاعي: نقله عنه الصنعاني في «توضيح الأفكار لمعاني تنقيخ الأثظار؛ 
۱ .. وغيرهم. 1 

)١(‏ التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب الصلاح ص٥۹‏ وتبعه على هذا ع ابن 


العجمي : التبيين لأسماء المدلسين ص1۹. 
(۲) الكت ص4 54. 


۳٦ 


° الجنس الخامس من المدلسين» قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم 
الكثير وربما قاتهم الشيء عنهم فيدلسوته. . 


٦‏ - والجنس السادس من التدليس» قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط 
ولم ايسمعوا منهم » إنما قالوا: قال فلان» فحمل ذلك عنهم على 

0) 

السماع. . .» 


فهو تنويع منه فقط"» وإلا فمحصل هذه الأجناس الستة راجع 
إلى القسمين اللذين ذكرهما الخطيب» يقول الحافظ البلقيني: «الأقسام 
الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين: فالقسم الأول 
والثاني والشالث والخامس والسادس» داخلة .تحت القسم الأول أي 
تدليس الإسناد -» والرابع: عين القسم الثاني أي تدليس 
الیو جا 

والقسم السادس: الأصل فيه أنه من المرسل - وهذا يدل على أن 
بعض الأئمة المتقدمين» قد يطلقون التدليس بمعنى الإرسال لكنه نادر -؛ إلا 
إن أوهم المدلس السماع من أولئك الشيوخ. فيكون تدليسا» وهؤلاء هم 


,1١١  ١١*"صضص معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) ولم يظهر لي وجه تنويع الحاكم لأجناس التدليس» فهي متداخلة» والظاهر أنه يقصد 
كيفيات وقوع التدليس من أصحابهء وقد بقي عليه كيفيات أخرى لم يذكرها: كإسقاط 
المجروحين» وتدليس التسوية. .. والله أعلم. 

(۳) هو: عمر بن رسلان بن نصير أبو حفص السراج البلقيني الشافعي» كان 
فقيهاً مجتهداً. عالماً بالحديث» صنف التصانيف الواسعة الباهرة... منها: 
«محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح»؛ وممن أخذ عنه: ابن ناصر الدين 
الحافظ ' الدمشقي» والحافظ ابن حجر... (ت ١٠۸ه)‏ انظر: ذيل الدرر الكامنة 
لابن حجر ص۳۲٠»‏ لحظ الألحاظ ص٦٠۲‏ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۳۹۹» الضوء اللامع للسخاري 80/5: شذرات الذهب 28١ ۸٠/۹‏ الأعلام 
للزركلي 45/8. 

(84) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص۱۹۸ . 

(9) وهو المتبادر من كلام الحاكم في قوله: ...١‏ فحمل ذلك عنهم على السماع. ..4. 
فتوهم الراوي عنهم أنهم سمعوا دون قصد منهمء أو أنهم أوهموا السماع قصدا. 


۳۷ 


الذين قال فيهم ابن حبان أنهم تجاوزوا حد التدليس المعزوف عند الأئية. 

وكذا قال ابن عبدالبر" ٠.‏ ۰ 
فيتلخص لدينا إذن» أن التدليس قسمان كما قال أبو بكر التتطيت”: 

تدليس: الإسناد أو السماع» وتدليس 0 أي : الأسماء. ل غن ال 

فروع ك: تدليس التسوية» تدليس القطع . . ش 
وسيأتى ذكرها مُفصلة: بإذن الله تعالى. 


)١(‏ انظر ص٤٤ ٤۷‏ الآتية. 


۳۸ 


المطلب الأول 
تعريفه 


لما كان الغالب مما وقع من التدليس» إنما هو تدليس الإسنادء فقد 
کان کلام الأئمة عند تعريفهم له أي التدليس ‏ هو تعريفهم لأحد أفراده 
التي اشتهر نيا آلا وشو القسم الأول منه الذي ذكرته سابقاً: «تدليس 
الإسناد الل 


ولأهل العلم بالحديث في تعريفه قولان مشهوران: 
الأول: وهو الأشهر: اختصاصه بالرواية عمن له منه سماع ولقاء. 


يقول الإمام الشافعي في صدد بيانه لشروط قبول الخبر: ابَرياً من أ 
يكون مدلساً: يحدث عمن لقي ما لم يسمع منها"» وقال أيضاً عند كلامه 


)١(‏ سماه بذلك الخطيب: الكفاية ص۲۲٠‏ وابن الصلاح: علوم الحديث ص 48 (تقييد). 
ومن بعدهم سائر الحفاظ» أما العلائي فسماه: تدليس السماع: جامع التحصيل 
ص/اة. 

(؟) الرسالة ص١۳۷.‏ 


۳۹ 


على التدليس: ... كان قول الرجل:.«سمجت فلاناً يقول: سمعت ! 
فلانا»» وقوله: «حدثني فلان عن فلان» سواءَ عندهمء. لا يحدث واحد 8 
عمن لقي إلا ما سمع منه. . ٠.‏ . ْ 

ويقول حافظ المغرب ابن عبدالبر: «وأما التدليس فهو أن يحدث ٠‏ 
الرجل عن الرجل قد لقيه› وأدرك زمانه» وأخذ عنه» وسمع منه» وحدث ' 
عنه بما لم يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره ... هذا هو التدليش إعلند , ش 
جماعتهم لا اختلاف بينهم في ذلك)”*, 

ويقول حافظ المشرق في زمانه أبو بكر الخطيب: «لا خلاف بين آهل 
العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس» هو رواية الراوي عمن لم 
E‏ أو لم يلقهء تنحو., 5 وأما 2 الراوي E‏ و يلقه 
٤‏ اسل لیا می ی له 100 ل بسي کل الحديت مه ولسع ل 
عداه) 1 


فمعئى هذا أن زواية الراوي الحديث عمن لقيه ولم ا 


مله هو التدليس» وأما غيره أي عمن لم يعاصره أو لم يلقه» فهو الإرسال 


فإذا نظرنا في هذة التعاريف الثلاثة» نجد اتفاقهم 1 التدليس 
مختص باللقي والسماغ»› وهو واضح في كلام الخطيب... وقد انتضصر 
الحافظ ابن حجر لهذا القول في العديد من مضنفاته» وبینه بيانا جلا 
وتعقب من خالف ذلك؛ وأوضح ضعف مأخذه فيقول: «والذي:يظهن من , 
تصرفات الحذاق متهم أن التدليس مختص باللقي» فقد أطبقوا على أن¡ 
رواية المخضرمين مثل: يس ب اجا وأبي عثمان هليه أوغيرهما' 


)١(‏ نفسه ص۳۷۹. 
(9) التمهيد ۰٠٥/۱‏ وانظر أيضاً: ۲۷/۱ ۲۸ء ۳۲. 
(۳) الكفاية ص854". 


5 


عن النبيّ ‏ يلي -» من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. ويه 
الخطيب في باب المرسل من كتاب الكفاية: «لا خلاف بين أهل العلم أن 
إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو رواية الراوي عن من لم يعاصره أو 
لم يلقهء ثم متّل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن عن النبيّ - ب -. والثاني 
بسفيان الثوري وغيره عن الزهري» ثم قال: والحكم في الجميع عندنا 
واحد» انتهى. فقد بيّن الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه 
ولو عاصرى أن ذلك مرسل لا مدلس»"» ثم قال: «والتحقيق فيه 
التفصيل» وهو: أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة 
عمن لقيه فهو تدليس» أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي. 
عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال» . 


وقال في ترجمة «أبي قلابة البصري»”": «قال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة: لم ي يسمع أبو قلابة من عليء ولا من عبدالله بن عنمن »..وقاك أبو 
حاتم: د بح ف إلى افيد عجر ون اكت كلا يرنه د و 0 
وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء 


بالمعاصرة» . بمعنى أنه عاصرهم وروی عنهمء لكنه لم يسمع منهم ولم 
: يلقهم ١‏ فكانت روايته عنهم مرسلة وليست مدلسة» وقد صرح أبو حاتم أنه 
لا یعرف .له تدليس بالرغم من روايته عنهم: 


.۲٤۸ ۲٤۷ص النکت‎ )١( 

(۲) النكت ,ص۸٤۲‏ .وانظر كلامه أيضاً: النكت ص١٤۲»ء ۲٤١‏ ونزهة النظر شرح نخبة 
الفكرء ص۳۹ ١٤ء‏ وطبقات المدلسين» .۲١‏ 

(۳) هو: عبدالله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري. أحد أئمة التابعين الأعلام» 
ثقة فاضل كثير الإرسال (ت ١١٠٠ه)»‏ انظر: التاريخ الكبير 4۲/١‏ الجرح والتعديل 
۷/٥‏ تهذيب الکمال 4١/رقم‏ ۰۳۲۸۳ تقريب التهذيب» رقم .۳٣٣۳‏ 

(1) وقال ابن أبي حاتم: «وقلت له آي لأبيه -: أبو قلابة عن معاذة أحب إليك أو قتادة 
عن معاذة؟ء فقال: جميعاً ثقتان. وأبو قلابة لا يعرف له تدليس». الجرح والتعديل 
همه رقم ۲۹۸. 

(6) تهذيب التهذيب 1984/8. 


4:١ 


وفي' ترجمة «رفيم أبي العالية0© من «هدي الساري“ : «قال أبو 
القاسم اللالكائي : مجنمع على ثقته إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه .2:1 | 
ولم يقل كثير التدليس» فدل على انحصار التدليس فن اللقي. 

وهذا التحقيق هو الذي تقله أبن حجر عن ابن القطان الفاسي» فقال: 
«وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان““ لهء تعريف التدليس يعبارة غير . 
معترضة» قال: اونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع مئه مأ لم | 
' يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. ا ولما كان في هذا قد شتمع' 
منه» جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك ا 
فلذلك سمى تدلیا . 


وإلى هذا ذهب الجافظ أبو بكر البزار"2. وصلاخ الدين العلائي ونقله : 


)1١(‏ هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرّياحي اليصريء أدرك الجاهلية وأسلم بعد مؤت 
لنبيَ - صلى الله عليه واله وسلم - (ت “اوه)ء قال. ابن حجر: «ثقة كثير اللإرسالا. 
لتقريب رقم 1955ء وانظر: التاريخ الكبير ۳۲۹/۳ الجرح والتعديل ١۱١/۳‏ 'ثقات , 
بن حبان 2738/4 تهذيب الكمال ۹/رقم ۱۹۲۲ : 

(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري ؟1١5.‏ 

(۳) هو: هبة الله بن الحسن بن متصور أبو القاسم الرازي الشافغي اللالكائي: الإمام 
لحافظ المجود الفقيه؛ محدث بغدادء (ت 418ه)ء انظر: تاريخ بغداد ۷٠/١٤‏ ؛ 
لمنتظم ۰۱۸۸/۱١‏ ال 1/11 ». شذرات الذهب 57/8 

(4) أي كتاب: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كناب الأحكام؛؛ وقد طبع مؤخراً في ستة أجزاء. 
() النكت ص١٤۲‏ ونقله عنه العراقي أيضاً : التقييد والإيضاح ص۹۷٩‏ 18. 

(5) هو: أحمد بن عمرو بن:عبدالخالق أبو بكر البصري البزار» (ت ۲۹۲ه): «الشيخ الإمام أ 
لحافظ الكبير صاحب المسند الكبيرء المسمى: البحر الزخار»» ويعرف بالمسند المعلل 
وقد طبع منه ٩‏ منجلدات» قال الخطيب: «كان ثقة حافظاً» صنف المسند وتكلم على ' 
لأحاديث وبين عللها؛.: وقال الدارقطني : ايخطىء في الإسناد والمتن» حذث بالمسند | 
بمصر حفظاً ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم تكن معه كتب ,فأخطأ.في : 
أحاديث كثيرة» يتكلمون فيه» جرحه اللسائىا» وقال الذهبى: اصدوق مشهوز. ... وهو , 
ثقة يخطىء كثيراً». انظز: سؤالات الحاكم للدارقطني رقم 0379 تاريخ بغداد ٠۳۴٣/٤‏ 
لسير ٠٠١٦/١۳‏ .الميزان' 1715/1 والمنتظم ۳ وشذرات الذهب ۳۸۷/۳. 

ومذهبه هذا نقله عنه العراقى من جزء له سماه: امعرفة من يترك حديثه. ومن يُقبل» 


التقييد والإيضاح ص۷٠.‏ 
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عن الجمهورء قال: «... وإنما يجيءَ ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه 
بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه» فأما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه 
لم يلقه أو لم يدركه أصلاًء فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال... وعليه 


جمهوز الما ا 


الثاني : شمول. التدليس للرواية عمن عاصره ولم يلقه» وهو المعروف 
في تعريف ابن الصلاح في علوم الحديث» يقول الحافظ ابن الصلاح: 
«تدليس اللإسنادء وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه 
منهء أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه» ثم قد يكون 
تنما زاخد». وقل: بكون کر : 

وقد انتصر له الحافظ العراقي» فقال: «... وما ذكره المصنف في 
حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث. . 


قلت: وإطلاق التدليس عمن لم يلقه الراوي» موجود في بعض كلام 
الأئمة المتقدمين 
© قال ابن معين: «دلس هشيم عن زاذان أبي منصور» ولم يسمع 
000 
© وقال أحمد: الم يسمع سعيد - أي ابن أبي عروبة - من الحكمء 
ولا من حماد» ولا من عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عررة» ولا من 
زيد بن أسلم» ولا من إسماعيل بن أبي خالد» ولا من عبيدالله بن عمرء 


1( جامع التحصيل ص۰۹۷ وإليه ذهب: البقاعي : : توضيح الأفكار (Fo. /١‏ وسبط ابن 
العجمي : تبيين أسماء المدلسين ص۸4 ١۷ء‏ ١۷ء‏ والأنصاري : فتح الباقي على 
ألفية العراقي 1۸٠/١‏ والسخاوي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۲٠۸/١‏ 


وغيرهم . . 
(؟) علوم الحديث ص48 (تقييد). 
(۳) التقييد والإيضاح ص۹۸. 
(4) التاريخ برواية الدوري ؟/570. 


۳ 


ولا من أبي بشرء ولا من أبي الزنادء وقد حدث عنهم كلهم - يعني يقول: | 
ع ویدلس). 
0 ونحوه قول البخاري : دللا أعرف لسعيد ب بن أبي عروبة سماعاً ن 
الأعمش› وهو يدلس » ويروي عنه0” 0 


0 ويقول ابن حنان: (ومنهم المدلس عمن لم يره» کالخجاج بن , 
ْ أرطاة وذويه» كانوا يحدثون عمن لم يروه» ويدلسون حتى لا يعلم ذلك للق 
منهم””": ويقول أيضاً: «... كان a‏ مدلساً عمن رآ وعمن| ع 
يرهة... وكان يروي عن أقوام لم يرهم. . , 


© ويقول أبو عبدالله الحاكم النيسابوري: .١‏ . والجنس السادس من 
التدليس قرم وووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعو متهم إنها قار : قال 
ا ل ل عنهم سماعٌ عالٍ ولا نازل. 


[ثم روى. بإسناده ا أي الوليد الطيالسي قال: حدثني عات الع 
من أهل الريء يقال له:: أشرّس» قال: قدم علينا محمد بن إسحاق» فكان | 
يحدثنا عن إسحاق بن راشد E‏ فقدم عليتا. إسحاق بن راشدء فجعل يقول : 


.415 »416/5 والسير‎ ٠١۲/۲ نقله الذهبي في الميزان‎ )١( 

' (5) العلل الكبير للترمذي ص۹٤۳‏ رقم 7.345 

(9) مقدمة المجرؤحين ص١8.‏ 

(4) المجروخين :777/١‏ وكلام ابن حبان هنا يحتمل معنيين: الأول: أن يحدث عن أقوام ا 
لم يرهم قط ثم يسقطهم ويضيف حديثهم إلى الثقات فوقهم. الثاني: أن يحدث عن ١‏ 
أقوام لم يرهم ولم يسمع منهم موهماً أنه سمع منهم؛ > ويؤيد هذا المعنى الجر 
الأمثلة إلتي ساقها في النوع الثامن عشر ص١8 ۸١‏ عند كلامه على الحجاج بن ' 
أرطاة؛ منها روايته عن الزهري ولم يسمع منه» ورواية الحسن البصرئي عن 28 ٍ 
هريرة... ويؤيده كذلك, كلام الحاكم بعده في الجنس السادس. والله أعلم , : 

() هو: إسحاق بن راشد الجزري أبو سليمان .الحراني» روى عن الزهري وغيره. . 
وثقه ابن معين: التاريخ خ ۲٤/۲‏ وقال أبو حاتم: «شيخ». الجرح والتعديل ٠/۲‏ فد 
وقال الذهبى: «صدوقة الميزان ١/٠١۱۹ء‏ وقال ابن حجر: (ثقة؛ فى حديثه عن 
الزهري بعض الوهم؟» التقريب» رقم ٠٠٣۳‏ والظر: تهذيب الكمال ۲» رقم .٠٠١‏ 
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ثنا الزهري» ثنا الزهري» قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم 
ألقه» مررت ببيت المقدس فوجدت كتاباً له تم E‏ 


وكلام الحاكم في التوع السادس والعشرين من علوم الحديث» وهو 
اامعرفة المدلسين»» يشير أيضاً إلى إطلاة قهم التدليس على رواية الراوي عمن 
لم يره ولم يسمع منه» أو رآه ا يقول: «فليعلم صاحب 
الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولا من جابرء ولا من 
ابن عمر» ولا من ابن عباس شيئاً قط» وأن الأعمش لم يسمع من 
ارا 

© يقول المعلمي معلقاً: «فإنما قال ذلك في صدد من روى عمن لم 
یره قط ولا سمع منه شيئاء فإن تلك العبارة هي في صدد قوله (ص9ة١٠١):‏ 
«الجنس السادمن من التدليس : قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم 
و عنهم 0 عال ولا نازل») , 

مع التنبيه هنا إلى العا و ايه ما 
أنه يذهب في معناه الاصطلاحي إلى الأول المشهورء فيقول: 


اومعنى التدليس أن يقول سفيان بن عيينة ‏ وهو إمام من أئمة أهل 
مكة -: قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيبء أو يقول: قال عمرو بن 
دینار سمعت جابراً» وسفيان بن عيينة مشهور سماعه منهما جميعاً إلا أنه لم 
يذكر السماع في هذه الرواية» وقد عرف بأنه يدلس فيما يفوته 
ماع9 


.١٠١ ء1٠۹ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 
.١١١ص معرفة علوم الحديث‎ )۲( 


(۴) التنكيل. أو: رسالة البناء على القبور. 
(5) المدخل في أصول الحديث ص١١٠.‏ 


1: 


البغدادي في «باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات» من 
الكفاية : «والمدلّس: رواية المخدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سم ا 
منه» أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منهء هذا هو التدليس في 
الاسناد» . 


والذي يظهر لي من حيث القوةٌ والرجحانُ» هو القول الأول: الذي : 

يشترط اللقاء في وصفا التدليس» ع لي 
تي كالامام الشافعى والحاكم وابن عبدالير» ... والذي أدخل رؤاية 0 
المعاصر غير الملاقي فى وصف التدليسء. الذي عندي» أنه قعل ذلك , 
للإيهام الذي يفعله الراوؤي غير الملاقي عمن روى عنه» فلما رأى هؤلاء : 
الأئمة إيهام بعض الرواة السماع ممن لم يلقوهم قطء أطلقوا عليهم وصف أ 
التدليس فئ تلك الحالات الخاصة. 1 

وتأمل قول ابن حبان: ... ويدلسون حتي لا يعلم ذلك منهم». 

وقول الحاكم: «... فحمل ذلك عنهم على السماع. .» 

وقول الخطيب السابق وفيه : EE:‏ فيتوهم أنه سمع م ا 

فجعل هذا القيد في الشق الأول إن ماق اتليس قط أمنا: ال 


ليه وسمعه منه.. .. 


كذلك الأدلة التي اساقها اتن عبدالبر والحافظ ابن حجر» واضحة, في 1 
اختصاص التدليس باللقي' والسماع . .. ويؤيد هذا شيوع الإرسال عتدهه””: . 
والإرسال ليس بتهمة كالتدليس» ولو كان كل من روى عمن عاضره ولم ١‏ 


5907 الكفاية: ص»؟.‎ )١1( 
وقد ذكر هذا الإمام مسلم على لسان خصمه ولم يتعقبه. فقال: «قال: قلته لأني‎ )۲( 
وجدت رواة الأخبار قديماً وحديثاً يروي أحدهم عن الآخر. الحديث ولما يعاينه ولا‎ 
سمع منه شيئاً قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسان ا‎ 
(لرري).‎ 17 011/١ غير سماع...»» مقدمة صحيح مسلم‎ 


٦ 


يسمع منه بالصيغ غير الصريحة ‏ كالعنعنة ونحوها ‏ يعد مدلساًء لوصفوه 
بذلك» لكننا نجدهم فعلوا العكس» وبينوا أن هذا من قبيل المراسيلء حيث 
ميزوا من سمع ممن لم يسمع» وأدخلوا هذا في باب المراسيلء ولم يتهموا 
هؤلاء الرواة بالتدليس... 

أضف إلى ما سبق» أن الحافظ ابن عبدالبرء بعد ذكره لتعريف التدليس» 
حكى الاتفاق عليهء وكذا ذكر عدم الخلاف في هذا الخطيبٌ البغدادي”" . 

هذا هو الغالب والمشهور» ولا يمنع ذلك إطلاقهم التدليس على غير 
ذلك المعنى تجويز)”"'» لكنه قليل ونادر» وقع في شيء يسير من كلامهمء 
كما في كلام ابن حبان السابق"» مع أن في سياق كلامه» ما يشعر أن 
الحجاج بن أرطاة كان يتجاوز حد التدليس المعروف عندهم. وقد اسار إلق 
هذا ابن عبدالبر فقال: «وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه» فقد جاوز حد 
التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماءء إلى ما ينكرونه ويذمونه 
ولا يحمدونه. . .“ وذلك لأنه يوهم السماع ممن عرف أنه لم يلقه ولم 
يسمع منه» وهذا يشبه الكذب» ويقول ابن عبدالبر أيضاً: «واختلفوا في 
حديث الرجل عمن لم يلقه» مثل مالك عن سعيد بن المسيب» والثوري 
عن إبراهيم النخعي» وما أشبه هذا. فقالت فرقة: هذا تدليس» لأنهما لو 
شاءا لسميا من حدثهماء كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهماء قالوا: 
وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به لسة. 

فإن كان هذا تدليساًء فما أعلم أحداً من العلماء سلم منه» في قديم الدهر 
ولا في حذيثه» اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان. . . 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه 
لقب التدليس» وإنما هو إرسال» قالوا: وكما جاز أن يرسل. سعيد بن 


.4١ص الكفاية ص2»”84 وقد سبقا‎ ,.15/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) وقد يقصدون به الإرسال. 

(۳) ص٤٤‏ وكذا في كلام ابن معين وأحمد والبخاري ص”1» 44. 
(5) التمهید ۲۸/۱. 


<¥ 


المسيب عن النبيّ - وليه - وعن أبي بكر وعمرء وهو لم يسمع منهماء ا للم . 
يسم أحد من أهن العلم ذلك تدليسا كذلك مالك عن سعيداين] | 


الا 


فإطلاق التدليس ا الثاني » كان موجوداً عند فرقة من آهل الس 


كما قال ابن عبدالبر؛ لكنه قليل» > ولغل هذه الفرقة من متأخري 
المتقدمين" ممن عاش في القرن الرابع بوالخامس» لكن. فولهم هذا ضعفه 
ابن عبدالبر» وقال: بأن أحداً من أهل العلم لم يسم ذلك تدليسأء مما 
موي الاجتمال الذي ذكزته» أنه قول بعض متأخري المتقدمين . ' ويبقى. القول 


الراجح والأصوب والذي جرى عليه اصطلاح الأئمة المتقدمين وعملهم؛ هر 


القول الأول في" معنى التدليس» أي .رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه مالم 
يسمعه منه بصيغة غير صريحة في الاتصال. بل توهمه» .والله أعلم: 1 


المطلب الشاني 

أمثلة 
التدليس : 
[1] قال ابن .حبان؛ في ترجمة «ياسين بن معاذ الزيات» : «. . . 'ؤكل 


)١(‏ نفسه المكو كل 


(۲) أما المتقدمون من الأئمة» فهو موجود في بعض كلامهم كما سبق» لكنه ليس ا 
م وغير شائع في مصطلحاتهم» لذلك ذكرت هذا الاحتمال في كون تعض" 


متأخري المتقدمين» هم .الذين جعلوا معنى التدليس يشمل أيضاً رواية الام غير 
الملاقي. والله أعلم . ْ 

(۳) هو: ياسين بن معاذ الزيات أبو خلّف» عن الزهري وحماد بن أبي شليمان ١‏ . كان من 
كبار فقهاء الكوفة ومفتيها. ضعيف جداً أو متروك؛ قال ابن.معين: «ضعيف: ليس 


حديثه بشيء'ء تاريخ الدوري 254/9 وقال البخاري: «منكر الحديث::: الضغفاء؛ | 


رقم ٥‏ وقال النملائي : «بتروك الحديث)؛ الضعقاء؛ رقم ف وانظر: 
المجروحين لابن حبان N‏ والميزان .۳٥۸/٤‏ 


A, 


ا رن فة ليح او ا هذا ا ا 


ما وقع في نسخة ابن جريج عن أبي الزبير من المناكيرء كان ذلك مما 
سمعه ابن جريج عن ياسين الزيات عن أبي الزبير»ء فدلس ه370 . 


وکل نا 
روى عن عكرمة» e‏ بن الحصين 
فدلسها عن عكرمة. E‏ أي يسقط إبراهيم وداود ويروي مباشرة عن 
عكرمة. وإبراهيم بن أبي يحيى: «أحد العلماء الضعفاء» ٠‏ وقال عنه 
ابن معين وغيره: «كذاب وكان رافضياً قدرياًا أما داود بن الحصين 
فأحاديثه مناكير عن عكرمة”' , 

[۳] وروی الحاكم بإسناده إلى: «خلف بن سالم قال: سمعت 
عة من ديع أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا في تمييز 
أخبارهم» فاشتبه علینا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد 
النخعي» ٠‏ لأن الحسن كثيراً ما يُدخل بينه وبين الصحابة أقواماً 
مجهولين» وربما دلس عن مثل: عُتيّ بن ضمرة» وحنيف بن 


: وقال ابن حبان في ترجمة «عباد بن ضر‎ [Y1 


.٠٤١/۳ المجروحين‎ )١( 
(؟) هو: عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري» روى عن أيوب السختياني‎ 
وعكرمة وهشام بن عروة... (ت ؟6١ه) كان يرمى بالقدر. ضعقه ابن معين واين‎ 
المديني والنسائي وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: ابكتب حديثه»» وقال أبن حجر:‎ 
انظر: تاريخ‎ 0١89 «صدرق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخرة»» التقريب رقم‎ 
سؤالات‎ ۸٦/١ الجرح والتعديل‎ 24١4 ضعفاء النسائي رقم‎ ۲۹۳/١١ الدوري‎ 
محمد بن أبي شيبة لابن المديني رقم ١٠ء وانظر:. تهذيب الكمال ٤١ء رقم‎ 

۳ 

(۳) المجروحين ۲/١٠٠ء‏ 2155 وانظر أيضاً: شرح علل الترمذي لابن رجب ص۷٣۳.‏ 

(4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١/9۷ء‏ ١٦ء‏ رقم 1۸۹ 

.٠١١۷ ء٠٠١/١ المجروحين‎ )0( 

(5) انظر: المجروحين ۰۲۸٦/۱‏ ۰۲۸۷ ميزان الاعتدال ١ ۰٥/۲‏ رقم ,7350٠١‏ 

(۷) هواغتئ بن ضمرة التميمي السعدي البصري (ت 407ه)ء روى عن أَبِيَ بن كعب 
وعنه. الحسن البصري ‏ قال علي بن المديني: اعتي بن ضمرة السعدي مجهول» سمح 
من أبيَ بن كعب لا نحفظها إلا من طريق الحسن» وحديثه يشبه حديث أهل الصدق = 


44 


المع نكن ودغفل بن ةن وأمثالهمء وإبراهيم اشا يدخل بینه و 
أصحاب ‏ عبدالله مثل :: هُنيٰ بن E‏ وسهم بن لجات وخرامة 


0) 


0 


اقرف 


2 


وإن كان لا يعرف. . !4 تهذيب التهذيب ۹۳/۷ وثقه ابن سعد والعجلى وابن' حبان 
وابن حجر انظر: طبقات ابن سعد ۱٤۹/۸۷‏ ثقات العجلى 4177/6 ثقات ابن حبان 
٥‏ تهذيب الكمال 214 رقم ۰۳۷۸۸ التقريب» رقم .٤٤۷۷‏ 
لم أجد بهذا الاسم إلا: : حُنَيْف بن رستم المؤذن الكوفي» روي علنه جریر بن 
عبدالحميد. ذكره البخاري مم وابن حبان في الثقات 2548/5 وأصمد: 
العلل ۳٠٣٣/۱‏ رقم ٠۰‏ وقال ينحيى بن معين: ١هو‏ شيخاء البجرح 
والتعديل ۳٠۸/١‏ .وقال الذهبى وابن حجر: «مجهول». الميزان 2551/١‏ والتقزيب 
رقم .١۹١٠ء‏ وانظر: تهذيب الكمال لاء رقم ٠١١١‏ .لكن بيْن محقق كتاب امعرفة 
علوم الحديث» أنه جاء في نسخة أخرى: «حنتف بن السجف؛»» قال وهو :الصواب. . 
وحَنْتَفُ بن السَحُف هو: الحنتف بن السجف بن سعد بن عوف كنيته 'أبو عبلالله' 
ذکره ابن حيان في الثقنات 19/4 والبخاري في التاريخ م الكبير YF‏ وابن ن ماكو لا 
في الإكمال ٠٦١.٠٦٠ /١‏ وانظر تحقيقاً موسعاً 0 في كتاب: "الإرسال التي 
وعلاقته بالتدليس؛ ٤٠٥/١‏ 43# .ا 1 
هو دَغْفْل بن حنظلة بن زيد» النسابة العلامة السدوسي الشيباني ' ا في 
صحبته» وجزم بنفیها البخاري في التاريخ «oor‏ وابن عبدالبر في ' الاستيعاب! 
۳ روى عنه .الجسين البصري ومحمد بن سيرين. قال ابن المديني: «والذين' 


زوى عنهم الحسن من المنجهولين فذكرهمء وذكر منهم: دغفل. بن حنظلة»' 


تهذيب الكمال «AVA‏ وقال .البخاري: «ولا يعرف. سماع الحسن من دغفل». التاريخ 
۳ وكذا قال ابن خبان» الثقات .١١8/#‏ وسثل أحمد عنه: «دغفل بن الحتظلةء 
له صحبة؟ قال:,ما أعزفها» الجرح والتعديل ٠٤٤١/۳‏ وانظر: تاريخ دمشق 385/1097 
تهذيبٍ الكمال 8» رقم . الميزان ۰۲۷/۲ التقزيب» رقم .۱۸۳١‏ 
هو: هُنَيَ بن نويرة الضبي .الكوفي» يروي عن علقمة بن قيس وعنه إبراهيم النخعي .: 
وثفه العجلي ۲ وأدخله 'ابن حبان في الثقات 0۸۸/۷ 'وقال أبو حاتم : :"كان 
رجلا عابدا»؛ الجرح:والتعديل 01١١/4‏ وفي التقريب: «مقبول من العباداء رقم 
٤‏ والظر: التاريخ الكبير ٠۲٤١/۸‏ المؤتلف والمختلف للدارقطني 25808/4 
تهذيب الكمال ۳۰ رقم .11١۷‏ 

هو:. سهم بن يجاب بن راشد الضبي الكوفي» روى عن قزعة بن يحبى وعنه 
إبراهيم النخعي . . . وثقه العجلي ٠٤٤١/١‏ والنسائي: تهذيب الكمال ٠۲٠١/١١‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات 0*6 وفى في التقريب : "ثقةه رقم ١۴۹۸ء‏ وانظر: ' التاريخ؛ الكبير 
4 : والنجرح والتعديل له : 


الطاق » وربما دلس عنهم. . ٠.‏ 


زفق 


[؛] قال الحاكم: «أخبرني أبو يحيى السمرقندي قال: حدثنا 


محمد بن نضر قال: حدثني جماعة عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبيه 
عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن 
علي أن النبيّ ‏ #6 -: «نهى عن ثمن الميتة وعن ثمن الخمر والحمر 
الأهلية وكسب البغي وعن عسب كل ذي فحل» . 


0) 


(۳ 


(۳) 


(£) 


قال أبو عبدالله محمد بن زا «وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن 


لم أجد أحداً اسمه خزامة ينسب إلى طيءء بعد طول البحث. والموجود: ٠‏ أبو خزامة 
بن يَعْمُْر السعدي. له صحبة. انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي »41١7/١‏ المؤتلف 
والمختلف للدارقطني ۲۲۳۷/۲ تهذيب الكمال ۴۳ء رقم ١١۷۳ء‏ تهذيب التهذيب 
ندكفة 

معرفة علوم الحديث ص8١٠‏ .هذا المثال يلاحظ فيه احتمال إطلاقه التدليس على 
الإرسال. 

الحديث بهذا اللفظ والسياق لا يصحء لأنه من رواية عمرو بن خالد أبو خالد القرشي 
ثم الواسطي» وهو متروك الحديث متهم بالكذب» كذبه أحمد وابن معين» وقال أبو 
حاتم والدارقطني وغيرهما. .. : «متروك الحديث». انظر: الجرح والتعديل 2570/56 
رقم ۱۲۷۷ء ضعفاءء العقيلي /78؟: 2554 المجروحين لابن حبان 5/5لا» سنن 
الدارقطني 187/1 ۰۲۲۷ ۳٦٤‏ الميزان ۲۵۷/۳» 308. 

أما ألفاظ الحديث فقد وردت في أحاديث متفرقة مخرجة كلها في الصحيحين أو فى 
السنن والمسانيد» مها حديث أبي مسعود البدري - رضي الله عنه ‏ قال: انھی 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن». أخرجه البخاري (۳/۳٤ء »)....٥٤‏ مسلم (۲۳۱/۱۰ - نووي )4 أحمد 
۶9 ۱۹ء :)11١‏ وغيرهم...ء وكذلك حديث جابر في الصحيحين» 
وحديث أبي هريرة في السئن. 

هو: محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبدالله المروزي: «الحافظ الإمام شيخ 
الإسلام... ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث»» السير ٠۳۳/۱٤‏ 
وقال الخطيب: «الفقيه صاحب التصانيف الكثيرة والكتب الجمة»» وقال السبكى: 
«الإمام الجليل أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبادهاه مات سنة 194ه» وقيل: 
۷هھ. انظر: تاريخ بغداد ۳٠٠/۳‏ المنتظم ٠٤/١۳١‏ طبقات السبكي 2715/9 سير 
أعلام النبلاء 9/14*. 


أه 


ذكوان من حبيب بن آبي ثابت» وذلك أن محمد بن يحيى ثنا قال : تنا أبوا 
معمر قال: حدثني عبدالوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد“ 
عن حبيب: بن آي ثابت:. .وعمرو هذا منكر: الحديث فدلسه الحسن ke‏ ْ 

1 روئ الخطيب البغدادي بإسناده إلى: «يحيى بن آدم قال: خذثْتُ 
شاباً من أهل الحديث نحن 'سفيان عن مجالد عن الشعبي عن شريخ قال: لا 
يُقضئ على الغائب» قال: فسمعت. هشيماً يذكره عن مجالد عن الشعبي. 
قال:. فلقيت الشاب» فقلت: أربح الشاب» حدثنا هشيم عن مجالد عن 
الشعبي» فقال الشاب لهشيم: والله عني عنك عن سفيان عن مجالد عن 
ال ۰ ٠١‏ 

يعني أن هشيم بن بشير أسقط الشاب ويحيّى بن آدم وسفياناً» as‏ 
مباشرة عن مجالد: 2 ٠‏ . ش 


أ وال أعلم. 


المطلب الثالث 
في العبارة المستعملة في هذا النوع من التدليس 
والرواة الذين عرفوا. بهذا النوع من التدليس.. طريقتهم في ذلك إأن لأ 
يستعملوا العبارات الضريحة: في السماع» ولو فغلوا ذلك لكانوا كاذبين» 
ولكنهم يستعملون الصليغ غير الصريحة في السماع؛ فهي توهمه ولا تدل 
عليه. ْ : 


(1) قال الحافظ .ابن رجب الحنبلئ: «وهي أحاديث متعددة» . . . عمرو بن خالد الواسطي 
كذاب متهم بالوضع. .. أسقط الحسنٌ بن. ذكوان عمروّ من إسنادها وكلها بؤاطيل. 

قاله الإمام أحمد وابن المديني وابن معين نحوه. . >٠.‏ شرح علل الترمدي ص۷٦۳‏ 

: 5 ْ ۸ 

(؟) معرفة علوم الحديث ض۹٠٠.‏ 

(۳) الكفاية ص۳۹۰ 51م 


00 


قال شعبة بن الحجاج: «كنت أعرف إذا حدثنا قتادة ما سمع مما لم 
يسمعء كان إذا جاء ما سمعء قال: ثنا أنس» وثنا الحسن» وثنا مطرف» 
وثنا سعيدء وإذا جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير» وقال 
أبو قلاية» , 

وقال ابن الصلاح: «... ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا 
فلانء ولا حدثناء وما أشبههماء وإنما يقول: قال فلانء أو عن فلانء 
وح ذللی) . 

ويقول الحافظ العلائى عند تعريفه للتدليس: «... بأن يروي الراوي 
عن تیه خحديعاً لم لماه منه بلفظ : «عن» أو «قال» أو «ذكرا» ونحو 
ذلك» مما يوهم الاتصالء ولا يصرح بحدثنا ولا أخبرناء ولا 


2 5 


وسيأتي الكلام عن هذه الصيغ كلها بالتفصيل في الفصل الثالث من 
هذا البحث بإذن الله تعالى. 


)١(‏ انظر الأثر في: الكفاية ص۳٠۳٠‏ التمهيد ٠٠/١‏ المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي 
۳ المحدث الفاصل للرامهرمزي ص۲۲٥›‏ 217 
(؟) علوم الحديث ص48 (تقييد) . 


(*) جامع التحصيل ص۷٠.‏ 
or‏ 


اس 


في ذكر فروع تدليس الإسناد 


قد ذكرت في المبحث الثاني أقسام التدليس: تدليس الإسناد» وتدليس | 
الشيوخ؛ وبينت أن تدليس الإسناد يتفرع منه فرؤعء وهي: تدليس التسوية. ' 
وتدليس العطف» وتدليس الحذفء وتدليس الصيغ. وهذا الآن بياتها' 
بالتفصيل . 

المطلب الأول 
تدليس أالتسوية ومن عرف به من الرواة 

وهذا تعريفه من كلام بعض الأئمة: 

يقول الحافظ العزاقي: «وصورة هذا القسم من التدليس: أن يجيء 
المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة» وقد سبمعه ذلك الشيخ الثقة من , 
شيخ ضعيففاء وذلك الشينخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة» فيعمل المدلس ' 
الذي سمع الحنديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف. 
ويجعله من رواية شيخه الثقة'عن الثقة الثاني» بلفظ محتمل كالعدعنة 
لأنه قد سمعه منه» فلا إيظهر.جينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله!إلا: ' 
لأهل النقد والمعرفة بالعلل» . 


)١( |‏ التقييد والإيضاح ص44 التبصرة والتذكرة .190/١‏ 


o4 


وهذا النوع من التدليس مذكور في كلام بعض الأئمة المتقدمين 
ومعروف عندهم» فقد قال أو شعيك: عكمان تن سعد الدارمي : امف 
يحيى بن معين» ول عن الرجل يلقي الرجل العبعيق من بين ين 
فيوصل الحديث ثقة عن ثقةء ويقول: َة نُمَصٌ الحديث وأْصِلُ ثقة عن ثقة. 
يُحَسَّنُ الحديث بذلك؟» فقال: لا يفعل» ا الحديث عن كذاب ليس 
بشىء »2 فإذا هو قد حسله وثبته» ولكن يحدث به كما زو 

وذكره أيضاً ابن حبان» فقال: اسمعت ابن الجوصاء يقول: سمعت 
أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح” و 


: (... يسوي 


وقال في ترجمة إبراهيم بن عبدالله المصيصي» 
7 
الجديت و0 


)١(‏ رواه الخطيب فى الكفاية ص56". 

(؟) هو: صفوان بن صالح أبو عبدالملك الدمشقي. مؤذن مسجد دمشقء سمع الوليد بن 
مسلم وابن عيينة . . . وعنه أبو داود وبقيّ بن مخلد... (ت لالااه)ء قال أبو حاتم: 
«صدوق»» وقال أيو داود: «حجة» 2 ابن حبان في الثقات وقال: "كان ينتحل 
مذهب أهل الرأي“» وفي التقريب: اثقة وكان يدلس تدليس التسوية!» رقم 2598٠‏ 
انظر : التاريخ الكبير ٠۳٠۹/٤‏ 2 والتعديل ٠٠٠٠/٤‏ سؤالات الأجْرَي لأبي داوب 
رقم ۱۵۹۹ء ثقات ابن حبان ۰۳۲۲/۸ تهذيب الكمال ۱۳ء رقم ۲۸۸۳. 

(۳) محمد بن مصفى بن بُهلول القرشي أبو عبدالله الحمصيء (ت 545ه).ء قال أبو 
حاتم: فصدوق»» الجرح والتعديل 2٠١4/8‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان 
يخطىء). 8 وقال الذهيى : (صدوق مشهور كان ثقة صاحب سنة من علماء 
الحديث»» الميزان 47/4» وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام وكان يدلس» 
.التفريب» رقم 2.5154 وانظر: تهذيب الكمال ١۲ء‏ رقم 0537. 

.٠٤ص مقدمة المجروحين‎ )٤( 

() هو: إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي . قال ابن حبان: يسوي الحديث ويسرقه 
ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم»؛ المجروحين .1١5/١‏ وقال الذهبي: «أحد 
المتروكين. . . قال الحاكم: أحاديثه موضوعة» الميزان 24١ ٠٠٠/١‏ وانظر: الضعفاء 
والمتروكين للدارقطني رقم ۲۲. 

(5) المجروحين ۰۱۱١/١‏ والنکت لابن حجر ص۷٤۲.‏ 


oo 


ا ای و ی ج عقا «.. وقسم آخر قد صح | 
عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عدا وضم القوي إلى ي 
تلبيساً على من يحدث وغروراً لمن يأخذ عنه....» . ١‏ 

يقول الخطيب البغدادي : «وربما لم يسقط المدلس اااي 
حدثه لكنه يسقط ممن" بعده فيي الإسناد: رجلاً e‏ 

أو صغير السن» ويحسن| الحديث بذلك»7 . 


وقد عرف هذا النوع من التدليس باسم آخر عند المتقدمين» واو 
«التجويدا» حيث «يقولؤن: «جرّده فلان» يريدون: ذكر منْ فيه من الأجواد. 
٠‏ وحذف الأدنياء ...2206 .: 


تذنبيه: 
ا ل ا : 1 


«أنهم ذكروا في أمثلة التسوية: 8 00 يحيى بن شعيد 
الأنصاري عن الزهري ن عبدالله بن الحنفية عن أبيه عن علي - رضي الله 
عنه - في تحريم لحوم الحمر الأهلية”* . 1 


۹ الإحكام في أصول كرا‎ )١( 

(؟) هكذاء ولعل الصواب:: «مَنْ 

(9) الكفاية ص#54», وانظز تعريفه أيضاً عند ابن رجب: شرح العلل ف 
والمعلمي: التتكيل ص۴۸٤.‏ : 

(4) انظر: فتح الباقي 2190/١‏ فتح المغيث ٠۲۲۷/۱‏ شرح ألفية السيوطيء: أحمد أشاكر 
صم .لكن إطلاقهم لكلمة التجويد لیس مخصوصاً بعدليين: التسوية فقظ›» بل إنهم 
يطلقونه أيضاً على من' يُتقن ويحفظ طريق الحديث الصحيحة حفظاً جيداًء فيقؤلون: 
فلان جود هذا الحديث» أي أتقن روايته على الوجه الصحيح» أو ذكر الحديث: بكامله 
على الوجه الصجيح. , 


(0) أخرجه: البخاري (لاإزقم 24115 94إرقم 01١8‏ -.فتح)؛ ومسلم (2149/5 190 = 


٦ 


قالوا: ويحيى بن سغيد لم يسمعه من الزهري» إنما أخذه عن مالك 
عن الزهري . هكذا حدث به عبدالوهاب الثقفى وحماد بن زيد وغير واحد 
عن يحيى بن سعيد عن مالك» فأسقط هشيم ذكر مالك منه» وجعله عن 
يحيى بن سعيد عن الزهري. ويحيى فقد سمع من الزهري» فلا إنكار في 
روايته عنه» إلا أن هشيماً قد سوّى هذا الإسناد. وقد جزم بذلك ابن 
عبدالبر وغيره. 

فهذا كما ترى لم يُسقط في التسوية شيخاً ضعيفاًء وإنما أسقط شيخاً 
ثقة» فلا اختصاص بذلك بالضعيف)27" , 


قلت: نعم يدخل فيه هذاء لكن المشهور هو الأول» وعليه نی 
أحكامهء أما ما ذكره الحافظ فهو قليل» ومقبول دون خلاف لأنه من نوع 
التدليس عن الثقة» والخطب فيه سهل ويسير. 

وقد اشتهر جماعة س الرواة بفعلهم لهذا النوع من التدليس ٠‏ وهم: 


سليمان تن مهروان الأغمش > وشفيان ن شيد الغرزي © وة مق 
الوليد*» والوليد بن مسل وإبراهيم بن عبدالله المصيصي") 
وصموان بن صالے“ ومحمد بن المصق ^ : 


= -نووي -» ومالك: النكاح رقم ٩١‏ والحميدي ۲۲/۱» رقم ۷ والترمذي 
۲ رقم ۱۱۳۰ء والنسائي ۰۲۰۲/۷ ۰۲۰۳ وابن ماجه 2580/1 رقم 1951, 
وغيرهم ] كلهم: من حديث علي رضي الله عنه : «أن رسول الله ملل اش علي 
وآله وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية". 

)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح ص5458. 

(۲) قاله الدارمي والخطيب: الكفاية ص2*54 58" 

(©)' الخطيب: الكفاية ص54". 

(4) اہو حاتم: علل الحديث ١/١٠٠ء‏ والخطيب البغدادي: الكفاية ص54". 

(©) الدارقطني: هدي الساري ص٥٥٤٠‏ وابن رجب: شرح العلل ص٦٠٠‏ والعراقي : 
التقييد والإيضاح ص4۷ والمعلمي: التنكيل ص۳۸٤.‏ 

(5) ابن حبان: المجروحين ١/١۱1ء‏ وابن حجر: النكت ص۷٤۲.‏ 

(۷) ابن حبان: مقدمة المجروحين ص٤٠.‏ 

(۸) المصدر نفسه. 


o¥ 


وزاد مسفر بن غرم الله : [حسين الأشقرء يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي > يونس بن عبيد البصري» عبدالمجيد ب بن أبي رواد اللمكق: 
مبارك بن فضالة البصري ٠»‏ مروان بن معاوية از مصعب بن سعيد ! 
أبو خيثمة المصيصي» هشيم بن بشيرء محمد بن عيسئ بن القاسم. بن سمي , 
الدمشقى]' . ْ 

a 1 7 7 

وفاته راو آخر وهوأ: عبدالرحمن بن زياد الإفريقي”" 

26 2 


فرع :)١(‏ أمثلة لأحاديث وقع فيها تدليس التسوية 
ومن الأمثلة على الأخبار التي وقع فيها تدليس التسويةء ما يلي: 
[] قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: «سمعت أبي وذكر الحديث إلذي 
رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال: خدثني أبو وهب الأسدي قال: ثنا: 
نافع عن ابن عمر قال: "لا تحمدوا إسلام امرىء حتى تعرفوا عقدة | 


رأيه)77 , 


قال أبي: هذا الحديث له علة قَلَّ من يفهمهاء روى هذا الحديْث ؛ 
عبيدالله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن 
النبيّ 00 1 وعبيدالله بن. عمرو كليته أن وهب وهر أسدئء فكأن: 
بقية بن الوليد كنى عبيدالله ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك 
إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له. وكان بقية من أفعل الئاس ` 
لهذا . 1 


)١( ٠‏ التدليس: حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به ص560. 
(؟) ابن رجب: شرح العلل ص۸٦۳‏ ۳۹۹ وانظر أيضاً: المجروحين /60. 
بن r‏ ب لخن يت ا 


(۳) أخرجه: ابن أبي حاتم في كتاب العلل ؟/184. ٠٠١١‏ وابن عدي في الكامل: 
تزجمة «إسحاق بن أبى أفروة» ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳۴ء والخطيب في الكفاية ص54*) ©#58, 


.٠١١ ٠١٤/١ علل الحديث‎ )4( 


مه 


والصواب عدم وقوع التحديث بين أبي وهب الأسدي ونافعء بل هو 
مروي بالعنعنة . 

يقول الخطيب البغدادي: «وأما ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن 
ای وهب« تجتنا تان قير رهم غير ان وجه ية أن إسحاق: لعله 
حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من 
الوسط وتكنيته عبيدالله بن عمروء فلم يفتقد لفظ بقية في قوله: ثنا نافع» أو 
عن نافع» 3 

ثم يقول الخطيب مصوباً تعليل أبي حاتم للحديث بهذه العلة: «وقول 
أبي حاتم كله في هذا الحديث صحيحء وقد روى الحديث عن بقية كما 
شرح قبل أن يغيره ويدلسه لإسحاق. 

أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أنا الحسين بن علي التميمي قال: ثنا 
محمد بن المسيب أبو عبدالله قال: ثنا موسى بن سليمان قال: ثنا بقية قال: 
ثنا عبيدالله بن عمرو عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال النبي - 6 -: «لا تعجبوا لوسلام امرىء حتى تعرفوا 
عقدة عقله»9. 

[۲] قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «... ومنها أحاديث يرويها 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن 
عبدالرحمن .بن غنم عن معاذ عن النب ‏ ي -» قد قيل: إنها كلها مأخوذة 
عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة المشهور بالكذب والوضعء وأنه 
أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة» ومن جملتها حديث المنديل بعد 
الوضوء 25 

.٠٠١ص الكفاية ص٤٠٠ 0558 وانظر أيضاً: جامع التحصيل‎ )۲( )١( 

(۳) شرح علل الترمذي ص958. 59": وهذا يدل على أن عبدالرحمن بن زياد 
الإفريقي» كان يدلس تدليس التسوية» لذلك فقد أضفته إلى أسماء من ذكرهم د. 
مسفر بن غرم الله الدميني» فيصير عددهم ثمانية عشر راوياً كما سبق في ص8ه. والله 
ا 5 

وه 


[*] .قال الدارقطتي : «كان الوليد - بن مسلم ‏ يروي عن الأوزاعي 
أحاديث عنده عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ ثقات قد أدركهم الأوزاعي.: 
فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن الثقات . .2300 , ٌ 

ويقول الحافظ العراقي : «... ورؤينا عن صالح جزرة قال: سمعت 
الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدث حديث 
الأوزاعي» قال: كيف؟! قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع» وعن 
الأوزاعي .عن الزهري. وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد؛ وغيرك يُدخل| 
بين الأوزاعي وبين نافع عبدالله بن عامر الأسلمي'" وپينه وبين الزهري. 


إبراهيم بن مرة”” 0 وهو قال : أل الأوزاعي أن يروي عن مثلٍ هؤلاء | 


= وحديث المنديل بعد الوضوء رواه: الترمذني (84)» والبيهقي ۲۳٠/١‏ وأؤرده 
ارم في الجامع الضغير» > رقم ۰٦1۲۹‏ عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: 1 
رأيت النبيٰ - ل - إذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه». قال الترمذي:. «هذا الحديث : 
غريب وإسناده ضعيف . .21 وقال البيهقي: الوإسناده ليس بالقوي»»› وكذا ضعفه : 
السيوطي لض (الجامع الصغير)» لكن حسنه شيخنا الألباني لشواهده من 
أنس وعائشة ة - رضي الله عنهما -؛ الصحيحة رقم 50944. 
)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجر: هدي الساري ص4650. 
(؟) هو: عبدالله بن عامر الأسلمي أبو عامر المدني» كان من قرّاء القرآنء وكان بم في ' 
مسجد الرسول ‏ 6 - في شهر رمضان. ضعفة أحمد وابن معين والنسائي ؛ 
والدارقطني› وقال ابن المديني: «ذاك عندنا ضعيف ضعيف».؛ وقال البخاري: 
ايتكلمون في حفظه» انظر: تاريخ الدوري ۳٠١/۲‏ ضعفاء النسائي رقم ۳۲۳ 
, ضعفاء الدارقطني رقم +281 E‏ ابن أبي شيبة لابن المديني رقم ۳۸ء التاريخ ' 


الكبير ١/۷١٠ء‏ تهذيب الكمال ٥/رقم ۳۳۰١‏ الميزان .٤٤۸/۲‏ 
)( هو: إبراهيم بن مُرّة الشامي. قال ابن حبان: #شيخ يروي عن عطاء والزهري» . زوق 
عله الأوزاعي وابن عجلان»» الثقات 275/6 وقال النسائي: اليس به يأس»» وافي 
التقريب: اصدوق!» رقم ۴ وانظر: التاريخ الكبير 2759/١‏ تهذيب الكمال:٣»‏ : 
رقم ٠۲٤٤‏ تهذيب التهذيب ١ .151//١‏ 
(54) هو: : فة بن عبدالرحمن بن حَيُْويل أبو محمد المصري» عن الزّهري' وعنه الأوزاعي 
(ت ا5١اه)»‏ ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: الجرح والتغديل 
AYN‏ وقال ابن حجز: «صدوق له مناكير»» التقريب رقم ٠٠٥۷١‏ وانظر: تهذيب 
الكمال 277 رقم EMV‏ والميزان ۳۸۸/۳. 


و5 


قليتثة: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعقاء أحاديث متاكيرء فأسقطتهم أنت 
وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات» ضَعُف الأوزاعي» فلم يلتفت إلى 
»© 
فولوي . 


26 26 Ê 


فرع (؟): في الفرق بين التسوية وتدليس التسوية 

وهنا تنبيه مهم يحسن إيراده في بيان الفرق بين التسوية وبين تدليس 
التسوية: 

يقول الخطيب البغدادي: «ويقال: إن ما رواه مالك بن أنس عن 
ثور بن زيد عن ابن عباس» كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس» 
وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة فأسقط اسمه من الحديث وأرسله. 
وهذا لا يجوزء وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل لأنه قد علم أن 
الحديث عمن ليس بحجة عنده. . ٠.‏ . 

فالذي يقرأ هذا الكلام» قد يفهم أن الإمام مالكاً. كان يدلس تدليس 
التسوية» وهذا غير صحيح» ولم يتهم أحد من الأئمة مالكاً بذلك. لكن 
هذا الذي فعله مالك يفهم وجهّه بمعرفة الفرق بين التسوية وتدليس 
التسوية . 

يقول الحافظ ابن حجر : «التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس 
أو لم يكن» فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ” . 

ومثال: ما لا يدخل في التدليس» ما ذكره ابن عبدالبر وغيره أن 


(1) التقييد والإيضاح ص۷٠.‏ 

(۲) عكرمة مولى ابن عباس» له ترجمة موسعة وجيدة في هدي الساري لابن حجر فئد 
فيها كثيراً من التهم والشبهات حولهء انظر: هدي الساري ص 2458 .4"٠‏ 

(۳) الكفاية ص56". 

(4) أي: العراقي في التقييد والإيضاح ص29468 41. 
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مالكاً سمع من ثور بن زيد أحاديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
ثم. حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمةء لأنه كان لا:'يرئ 
الاحتجاج بحديثه. فهذا مالك قد سوى الإسناد بإيقاء من هو عنده ثقة 


وحذف من ليس عنده بثقة. فالتسوية قد تكون بلا تدليس لوقه اكوا 


بالإرسال» فهذا تحرير القول فيها)”" . 
وقد مر معنا في تغريف تدليس التسوية أن الثقتين اللذين أشقط من 
بينهما الواسطة» يكون: الأول فيهما معروف الرواية عن الثاني» فيحصل. عند 
ذلك الإيهام» .أما إذا لم يلتقيا ولم يعرقا بالرواية عن بعضهما فلا إيهام هنا 
بل لا يحصل .هنا إلا مجرد الإرسال: وهذا هو الفرق بين التسوية التي فعلها 
مالك وين تدليس النسوية' المعروف» فإسقاط مالك لعكرمة من الإسناد 
لا يوهم سماع ثور من ابن عباس بل. هو مجرد الإرسال. 2 


قال الحافظ : «وقد وقع هذا لمالك في مواضع ریا 


المطلب الثاني 
تدليس العطف 
اورت أن يحدث الراوي عن.شيخين من شيوخه بحديث ا 
ويكون قد سمعه من أحدهما دون الآخرء فيصرح عن الأول بالسماع 
ويعطف عليه: الثاني » أو يكون سمعه من الثاني أيضاً لكن في سياقه علة» 
فيخفيها ويسوق الحديث على لفظ الأول موهما اتفاقهما في السياق. 
يقول الحافظ ابن حجر: اتدليس العطف: وهو أن يروي عن شبيخين 


من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه» ويكون قد سمع ذلك من : 


. هكذا: ولعل الصوابا: "قد تكون بالتدليس وقد تكون بالإرسال. .210 والله أعلم‎ )١( 
.قال السخاوي: «وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال؟» انتج‎ ۲٤٠١ ٠٤٤ النكئنت صن‎ )۲( 

المغيث ١/ل؟؟,‏ أي اخرجت التسوية. بالإرسال التي نا مالك : 
(۳) الكت ص هة4؟. 


1۲ 


أنه حدث عنه بالسماع ‏ أيضاً - وإنما حدث بالسماع عن الأول» ثم نوى 
القطع فقال: وفلانء أي: حدث فلان». 

ويلاحظ أن الحافظ ذكر الشطر الأول فقط من هذا النوع» ولم يذكر 
الشطر الثاني » وهو موجود في هذا النوع : 


يقول يعقوب بن شيبة": "كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث 


عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهماء فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد 
أوقفه أو أرسله»“ 
أوقففه او ار . 


ويقول الحافظ ابن رجب: «وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث 
من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه 
منهماء كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن 
النبن - ي -: «أنه نهى عن الشغار» 9 . 


1415/١ النتكت ص٤٤۲ .وانظر: طبقات المدلسين ص2590 وفتح الباقي‎ )١( 

(6) هو: يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي البصري ثم 
البغدادي (ت 157ه)ء الحافظ الكبير العلامة الثقةء صاحب المسند الكبير المعلل» 
لكنه كان يقف في القرآن. انظر: تاريخ بغداد 2581/14 المنتظم 4143/17 السير 
5 النجوم الزاهرة ٤٥/۳‏ شذرات الذهب 37/8 

(۳) ذكره ابن رجب: شرح علل الترمذي ص44". 

(4) أخرجه: عبدالرزاق في المصنف /١‏ رقم 474 2٠١495 ,2٠١‏ وأحمد (۱۹۲/۳ء 
6٥‏ /ا9١)ء‏ وابن ماجه 2»)١888(‏ وابن حبان  180/5(‏ إحسان ): من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - و قال: «لا شغار في الإسلام!. وصححه 
الألباني في الإرواء 5/ رقم 1888. ١‏ 
والحديث مشهور عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رواه البخاري (۹/ رقم ١١١۵ء‏ 
۲ رقم 595١‏ - فتح )» ومسلم ...)١418(‏ وغيرهما. 
- وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _: رواه ملم :)١5415(‏ وأحمد 2585/5 
وغيرهما. 
- وعن جابر ‏ رضي الله عنه -: رواه مسلم (1415). وأحمد ”.ا 
وغيرهما. 
- وفي الباب أيضاً عن: عمران بن حصين ومعاوية... انظر: سنن الترمذي /؟رقم 
۲ ۱۱۳۳ والإرواء “ررقم ۰۱1۸4٩٩‏ 1895. 


۳ 


قال أحمد: «هذا 'عمل أبانء يعن أنه حديث أبان» وإنما معمرء' يعني 
لعله دلسه. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد20 ٠٠٠‏ : 


وهذه بعض الأمثلة لهذا النوع من التدليس تزيده وضوحاً وبياناً: 

[] قال الحاكم النيسابوري: «وفيما حدثونا أن جماعة من امات 
هشيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس» ففطن لذلك.' 
فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثبا حصين ومغيرة عن إبراهيم؛ 
فلما فرغ قال لهم: هل هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لاء فقال: لم 'أسمع' من 
مغيرة حرفاً مما ذكرته» إنما قلت: حدئني حصين ومغيرة غير مسموع 


۳ 
لي» 


[YJ‏ يكوك 9 رجب الحنبلي :. اومن هذا ا أن ابن ع 
الحديث انیا ا 


قال الحميدي: 0 إذا وقفناه عليه لم يدخل فى الإسناد أبا معمن إلا 
فى حديث ليث خاصة. يعني أن حذيث ابن أبي نجيح كان 'يرويله: عن 


مجاهد عن علي منقطعا» .. 


)١(‏ شرح علل الترمذي ص۳۹۳.: 

(؟) معرفة علوم الحديث ضه١١‏ 5 

(۳) رواه: مالك (جنائز» رقم ١8ه),‏ ومسلم 9 وابن أبي شبة eA)‏ 
وه وعبدالرزاق 17ت 5"14)ء وأحمد (الكف الاك 1٤1۱۳۸‏ 
5) والحميدي: 9 رقم ۰ ) وأبو دازد (6)#19/8: والتزمذيْ 
»)۱۰٤۹(‏ . وابن ماجه: 2)١6145(‏ والنسائي 9 ۷۷ ۸( والطحاوي AA)‏ 
- شرح معاني)» وابن حبان ۲٤/٥(‏ - إحسان)» وابن الجارؤد ص۳۹٠‏ رقم 4 
كلهم عن علي - رضي الله عنه - يقول في شأن الجنازة: «أن رسول الله - ا ' 
قام ثم قعبداء“ وفي ألفظ عند أحمد: «كان رسول الله - 5 - أمرنا بالقيام في 
الجنازة» ثم جلس | بعد ذلك وأمرنا بالجلوس». وانظر: إدواء الغليل ۴/؛ رقم 
"× 

(4) شرح علل الترمذي ص ۳۹۳. 


E 


[] ومنهم «عمر بن علي“ : يقول الشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني: «وعمر بن علي هو عم المقدمي . . فإنه وإن كان ثقة محتجا به في 
«الصحيحين» فقد كان يدلس تدليساً سيئاً جداً. . . قال أحمد: كان يدلس» 
سمعته يقول: حجاجء وسمعته. يعني حديثاً آخرء قال أحمد: كذا كان 
يدلس». . "٠.‏ قال الشيخ: «وهذا يعرف بتدليس العطف* . 


المطلب الثالث 
تدليس القطع - [الحذف] 

وصورته: أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصراً على اسم الشيخ فقطء 
أو يأتي بها ثم يسكت ناوياً القطع» ثم يذكر اسم الشيخ”*. 

يقول 'الحافظ ابن حجر: «وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلاً 
عن المصرحة» كما كان ابن عيينة يقول: عمرو بن دينار سمع جابرا - رضي 
الله عنه -» ونحو ذلك" . 

ومن أمثلته : 

3] يقول ابن حجر: «... تدليس القطع: مثاله ما رويناه في 
«الكامل» لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي ”© أنه كان 


)0 هو: عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدْم المقدمي أبو حفص البصري» (ت ۱۹۲ه). 
قال أبو حاتم: «محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة غير أنا نخاف 
بأن يكون أخذه عن غير ثقة»» الجرح والتعديل ١/٠٠٠ء‏ وقال الذهبي: (ثقة شهير 
لكنه رجل مدلس"»». الميزان »5١14/“‏ وقال ابن حجر: «ثقة وكان يدلس شديدا» 
التقريب رقم 24485 وانظر: التاريخ الكبير 1۸٠/١‏ وتهذيب الكمال ٠۲١‏ 
رقم .٤٩۹۰‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2178/5 رقم 1۷۸. 

(*) سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/ رقم ٩۷۷‏ ص4١‏ 5. 

(4) ' المرجع نفسه في الحاشية. 

(5) وانظر أيضاً: أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب 785/١‏ 

(5) النكت ص44 1. 

(۷) هو: عمر بن عبيد الطنافسي الحنفي أبو حفص الكوفي (ت 80١ه)»؛‏ قال ابن معين: = 


56 


يقول: حدثناء as‏ اده ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه ¦ 


عن عائشة - رضي الله عنها -) 


7 


[] ويقول الحافظ السخاوي: «ونحوه أن رجلاً قال لغبدالله: بن 


عطاء الطائفي”" : دنا بحديث : 2 توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي : 
أبواب الجنة شاء» ‏ فقال: > فقيل: سمعته منه؟ قال: لل 


| اضرف 


«صالح؟» وقال أبو حاتم: «محله الصدق»» الجرح والتعديل 17/5. زأدخله ابن 
حبان في الثقات ۰۱۸۹/۷ وفى في التقريب: (صدوقاء رقم ۹ ؛, ‏ وانظر: تهذيب ؛ 
الكمال 31 'رقم .٤۲۸۲‏ 

النتكت ص٤٤۰۲‏ وطبقات المدلسين ص9 .,١‏ : 
هو: غبدالله بن عطاء الطائفي المكي أبو عطاء؛ وثقه ابن معين: التاريخج ٠٠۲٠/۲‏ ' 
وذكره ابن حبان فى العقات ۴/١‏ وقال الترمذي: اثقة عند أهل الحديث»: السئن 
رقم 576 (تحفة)» وقال النسائي: «ليس بالقوي»» الضعفاء رقم 0*4 وفي التقزيب: . 
ااصدوق يخطىء ويدلساء رقم Toot‏ وانظر: تهذيب الكمال ١٠ء‏ رقم ون 
والميزان 451/59. 

رواه: مسلم (5"4). وأبو داود (159. ۱۷۰)ء وابن ماجه »)٤۷١(‏ والنشائي ! 
(90/1)» والدارمی (۱۸۲/۱)ء وأبو عوانة (۲۲۲/۱» 22555 وابن أبي شيبة (1/اء ' 
»)٤‏ والطبراني في الكبير (۳۳۱/۱۷» ۳۴۲)» والحاكم (181/1): رالبييفي : 
۷۸۷ وأحمد :)١158/4(‏ عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت علينا 
رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله - و - قائماً : 
يحدث الناس فأدركت من اقوله: «ما من قبن يتوضأ فيحسن الوضوء. ٠.!‏ 
الحديث. 
أما القصة فأخرجها: الرامهرمزي في المجدث الفاصل ص1" ٠۳٠١‏ والخطيب في ' 
الكفاية ص ٠٠٠٤ء‏ ١١٠٠ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد ٠١ 244/١‏ : 3 
«عن نصر بن حماد الؤرّاق قال: كنا قعوداً على باب شعبة نتذاكرء قال: فقلت: 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن عطاء عن عقبة بن عافر قال: كنا 
نتناوب رعاية الإبل على عهد رسول الله - ي - فجئت ذات يوم والنبئ' - 6 - 
جالس وحوله أصحابه :فسمعته يقول: «من 'توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجداً 
فصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له». قال: فقلت:٠بخ‏ بخ قال: فجذبني 
رجل من خلفي فالتفبُ فإذا هو عمر بن الخطاب فقال: الذي قال قبل أحسنء 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قيل له ادخل من أي أبواب الجنة 


شكت0 


ك5 


حدثني سعد بن إبراهيم» فقيل لسعد.ء فقال: حدثني زياد بن مخراق» 


فقيل لزيادء فقال: حدثني رجل عن شهر بن حوشب» يعني عن 
DT‏ 
عقية) 2 . 


1 ] ومنهم «عمر بن علي»: قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 
«وعمر بن علي هو عم المقدمي.. . فإنه وإن كان ثقة محتجا به في 
«الصحيحين»» فقد كان يدلس تدليساً سيئاً جداًء قال ابن سعد: «كان 
ثقة» وكان يدلس تدليساً شديداء يقول: سمعت وحدئثناء ثم بسكت 
فيقول: هشام بن عروةء والأعمش)00..."00©. قال الشيخ: «وهذا يعرف 
بتدليس السكوت”): أي القطع» وقد سبق أنه يدلس تدليس العطف 
أيضاً . 


- قال: فخرج إل شعبة فلطمني ثم دخل ثم خرج فقال: ما له قعد يبكي؟ فقال 
له عبدالله بن إدريس: إنك أسأت إليه» فقال: أما تنظر ما يحدث عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبدالله بن عطاء عن عقبة؟! أنا قلت لأبي إسحاق: من حدثك؟ 
قال: حدثني عبدالله بن عطاء عن عقبة» قلت: سبع ا ابن عط كن 
قال: فغخضب» ومسعر بن كدام حاضر فقال: أغضبت الشتيخ » فال مسعر: 
عبدالله بن عطاء بمكة» فرحلت إلى مكة لم أرد الحجء أردت الحديث» لفت 
عبدالله بن عطاءء فسألته. فقال: سعد بن إبراهيم حدثني» فقال لي مالك بن 
سعد بالمدينة لم يحجح العام فرحلت إلى المدينة فلقيت سعدا فقال: ا 
من عندكم: زياد بن مخراق حدثني» قال شعبة: فقلت: إيش هذا الحديث؟ بينما 
هو كوفي إذ صار مدنياً إذ رجع إلى البصرة. .. قال؛ فرجعت إلى البصرة فلقيت 
زياد بن مخراق فسألته فقال: ليس هو من بابِّك» قلت: حدثني بهء قال: 
لا تريده (أو لا ترده)» قلت: حدثني به» قال: حدثني شهر بن حرشت خن الي 
ريحانة عن عقبة» قال شعية: فلما ذكر شهرأء قلت: دمر علي هذا الحديث» 
لو صح لي مثل هذا الحديث كان أحب إليّ من من أهلي ومالي ومن الناس 
أجمعين) . 

)0 فتح المغيث 23١7/١‏ ۲۱۳. 

(؟) الطبقات الكبرى ۲۱۳۸۷. 

(۳) السلسلة الضعيفة 2408/95 رقم ۹۷۷. 

)4( المرجع نفسه» الحاشية ,. 
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المطلب الرابع 
تدليس الصيخ ر 

ب اهو سي RS‏ لحك كأن 
يصرح بالإخبار في الإجازة» أو بالتحديث في الوجادة“ أو فيما لم يسمعهء , 
1 ذلك أنه قد تعارف المخدثون على استخدام صيغ معينة في كل طريق من. 
طرق التتحمل » . يقول القاضي عياض في باب كلامه على الوجادة: 

«... فهذا لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه ب«حذثنا» 
و«أخبرناا» ولا من يَعُدَهُ مَعَدّ المُسند. والذي استمر عليه عمل ا 
قديماً وحديثاً في هذاء) ¡ قولهم: ااوجدت بخط فلان»» و«قرأت في كتاب 
فلان بخطداء إلا من يدلس فيقول: «عن فلان»» أو «قال فلان»» .وربما 'قال 
بعضهم : «أخبرنا». وقد انتقد على هذا جماعة عرفوا بالتدليس). ٠‏ 

ويقول ابن الصلاح في مبحث الوجادة: «وربما دلس بعضهم فذكر 
الذي وجد خطه وقال فيه: «عن فلان: أو قال فلان»» وذلك تدليس قبيح» : 
إذا كان بحيث. يوهم سماعه منه. . .. وجازف بعضهم فأطلق فيه «خدثنا' 
وأخبرنا»» وانتقد ذلك على فاعله») ويقول أيضاً: «وينبغي فيما اشاع ' 
استعماله من هذه الألفاظ مخصوصاً بما سمع من غير لفظ الشيخ. . . أن لا 
يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ» لما فيه من الإيهام والإلباس0©) 

ويقول الحافظ ابن حجر: «ويلتحق بالتدليس ما يقع: من بغضٍ 
المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهماً لماع ولا 
يكون سمع من ذلك الشيخ ع 1 


)١(‏ وحتى بالصيغ غير العبريجة في الوجادة كالعنعنةء كما في كلام القاضي عغياض: ابن 
الصلاح . ٠‏ ا 

فق الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص7١ .١‏ 

افيف علوم الحديث ص١١؟‏ (تقييد) . 

(6) المصدر نفسه.ص556١.‏ 

(0) تعريف أهل التقديس بمراتب المصوفين بالتدليس ص75» وذكره أب أيضاً دعبي ف 
الموقظة ص٦۰۹‏ مه والسخاوي في فتح المغيث c۸‏ 11 
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فمن عَدّ هذا من التدليس» إنما هو على قول جماهير المحدثين» من 
منع إطلاق التحديث والإخبار في الإجازة والوجادة. ê‏ وهذا هو الصحيح ١‏ 
يقول اہن الصلاح : (والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور. وإيَاه 
اختَارَ اهل التحري والورع» المنع فى ذلك من إطلاق ا اوالأخبرناء 
ونحوهما من العبارات» وتخصيص ذلك بعبارة تشعر 000 3 ويكفى 
دليلاً على ذلك جريان عمل المحدثين عليه» بل انتقدوا من خالف ذلك 
وجعلوا هذا طعناً فی روايته. 

ووجه إدخال هذا في باب التدليس» أن الرواة الذين يفعلون هذاء إما 
أن يستعملوا الصيغ الموهمة كالعلعنة ونحوهاء أو يطلقون التحديث موهمين 
التحديث المتعارف عليه ب بين أهل الفن» ٠‏ لكنهم في الحقيقة يقصدون الأخذ 
إجازة أو وجادة... ويخفون ذلك وهذا هو التدليس بعينهء يقول الحافظ 
ابن حجر: «لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز» كما يقول مثلاً: حدثناء 
وينوي حدث قوماً أو أهل قريتناء ونحو ذلك" . 

ولهذا النوع من التدليس صور أهمها: 

[î1‏ التصريح بالتحديث فيما لم يسمعه الراوي: كما كان يفعل فطر بن 
خليفة» يقول الحافظ السخاوي: «... ولذا قال علي بن المديني: قلت 
ليحيى بن سعيد القطان: يُعتمد على قول فطر حدئناء ويكون موصولا؟ 
فقال: لاء فقلت: أكان ذلك منه سجية؟ قال: نعم. وكذا قال القلاس : 


. (تقبيد)‎ ١98 علوم الحديث ص‎ )١( 

(۲) الكت صة؟؟. 

(۳) هو: فِطرٌ بن خليفة القرشي أبو بكر الكوفي الحئاطء وثقه أحمد وابن معين وقال أبو 

: حاتم : «صالحك انظر: العلل لأحمد ۰٤٤۳/۱‏ ۳۴۸/۲ تاريخ الدوري »٤۷۷/١‏ 
الجرح والتعديل ۰۹٩/۸‏ وفي التقريب: «صدوق رمي بالتشيعا» رقم 841/5. 

(4) هو: عمرو بن علي أبو حفص البصري الفلآس» قال الذهبي : «الحافظ الإمام المجو 
الناقدء حدث عنه الأئمة الستة في كتبهما» متفق على توثيقه وإخراج حديثه» (ت 
9ه) انظر: الجرح والتعديل ۲٤۹/٩‏ تاريخ بغداد .7019//1١‏ تهذيب الكمال 
۲ رقم 24415 السير ٤۷١/١١‏ وتذكرة الحفاظ ؟//41. 


54 


إن القطان قال له: وما ينتفع بقول فطر ثيا ععطاءء ولم يسمع منه. 

وقال ابن عمار عن القطان: كان فطر صاحب ذي سمعت سمعك» ٠‏ 
يعني أنه يدلس فيما عنداهاء ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله 
كقول ! لحسن البصري : (اخطبئا ابن عباس . 00000 ولكن مو انبر يه غناوة 
شديدة» يستلرم تالا صعباًء كما قال شیخا» . 


قال: «وسبقه عثمان بن خرزاذ فإنه لما قال لعشمان بن أبي:شيية: لن 
أيا هشام الرفاعي”" يسرق حديث غيره ويرويه» وقال له ابن أني شيبة : 
أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟» قال: كيف يكون دیسا وهو 
00 0 
يقول: ثنا» 


ويقول الحافظ: ابن, حجر: «وقد ذكر الطحاوي منه أمثلةء من ذلك: 


حدية مسعر تعن اعد اتلك بن فة عن التزال بل اس قال 
قال لنا رسول الله - ولي -؛ «أنا وإياكم ندعى بني عبد مناف. ..» ا قال: 


٠ ,"5١؟‎ :5١١/١ فتح المغيث‎ )١( 

(5) هو: محمد بن يزيد بن رفاعة العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي بغدادء (ت : 
ه).ء ضعفه أبو حاتم والنسائي وقال البخاري: «يتكلمون فيه»» الجرح والتعنبيل 
۸ ؛, ‏ ضعفاء النسائي» رقم ٠١١‏ التاريخ الصغير ٠۳۸۷/١‏ وفي التقريب: اليس 
بالقري»؛ رقم 035447 وانظر: تاريخ بغداد O‏ تهذيب الكمال ۲۷ء رقم #ملاة, 

(۳) فتح المغيث 251١/١‏ 317. 

(1) هو: النزال بن سبْرة الهلالي الكوفي» ذكره ابن سعد في. الطبقة الأولى من ثابعي 
الكوفة؛: ۸4/١‏ وقال الدارقطني: «تابعي كبيرا» سؤالات الحاكم رقم ٠٠٠١‏ إوقال 
ابن عبذالبر: «وهو معروف في كبار التابعين وفضلائهم)ء الاستيعاب ٤/٤١٠ء‏ رقم ا 
٥‏ وانظر: الجرح والتعديل ۹۸/۸٤ء‏ وتهذيب الكمال ۲۹ رقم 3891. 

)0( أخرجه ابن سعد في الظبقات (143/5» رقم 421408 والبخاري في التأريخ الكبير 1 
معلقاً (۱۱۷/۸ رقم (rE‏ عن النزال. بن سبرة قال: قال لنا رسول الله - ب -: 
«إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف» فأنتم ئو عبد مناف؛ ونحو بنو عبدالله»: قال 
ابن سعد: «قال أبو نعيم: قال رسول' الله إل - لقوم النزال». وعزاه الحافظ ابن 
حجر للبخاري أيضاً فني التاريخ الأوسط بلفظ: «... فنحن وأنئم اليوم من بتي 
عبدالله)) الإصابة ۲٢۷/۱۰‏ رقم 8481 ١‏ ا 
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وأراد بذلك أنه وي - قال لقومهء وأما هو فلم ير النبئ - 96 - 

وقال طاووس : «قدم علينا معاد بن جبل - رضي الله عنه ‏ اليمن١:‏ 
وطاووس لم يدرك معاذاً ‏ رضى الله عنه - وإنما أراد: قدم بلدنا. 

وقال الحسن: «خطبنا عتبة بن غزوان»» يريد أنه خطب أهل البصرة» 
والحسن لم يكن بالبصرة ة لما خطب عتبة00 , 

[ب] التصريح بالتحديث أو بالصيغ الموهمة للسماع في الوجادة: وقد 
سبق كلام القاضي عياض والحافظ ابن الصلاح أن هذا الفعل هو خلاف ما 
كان عليه عمل المحدثين» وأنه من التدليس . ومن أمثلته : 


[1] ما رواه الحاكم بإسناده من طريق أبي الوليد الطيالسي قال: 
(احدثني صاحب لي من أهل الري يقال له: أشرس» قال: قدم علينا 
محمد بن إسحاق» فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد» فقدم علينا 
إسحاق بن راشد فجعل يقول: حدثنا الزهري» وحدثنا الزهري» قال: فقلت 
له: أين لقيت ابن شهاب؟!» قال: لم ألقه» مررت ببيت المقدس فوجدت 
0 


الس 


)١(‏ الكت صة؛؟؟» ٠١‏ أما ما ذكره الخطيب البغدادي: «... وروي عن الحسن أنه 
كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول أنه حدث آهل البصرة. . .22 ففي ثبوته نظر وليس 
هناك دليل على صحته» وقد فنده الحافظ العلائي فأحسن. راجعه فهو مهم: جامع 
التحصيل ص4١١؛ ٠٠١‏ . 

(؟) معرفة علوم الحديث ص٠ »٠‏ وانظر أيضاً: طبقات المدلسين ص 2*٠‏ فتح المغيث .511١/١‏ 

(۳) هو: يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي» (ت ۱۴۲ ه). ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: «كان يدلس»» c۹‏ وقال الذهبي: «أحد الأعلام الأثبات... عدل 
حافظ من نظراء الزهري»» الميزان 407/4» وفي التقريب: «ثقة ثبت لكله يدلس 
ويرسل»؛ رقم 295487 وانظر: تاريخ الدوري ا الجرح والتعديل 145/4» 
التاريخ الكبير 901/8 وتهذيب الكمال »۳١‏ رقم /5901. 

(5) هو: ممطور أبو سلام الأسود الحبشي . قال أبن معين: اويحيى بن أبي كثير يقول: = 
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قال الحافظ المزي : اروی عن أبي سلام وقيل لم يسمع منه e‏ 
وقال عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبيه عن حسين المعلم: قال لي يحيى .بن 
أبي كثير: كل شيء عن أبي سلام إنما هو ګتاب». أوقال'في موضع آخر : 
قلنا ليحيى بن أبي كثير: هذه المرسلات عن من هي؟ قاك: أترى رجلاً أخذ 
مداداً وصحيفة فكتب على رسول الله - ييه الكذب! قال: قلت ٠:‏ فإذا اح 
مثل هذا فأخبرناء قال: إذا قلت: بلغني» فإنه من كتاب:”" . 50 ! 


وقال ابن معين: الاش بن أبي كثير يقول: حدث أبو لا اوم 

يلقه ولم يسمع منه شيئاً»؟". 

فيحيى بن أبي كثير كان يروي عن أبي سلام الحبشي وإجادة أغير 
سماع ولا يبيّن» بل يوهم السماع بالصيغ المحتملة ولذلك اتهم بالتدليسء 
قال العقيلى: «ذكر بالتدلیس». 


ومثله أيضاً رواية أبي الزائيق عن جابر» وستأتي في الفصل العم 
جا 0 بالإخبار في الإجازة : 


الأصبهانى 6 يقول اطي البغدادي : «رأيت لأبي نعیم أشي يتساهل 1 


ج” تخد أبو سلأم؛ ولم يلقه ولم يسمع منه شیئاًا» التاريخ. ٠٠۸١/۲‏ وثقه العجلي : وذكره 
بن حبان في الثقات وفي التقريب: اثقة يرسل»» انظر: ثقات العجلي ٠٠٠٥/۲‏ ثقات , 
بن حبان 450/0» التثقريب' رقم ٠1۹۲۷‏ وتهذيب الكمال ۲۸ء رقم 1۷1 
ANF”‏ 
)١(‏ المعرفة والتاريخ يعقوبا الفسوي ۳| ١ ١‏ 
(؟) تهذيب الكمال اقلقدم كدف وديم | وانظر: الضعفاء الكبير للع قيلي tis.‏ 614 
(9) تاريخ الدرري 00 8 : 
() الضعفاء الكبير 57*/4, 
() هو: أحمد بن عبدالله بن أحمد أبو نعيم المهراني الأصبهاني. الإمام الحافظ الثقة 
العلامة شيخ الإسلام صاحب «الحلية» والمستخرج على الصحيحين» وتاريخ 
أصبهان. . . (ت 4"0ه). انظر: المنتظم 6 وفيات الأعيان 241/١‏ السير ' 
۷ تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/۳۱ء شذرات الذهب ه/ة4١.‏ 


فى 


فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة: «أخبرنا» ولا ی 


وقال الحافظ الذهبى : «هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره» وهو ضرب 
من التدليس6”©. 

وقال ابن حجر : «كائت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم. فكان 
يروي عنهم بصيغة «أخبرنا» ولا يبين كونها إجازة» لكنه كان إذا حدث عمن 
سمع منه يقول: حدثناء سواء ذلك قراءة أو سماعاء وهو اصطلاح له تبعه 


عليه بعضهم» وفيه نوع تدليس لمن لا يعرف ذلك.... 

[۲] ومثله أيضاً: محمد بن عمران بن موسى المرژباني“ 

يقول الخطيب البغدادي: «كان حسن الترتيب لما يجمعه» غير أن أكثر 
كتبه لم تكن سماعاً له» وكان يرويها إجازة» ويقول في الإجازة: أخبرناء 
ولا يبينها... وأكثر ما عيب به المذهب» وروايته عن إجازات الشيوخ له 
من غير تبيين الإجازة. . .000 . 

ويقول الذهبي: «وأكثر ما يخرجه فبالإجازة» لكنه يقول فيها: أخبرناء 
ولا يبيد . 


والله أعلم. 


,١١1١/١ ميزان الاعتدال‎ )1١( 

(۲) المرجع نفسه 221١/١‏ رقم .٤۳۸‏ 

(۳) تعريف 'أهل التقديس ص2”58 وانظر أيضاً: التدكيل ص۲۸۱. 

(4:) هو: محمد بن عمران أبو عبيدالله المَرْرْباني الكاتب الأخباري. (ت 84"ه). كان ثقة 
لكن فيه اعتزال ونشيع ٠‏ وفي السير: (العلامة المتقن الأخباري»» انظر: تاريخ بغداد 
۳ المنتظم ٤4‏ وفيات الأعيان 84/4"؛ السير .٤٤۷/١١‏ 

.۱۳١ ۱۳٣/۳ تاريخ بغداد‎ )( 

(5) ميزان الاعتدال ۰۷۲/۳ وانظر : تعريف آهل التقديس ص۳۹. 


رف 


التدليس في الشيوخ؛ هو القسم الثاني من أقسام التدليس - كما مر 
بيانه في مبحث أقسام إلتدليس : وهو أن يروي الراوي عن أحد شيوخه 
ويخفي ما اشتهر به من اسم أو كنية... ويوهم أنه غيره لجرض' من 
الأغراض . : 
يقول الحاكم أبو عبدالله: «والجنس الرابع من: المدلسين قوم دلسوا 
الخاد برووها عدن اخروت" فغيروا أساميهم وكناهم كي'لا: 
يعرفوا. ¢ ۰ 
وقول لظي و لد و أذ برو ا عر و 
سمع منه حديثاً فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لثلا 
يعرف . . .ا وقال أيضاً في باب: «معرفة ما يستعمل أصحاب الحديك أ 
من العبارات»: «فأما تدليس الشيوخ فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه يأن 
. الئاس يرغبون عن الرواية عنهء أو يكنيه بغير كنيته» أو ينسبه إلى غير انيه 
| المعروفة من أمره0”". | 


.٠١۷١ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 
(؟) الكفاية ص58".‎ 


(9) نفسه ص۲۲. 


V4 


ويقول الحافظ ابن الصلاح: «تدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخ 
حديئاً سمعه منه» فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه ہما لا يعرف بولك 
کی لا يعرف)”©2. 
أما الأمثلة على ما وقع من الرواة من هذا النوع من التدليس 
فكثيرة» هذا بعض منها: 
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3 يقول ابن حبان في ترجمة «عبدالرحمن بن يزيد بن تمم ١‏ 
...٠‏ وهو الذي يدلس عنه الوليد بن مسلمء يقول: قال أبو عمروء وحدثنا 
أبو عمرو عن الزهري» يوهم أنه الأوزاعي وإنما هو ابن تلحو اا 

[1] ويقول أيضاً فى ترجمة «محمد بن السائب الكلبي الكذاب“ : 
«(... يروي عنه الثوري ومحمد بن إسحاق ويقولان: حدثنا أبو النضرء 
جتن لا يعرف .۲ : 


0) ل‎ E ويقول في ترجمة «إبراهيم بن محمد بن أي‎ [r] 


)١(‏ والأؤلى: لم يشتهر به كما نيّه عليه الحافظ ابن حجر في النكت ص49 ؟. 

(؟) علوم الحديث ص 8 (تقييد). 

(۳) انظر: معزفة علوم الحديث ص7١٠»‏ والكفاية ص۳۹۸ - ۳۷١‏ وأحال للمزيد من 
الأمثلة على كتابه: «الموضح لأرهام الجمع والتفريق»؛ وشرح علل الترمذي لابن 
رجب ص۹٦۳‏ ۔ ۳۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ الكت ص" ؟. 

(4:) وهر ضعيف جداً كما قال ابن رجب: شرح العلل ص 2590 وقد سبقت ترجمته 
ص ۳۰ هامش .)١(‏ 

(۵) المجروحين ؟/8ه. 

(5) هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي» (ت ٠4١ه)»‏ متروك الحديث 
ومتهم بالكذب ورمي بالرفض . انظر: تاريخ الدوري ۰۱۷/۲ الجرح والتعديل ۰۲۷۱/۷ 
ضعفاء البخاري رقم 777, ضعفاء النسائي» رقم 2514 المجروحين لابن حبان ٠٠٠۳/۲‏ 
تهذيب الكمال ۰۲١‏ رقم 298784 التقريب» رقم 0918. 

.۲٠۳/۲ المجروحين‎ )۷( 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني» (ت 184١ه)»‏ متروك = 


Ve 


روى عنه ابن جريج والشافعي» فأما ابن جريج فإته يكني عنه ويسميه ! 


إبراهيم بن محمد بن أبي عامرء اه وإبراهيم بن 
محمد بن أبى العطاءء عنه إلا. الشيء الي اه 
بن ابي ونم يرو 


]٤[‏ قال الإمام أحمد: «بلغني أن عطية”"' كان يأتي الكلبي' فيأخذ عنه 


التفسير» فكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال ا وكإن هشیم | 
٠‏ يضعف حديث عطيةا ‏ قال الخطيب: «الكلبي يكنى أبا. النضرء وإنما: غير : 


غطية كنيته ليوهم لتاس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري التفسير الذي كان 
0 


يأخذه عنه) 


قال ابن رجبا: «وهذا فى التفسير خاصة» . 
[6] -0 الحافظ ابن رجب: اذکر من روى عن ضعيف وسښاه باسم 
0 أنه اسم : 


: وملهم: : بقية بن الوليد: وهو من أكثر الناس تدليسا وأكثر‎ 0.٠ 


- الحديث متهم بالكذبء | قال البخاري : «كان يرى القدر وكلام جهم 2 عن يحيى بن ! 


سعيد». تركه ابن المبارك والناس)ء التاريخ الكبير "57/١‏ وانظر: الجرح والتعذيل 
cof‏ المجروحين ٠٠١/١‏ الكامل لابن عدي 2529/١‏ تهذيب الكمال ارقم 
۹ التقريب رقم .۲٤۳‏ 
)١(‏ المجروحين .٠١۷/١‏ 
(؟) هو: عطية بن سعد الغؤفي أبو الحسن الكوفي. أت ١١١ه).‏ قال ابن معين: 
«(صالح!» وضعفه أحمد وأو زرعة وقال أبو حاتم : اضعيف الحديث يكتب حديثةا. 


وقال ابن حجر: «اصدوق يخطىء كثيراً وكان شيعياً مدلسا)» انظر: تاریخ الدوري ا 
۲ علل أحمد ٥٤۸/۱‏ رقم ١٠۱۳ء‏ الجرح والتعديل ۳۸۲/١‏ المجروجين 56 
N‏ ضعفاء ٠‏ العقيلي ۳ تهذيب العلمال ۰ رقم 4 التقزيب ٠‏ 


1 


(۳) رواه الخطيب في الكفاية ص57 وهو في: العلل ومعرفة الرجال للإمام اش 1 


العف 46 رقم ٦‏ 2 

(4) الكفاية ص55". 

() شرح علل الترمذي ص58"؛ وانظر أيضاً: المجروحين؛ ترجمة: عطية بن سعد 
العرفي ۱۷٦/۲‏ 1۷۷. ؛ 


۷٦ 


شيوحه الضعفاء مجهولين لا يعرفون» وكان ربما روى عن سعيد بن 
عبد الجبان الوبيدئ27 أو زرعة بن عمرو الزبيدي» وكلاهما ضعيف 


الحديث» فيقول: حدثنا الزبيدي فيظن أنه محمد بن الوليد الزبيدي'” 


(2 


0) 


زفق 
111 


[Y1 


[r] 


زرف 


هو: سعيد بن عبدالجبار الرُبيدي أبو عثمان الشامي الحمصي. ليّنه أبو حاتم وضعفه 
النسائي وقال ابن حجر: «ضعيف)» انظر: ضعقاء البخاري» رقم ۷, ضعفاء 
النسائي؛ رقم ٠۲٠١‏ الجرح والتعديل ٠٤٤/٤‏ ضعفاء الدارقطني» رقم ٠۲۷۳‏ تهذيب 
الكمال' 2٠١‏ رقم 23*05 التقريب» رقم 5ه؟1. 

الموجود في شيوخ بقية بهذا الاسم: 

زرعة بن عبدالله بن زياد الزبيدي: قال ابن أبي حاتم: «روى عله بقية»» وقال أبو 
حاتم: (شيخ مجهرل ضعيف الحديث». الجرح والتعديل “505/7 

زرعة بن إبراهيم الدمشقي الزبيدي: قال أبو حاتم: اليس بالقوي يكتب حديثهاء 
الجرح والتعديل 2707/6 وقال ابن حبان في الثقات :۳٤١/١‏ "يروي عن عطاء 
وخالد بن اللجلاج» روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن شعيب بن شابور» وهر 
الذي روى عنه بقية ويقول حدثني الزبيدي» في أشياء يرويها يوهم أنه محمد بن 
الوليد بن عمار الزبيدي» يجب أن يعتبر بحديثه من غير رواية بقية عنه»» وقال في 
مقدمة المجروحين ص :9١‏ «ومثل بقية إذا قال حدثنا الزبيدي”*2 عن نافع: فيتوهم أنه 
أراد به محمد بن الوليد الزبيدي”* + وإنما أراد زرعة بن عمرو الزبيدي ٠...‏ : 

[(#) وقع هنا: الزبيري بالراءء ولعله تصحيف وإنما هو الزبيدي بالدال المهملة» كما هو 
مضبوط في الجرح والتعديل» والثقات» ولسان الميزان. . .]» فالظاهر أنه هو نفسه. 
لذلك قال ابن حجر: «وذكره أيضا في الثقات فتناقض»» فزرعة بن عمرو الزبيدي هو 
نفسه زرعة بن إبراهيم الدمشقي الزبيدي عند ابن حجرء ثم قال: «وقال أبو نعيم: ليس 
بئقة ولا مأمون. . . وقال ابن عساكر: كان يضع الحديث. . ٠٠.‏ لسان الميزان ؟/408. 
زرعة بن عمرو: هكذا غير منسوب» قال ابن حبان: «زرعة بن عمرو. يروي 
المراسيلاء الثقات ۳٤٤/١‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٠٤٤١/۳‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ٠٠۷/۳‏ وسكتا عنه» ولم أجده في مصدر آخر. 

وانظر أيضاً: الأنساب للسمعاني 0188 ۱۳١‏ والإكمال لابن ماكولا ۰۲۲۱/۴ ۲۲۲. 

هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي» الحجة المتقن 
عالم أهل الشام من أنبل أصحاب الزهري وألبتهم» كان أعلم أهل الشام بالفتوى 
والحديث. متفق على توثيقه وإمامته. (ت 494١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل ١1١١/8‏ 
ثقات ابن حبان ۴۷۳/۷ء تهذيب الكمال »۲١‏ رقم #/اه, تذكرة الحفاظ 2١55/١‏ 
السير 583/5. 
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رواه 
هو سعيد بن عبدالجبارا, 


وقد تقدم له عنه في كتاب الصيام في باب الكحل للصائه” ري 


عن الزبيدي وظنه نعضهم محمد .بن الوليدء فلسبه كذلك وأخطاء !إنما 
2 


[] وقال في اسير علوم النبلاء»: قال محمد بن أبي 0 1 


ل لاه E‏ 


عليه وآله وسلّمْ -: «کان يطوف على نسائه في غسل 'واحد"» » فلم يعرف 


أحد في المجلس أب عزوة ولا یا الخطاب» فقلت: أما أبو عروة فمغمر» 
وأبو الخطاب قتادة . 0 


(0 


(CY) 
(۳) 


(4) 


قال: وكان الثوري فعولا لهذاء يكني المشهورين)” 


لعل الحافظ 52-0 اکر الحديث في شرخه ل 'اباب: ما جاء ف فى الكحل للصائمء 

سنن الترمذي (كتاب الضيام ۳ - تحقة)ء لأن الحديث لم رض الترمذي. , وإنما 
أخرجه: ابن ماجه »)۱٩۷۸(‏ وأبو يعلى في مسنده (8/8؟25 رقم »)٤۷۹۲٣‏ والبيهقي 
الو 56 عن بقية عن سعيد الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي ' 
الله عنها ‏ قالت: «ربمبا اكتحل النبيّ ‏ يلي وهو صائم!. وضعفه'البيهفي؛ 
والمباركفوري كما في تحفة الأحوذي #/1؟4. ١‏ 
وفي باب الكحل للصائم أحاديث أخرى مرفوعة. لكن لا يصح منها شيء. انظر: 

سنن أبي داود (كتاب الصوم ۔ باب في الكحل عند النوم للصائم)» صحيح ابن خزيمة 
۴ التلخيص الخبير /190: ١۹ء‏ السلسلة الضعيقة ۷۹/۳ زقم ١١١٠ء‏ 
الإرراء /٤‏ رقم .۹۳١‏ , : 
شرح علل الثرمذدي ص55 : 
أخرجه: البخاري (١/إرقم‏ 2718 ۲۸٤‏ ۔ ۹/ رقم 206058 511١8‏ - فتح)ء ومشلم | 
(9:*): وأبو داود (۲۱۸). والترمذي :4)١40(‏ والنسائئ ٠)٤٤ ۱٤6۳/۱(‏ إوابن 
ماجه (089..884). وابن خزيمة (118/1 رقم 0370 ۲۳۱)» وابن حبان (۲۵۷/۲. ٠‏ 
6 - إحسان) والدارمي )14/1( والطحازي )۱14/1 - شرح 'معناني). ا 
وعبدالرزاق /١(‏ رقم لكلل وأبو عوانة ,)780/١(‏ وأحمد (#أارحف ١١ء ١١‏ 
۵ ۹ ۲۲۵ ۳۹ ۲): كلهم عن أنس - رضي الله نها «أن 
رسول الله 6ك - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة بغسل واحد' وله يومئذ 
تسع السوة». ش : : 
سير أعلام النبلاء ٠٠1۳/١١‏ وانظر أيضاً: هدي الساري ص۷۸٤,‏ 


ف 


فرع منه: تدليس البلدان 

ومن 'فروع هذا النوع من التدليس: تدليس البلدان: 

يقول أبو الفرج ابن الجوزي: «... وقد كان دخل إلى بغداد بعض 
طلبة اللحديث» وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة: وهي البستان على 
شاطىء دجلة» فيقرأ عليه ويقول في متجموغاته : حدثني فلان وفلان بالرقة» 
ويوهم ل أنها البلدة التي بناحية الشام ليظنوا أنه قد تعب في الأسفار 

وكان يقعد الشيخ بين نهري عيسى والفرات» ويقول: حدثني فلان من 
وراء النهر» يوهم أنه قد عبر خراسان في طلب الحديث. وكان يقول: 
حدثني فلان في رحلتي الثانية والثالئة» ليعلم الناس قدر تعبه في طلب 
الحديث. .. وهذا كله من الإخلاص بمعزلء وإنما مقصودهم الرياسة 
اا 

ويقول الحافظط ابن حجر : : «ويلتحق بقسم تدليس ا تلن 
البلادء كما إذا قال المصري: «حدثني فلان بالأندلس» وأراد موضعاً 
بالقرافة» أو قال: «بزقاق حلب» وأراد موضعاً بالقاهرة» أو قال البغدادي : 
حدثنى فلان بما وراء النهرء وأراد نهر دجلة. . 

ولذلك أمثلة كثيرة» وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام 
الرحلة في طلب الحديث» إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة 
التكثير فلا كراهة» . 


(۱) تلبيس إبليس ص۲۲٠‏ 
(۲) النكت ص۲٠۲‏ .وانظر أيضاً: الاقتراح لابن دقيق العيد ص۲٠۲‏ فتح المغيث 
2/1» المقنع في علوم الحديث لابن الملقن .189/١‏ 


۷۹ 


ونظراً للتشابه والتداخل الموجود بين هذين النوعين من أنواع عابوم ' 
الحديث» فإنه يحسن بيان الفرق بينهماء.حتى يتضح كل نوع بما يميزه عن 
الآخرء وأولاً أذكر تعريف الإرسال. وله معنيان مشهوران عبد أثمة 
الحديث : 1 9 
الأول : يطلقون الإرسال بمعنى الانقطاع في جميع الطبقاتء وفي أ 
مختلف أجزاء الإسنادء يقول الخطيب البغدادي: «لا خلاف بين أهل العلم 
أن إرسال العام الذي:ليس بمدلس» هو رواية الراوي: عمن لم يعاصزه أو | 
لم يلقه...” وعلى هذا المعنى للإرسال أغلب المحدثين وبخاصة | 
امم 

والثاني : تخصيصله بما أضافه التابعي ۔ صغيراً كان أم كبيراً - إلى : 
النبي - وإ - مما سمعه!من غيره "© وهذا المعنى هو الشائع في الاستعمال. 
يقول الحافظ ابن عبدالبر: «فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع ,على . 
حديث التابعي الكبير عن النبيّ - 486 . ... فهذا هو المرسل عند :أهل , 
العلم ؛ ومثله أيضاً مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم» مرسل من 'دون. 


.۳۸٤ص الكفاية‎ )١( 
, (طبعة د. ربیع)» نزهة النظر چ فتح‎ ٤١ ۳ انظر: النكت لابن جي‎ )( 
1 4 المغيث للعراقي سكاع‎ 


A: 


هؤلاء, مثل حديث ابن شهاب و. 0 أي مرسل صغار التابعين . 

ويقول الخطيب: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث 
الاستعمال.. ما رواه التابعي عن النبيّ - f‏ قال ويقول ابن الصلاح: 
«والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال. والله أعله»” . 


[1] أنبه إلى أن التفريق» إنما يكون بين الإرسال وبين تدليس 
الإسنادء لاشتباههما واشتراكهما فى العلة» وهي سقوط أحد الرواة أو 
أكثر. . . وهذا من أوجه التوافق بيثهماء :وهو الاتقاق فى العلة التي هي 
الجيالة بان ساط التحدرف من الستلا» ,وقد مر أن فدليس الإسناد جر: 
«أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيهء وأدرك زمانهء وأخذ عنه» وسمع 
منه» وحدث عنه بما لم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره... هذا هو 
التدليس عند جماعتهم لا اختلاف بينهم في ذلك . 


[] وأنبه أيضاً إلى أن بعض الأئمة المتقدمين» يطلقون أحياناً التدليس 
والإرسال» ومثال ذلك ما رواه الحاكم بإسناده إلى «خلف بن سالم قال: 
سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا 
في تمييز أخبارهم» فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن 
يزيد النخعىء لأن الحسن كثيراً ما يدخل بينه وبين الصحابة أقواماً 
مجهولين› وربما دلس عن مثل عتيّ بن ضمرة وحنيف بن المنتجب 
ودغفل بن حنظلة وأمثالهم. . .٠ء‏ والحسن البصري كان كثير الإرسال 


.5١ 2319/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) الكفاية ص١5.‏ 

(۳) علوم الحديث ص۷۳ (تقييد)ء وانظر: معرفة علوم الحديث ص258 255 ۲۷ - 
۹4 

.٠١/١ التمهيد‎ )٤( 

.٠٠۸ص معرفة علوم الحديث‎ )٥( 


۸1 


والرواية عن الصحابة وهو لم يسمع من أغلبهم» فالمقصود في الكلام :الذي: 
رواه الحاكم هو الإرسال. والله أعلم. 

7[ تنبيه مهم : هل يوصف الصحابة بالتدليس؟ . 

حسب ما سبق بيأنه من تعريف التدليس غند أئمة الحديث 'وهو'رواية! ' 
المخندث عن اليه وشح منه: مالم يسمعه منه :بالضيقة الموهمة فير 
الصريحة» فهل يشمل هذاء الصحابة انفضا الذين كانوا يروون عن 
رسول الله وَل . ما لم يسمعوه منه مشافة وإنما سمعوه من صلحابة؛ 
آخرين؟ . 

والجواب بالنفئء ذلك أن العرف الذي جرى عليه المحدثون»: 
والاصطلاحات التي كانت بينهم» إنما نشأت منذ.عُني الناس بالإستاد. 
رذلك بعد وقوع الفتنة بمدة» فلم تعرف هذه الاستعمالات والاصطلاحات 

في القرن الأول الذي عاشه الصحابة - رضوان الله عليهم د. 

فالتدليس وغيره من العلوم وتعريفاتيا »> كشروط الحديث لحز 
والحديث المضطرب والمنكر والشاذ والكفرد وزيادة الثقة. هذه 
الاصطلاحات كلها لا تنطبق مفاهيمها على الصحاية» وهذا ما عليه أئمة' الفن 
من المحدثين. 

قول الإمام عبدالرحمن المعلمئ موضحاً هذه المسألة: احقيقةٍ 
التدليس وانتفاؤها عنْ الصحابة:... ذكر الخطيب”'' ما يؤخذ على, 
المدلس» وهاك تلخيصه؛ بتصرف: 

أولاً: إيهامه السماع ممن لم يسمع منه . 

ثانياً: إنما لم يبين لعلمه أن الواسطة غير مرضي. . 

ثالثاً: الأنفة من الرواية 'عمن جدثه. 

رابعاً: إيهام علو الإسناد. 


)١(‏ الكفاية ص8ه". 


AY 


خامساً: عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. 

أقول: هذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة - رضي الله عنهم 
- من قول أحدهم فيما سمعه من صحابي آخر عن النبيّ - 4# -: «قال 
الب - 4 -1. 

أما الأول: فلأن الإيهام إنما نشأ منذ عُنِيَ الناس بالإسنادء وذلك 
عقب حدوث الفتنئة» وفي مقدمة صحيح مسلم: «عن ابن سيرين قال : لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لبا 
رجالكم . . .27 فمن حينئذ» التزم أهل العلم الإسناد» فأصبح هو الغالب 
حتى استقر في النفوس وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة: 
«قال حذيفة: سمعت النبئ - #6 - يقول.. ٠.‏ أو نحو ذلك أنه سند 
ومعنى الإسناد: أنه ذكر من سمع منه» فيفهم من ذلك القول أنه سمع من 
حذيفة» فلو قال قائل مثل ذلكء مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفة 
وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفة» كان موهماً خلاف الواقع 

وهذا العرف لم يكن مستقراً في حق الصحابة لا قبل الفتنة ولا 
بعدهاء بل عرفهم المعروف عنهم». أنهم كانوا يأخذون مِنَ النبي - 4# - بلا 
واسطة» ويأخذ بغضهم بواسطة بعض »2 فإذا قال أحدهم: : «قال النبيٰ E‏ 

.. كان محتملاً أن يكون سمع ذلك من النبي ۔ يل > وأن يكون 
مسن مدي الس لنب لانت فلم يكن في ذلك إيهام. 

وأما الثاني: فلم يكن ثم احتمال لأن يكون الواسطة غير مرضي لأنهم 
لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر يق به وثوقه بنفسه - 

عن النبيّ - يل -؛ ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي أو من مغفل 
أو قريب العهد بالإسلام» أو من مغموص ” *' بالنفاق ار 8 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم اعم «نووي). 
(۲) مغموص: أي مطعون عليه في دينه؛ متهم بالنفاق» انظر: لسان العرب» مادة: غمص 
00 


(۳) يأتي التنبيه على هذا في الصحيفة ۸١‏ الهامش رقم .)١(‏ 


AY 


أذ ا كو ين كاب - رضن اله ف 

وأما الرابع: فتبع للأول. ش 

وأما الخامس: فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إن كان هناك 
واسطة فهو صحابي آخرا. : 

قال أبو رية: وزكر علناء الحديث أن أبا هريرة كان ب ش 

أقول: إنما جاء في ذلك كلمة شاذة يغلب على ظني أنها مصجفة.. ش 


سیا الكلام عليها“ 3 

ويقول الحافظ ابن حجر عند تحقيقه لنعريق التدليس : ا ا 
التفصيل : وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسالء إذا ذكر بالصيغة 9 
عمن لقيه» فهو تدليس أو عمن عنمن أبركه ولع يلقه انهو المرميل 'الخفي »أ 
عمن لم يذركه فهو مطلق الإرسال. 

واعلم أن التعريف! الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه الصحابة ' 

عن النبي - يله - هما لم يسمعوه منهء وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس 

أجل > على أن بعضهم أطلق ذلك. روى أبو أحمد بن عدي في الكامل 
عن يزيد بن هارون عن شعبة قال: : «كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه :ريما ' 
دلس» , : 1 ' 


والصواب ما ا الجمهور ر من الأدب فی عدم إطلاق ذلك. 
رال الموفق»”9 . e‏ 


. بضعف الإسناد‎ ١54 ۱٦۲ص ثم أجاب عنها‎ ۱١١ - ۱٣۹ص الأنوار الكاشفة‎ )١( 

1 والتصحيف . 1 ا 

۰ ليس أدباً نقط» ولك ال ممطل ایی كما هرقي عرف لمحا ل ب‎ O 
معناه على رواية الصحابة عن النبيَ ل - من دون سماع منه» ولا يمكن تطبيق لہ‎ 
مصطلحات عرفت في القرن الثاني فما بعد على واقع الصحابة وهم لم يعرفوا هذه‎ 
5 . الاصطلاحات؛ والله أعلم‎ 

. () الکامل لابن عدي 181/١‏ 

(4) الكت ص8؟؟. 


At 


ولعل شعبة بن الحجاجء إنما أطلق ذلك تساهلاً وتجوزاء لا قصداً 
منه أن أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ كان يدلس بالمعنى المعروف عند أئمة 
الحديث:. ومما يؤكد هذاء أن كثيراً من الصحابة - وبخاصة صغارهم ‏ كانوا 
يروون عن النبي - ا - ما لم يسمعوه منه وإنما سمعوه من غيرهم من 
الصحابة» كابن عمرء وابن عباس» والنعمان بن بشير... ولم يطلق عليهم 
شعبة وصف التدليس» مع كثرتهم وشهرتهم بذلك» حتى قيل: إن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - لم يسمع من النبي - 4# - سوى عشرين حديثاً. 
والباقي سمعها من غيره من الصحابة» وهو من المكثرين الذين تجاوز 

فهذه كلمة ‏ إن صح سندها » وقعت من شعبة مرة» وليست منهجاً 
له ولا لغيره من أئمة الحديث» بل منهجهم» هو ما جرى عليه عملهم طيلة 
ثلاثة قرون أو قر من تخصيص ذلك بمن دون الصحابة. وإنما كانوا 
يطلقون على رواياتهم تلك» اسم: مرسل الصحابي. ومراسيل الصحابة حجة 
بالاتفاق» ولا خلاف في ذلك بين أئمة الإسلامء ثم إن مراسيلهم قسمان: 

الأول: ما يرويه الصحابي عن صحابي آخر عن النبي - 6 -. 


فيسقطون الواسطة. 
فالأول هو الغالب على مراسيل الصحابة» أما الثاني فهو .قليل نادرء 
ولقلته فقد عدت الأحاديث المرفوعة'' التى رويت على هذا النحو. وقد 
ذكرها الحافظ العراقي في نكته على كتاب ابن الصلاح" فبلغت عشرين 
حديثاء وحكى أيضاً اتفاق الأئمة على الاحتجاج بمراسيل الصحابة. والله 
أعلم . 
)١(‏ لأن غالب ما رواه الصحابة عن التابعين هو من الإسرائيليات والموقوفات لا من 
المرفوعات» وانظر: التقييد والإيضاح ص76 


(۲) التقييد والإيضاح ص٦۷‏ - ۷۹. 


Ae 


وأحسن من تكلم من الأئمة في بيان الفرق بين التدليس والإرمنال»: 
الخطيب البغدادي وابن عا 5 ثم ابن رشيد الفهري وابن حجر 
العسقلانى» وهذا كلامهم: . 


يقول الخطيب البغدادي بعد ذكره لتدليس الإسناد: «... ولو بين أنه 
لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا 
للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من. المرسل كونه, 

سماعاً. ممن لم يسمع منهء وملاقياً لمن لم يلقه» إلا أن التدليس الذي 

ذكرناه متضمن للإرسال: لا محالة» من حييْث كان المدلس ممسكا عن ذكرا 
من بينه وبين من دشن أعنهء وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه الماع 
ممن لم يسمع منه فقطء وهو الموهن لأمره». فوجب كون هذا التدليس 
متضمناً للإرسال» والإرسال لا يتضمن التذليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع: 
ممن لم يسمع: منهء ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا: 
من دلسهء والتدليس: يشتمل على ثلاثة أحوال قيضي 0 المدليس: 
وتوهينه... والمرسل المبين. بريء من جميع ذلك» '. ويقول أيضاً!؛ «لا:. 
اخلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس» اهو رواية 0 
الراوي عمن لم يعاصره,أو لم يلقه. . ٠ . ٠.‏ 

ويقول الحافظ ابن غبدالبر: «وأما التدليس. فهو أن يحدث الرجل عن. 
' الرجل قد لقيه وأدرك زمانه» وأخذ عنه وسمع منهء وحدث عنه بنا لم! 
يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره ممن ترضی حاله أو لا ترضی» على أن 
الغالب فى ذلك أن لو؛ كانت حاله مرضية لذكره. . . هذا التدليس! عند' 
جماعتهم لا اختلاف بينهم. في ذلك . 0 

واختلفوا في حذيث الرجل عمن لم يلقه... فقالت فرقة: هذا 
تدليس» لأنهما. لو شاءا لسميا من حدثهماء كما فعلا في الكثير مما بلغهما 
)١(‏ الكفاية صصلاه 2 مم 


() نفسه ص٤۳۸.‏ 


ك4 


عنهماء قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. 

فإن كان هذا تدليساً. فما أعلم أحداً من العلماء سلم منهء في قديم 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب 
التدليس» وإنما هو إرسال. . .». 

ويقول اتن رَشيِد الفهري : قان هذا لا يلزم لإمكان وسط 
بينهماء وهو كونه مرسلاًء فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسطة يعد 
مدلساء بل بقصد إيهام السماع فيما لم يسمع... وهذه نكتة نفيسة تكشف 
لك حجاب الإشكال» وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلاًء ومن عنع 


فعد مدلا . 


ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: «والفرق بين المدلس والمرسل 
الخفي» دقيق حصل تحريره بما ذكرنا هناء وهو أن التدليس يختص بمن 
روى عمن عرف لقاؤه إياف فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه» فهو 
المرسل الخفي» ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي؛ 
لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه» والصواب التفرقة بينهما. . ٠.‏ . 

فمن خلال هذه النقول العلمية القيمة» يمكننا أن نحدد أوجه الافتراق 
والاختلاف بين التدليس والإرسالء في النقاط التالية : 


1 أن التفريق يكون بين الإرسال وبين تدليس الإسناد فقط ‏ ويدخل 
في الأخير فروعه ‏ لتشابههما في العلة» وهي سقوط وحذف راو أو أكثر. 


[ الإيهام: وهو من أهم الفروق» فالمدلس يوهم السماع ممن روى 


.15 ء٠١/١ التمهيد‎ )١( 
.5/ ٦٦ص السنن الأبين والمورد الأمعن‎ )۲( 
5 نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص۰۳۹‎ (۳) 


AY 


[۳]:التدليس يتضمن الإرسالء أي يتضمن انقطاعاً بين ا 
والمدلس عنه؛ بينما الإرسال لا يتضمن التدليس لأنه انقطاع صریح؛ ا 
فيه إيهام . 

[؛] التدليس مذموم عند عامة أهل العلم بالخديث» سلفاً وخلفاء 
بخلاف الإرسال فلم يذموه ولم يذموا فاعله . : 

[ه] التدليس خاص بالرواية عمن 'لقيه الراوي وسمع من أماأا إذا: 
عاصره ولم يلقه وروی ٠‏ عنه فهذا يكون مرسلاً لا مدلساً. / 

["] أن اصطلاح التدليس وأحكامه لا تنطبق على طبقة الصخابة؛ 1 
ما يقع منهم؛ ونكون ' ضورته صورة تدليس» يسميه أهل الحديث: مرسل. 
الصحابي : 

[] ويتفقان في العلة فيهما وهي 'الجهالة بحال الساقط المحذوف: 
والذي غالباً ما يكون غير مرضي» وأحياناً يكون لأغراض أخرى؛ سياتي 
بيانها في موضعها. 1 

[8] وعليه فإنهما يتفقان في الحكم. ! إلا أن المرسل أحسن Oy‏ ش 
لأن الانقطاع فيه بين وواضح» بخلاف المدلس فإن ظاهره الاتصال . 5 
هذا ما ظهر لي من أوجه الائتلاف والاختلاف بين الإرسال راداب 5 


والله أعلم. 


(1) انظر: جامع التحصيل ص48 


AA 


دوافع التدليس' وبواعثه كثيرة» تتنوع بتنوع أغراض المدلسين» وبعضها 
متداخلء فمن أغراض المدلسين ما هو مذموم لما فيه من إخفاء العيوب 
والعللء وقد يشتد الذم والكراهة» ومن هذه الأغراض ما هو متسامح فيه 
بين أهل الحديث. . . وحصرها يطول» لكن هذا أهمها: 


[] تحسين الحديث: وتسويته بحيث يظهر فيه الأجواد ويخفى 
الأدنياء يقول عثمان بن سعيد الدارمي : «سمعت يحيى بن معين وسئل عن 
الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين فيوصل الحديث ثقة عن ثقةء 
ويقول: أنقص الحديث وأصل ثقة عن ثقة» يحسن الحديث بذلك؟. فقال: 
لا يفعل»› لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء. فإذا هو قد حسنه وثبته. 
ولكن يحدث به كما روى..2000. 1 


ويقول الخطيب البغدادي: «وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي 
حدثهء لكنه يسقط ا بعده في الإإسنادء رجلا يكون ضعيفاً فى الرواية 
أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك)2 , 
)١(‏ رواه الخطيب في الكفاية ص589". 


(؟) سبق التنبيه أن لعل الصواب: ١مَنْ؟.‏ 
(۳) الكفاية ص54". 


۸۹ 


[] ضعف حال شيخ المدلس: وهذا الباعث هو الغالب على صنيع| 
المدلسين» كما قال ابن عبدالبر: «... وإنما سمعه من غيره 'ممر' 
ترضى حاله أو لا ترضى» على أن الأغلب في ذلك ا حال 
مرضية لذكره. . "١.‏ . | 


ويقول بن حبان: «إبراهيم بن عطية الواسطي. . .. كان هشیم يدل 

عنه أخباراً لا أصل لهاء كأنه وقف على العلة:فيهاء وكان منکر الجليث 
0 0 ش 
ويقول في رج «عثمان بن عبدالرحمن»: (... يروي عن أقوام 
ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات . . .» . 

ويقول الحافظ ابن رجب : الذكر من روى عن ضعيف وسنماه اباسم 
يتوهم أنه اسم ثقة. . .900 . 

ويقول الحافظ الد هبي : «ولهم في ذلك أغراض : فإن كان لواصرح بمن 
حدثه عن المسمى» لعرف ضعفهء فهذا غرض.مذموم وجناية على السنة.. .» E‏ 

[*] الرغبة في العلو: فقد كان المحدثون والرواة حريصين كل, 
الحرض على طلب الأسانيد والسماعات العالية» ويرون النزول عيبا ونقصاء: 
قال الإمام أحمد: «طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف وقيل 
ليحيى بن معين في مرض موته الذي مات فيه: اما تشتهي؟› قال : بیت 
خالى وإسناد عالی». ١‏ 


(1) انظر: الكفاية ص +۴٠٠‏ علوم الحديث ص١٠٠‏ (تقييد) الاقتراح في بيان الاصطلاح' 
صا١ا‏ ۲۱۲. 

(9) التمهيد ارم ۰ 

(۳) المجروحين: ترجمة إبزاهيم بن عطيةق» ۰۱۰۸/۱ ككل 

(4) المصدر نفسه ؟48/9. 

() شرح ,العلل ص56" ٠‏ 

(5) الموقظة ص۷٤.‏ 0 , 

(۷) علوم الحديث ص۷٠٠‏ (تقييد). 


فلهذا الغرض كان كثير من الرواة يسقطون أسامي من سمعوا منهمء 
ويدلسون عمن فوقهم» ومن أحسن ما يمثل به هنا ما رواه الخطيب من فعل 
سفيان بن عبينة : 

فعن: "إبراهيم بن بشار الرمادي قال: ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن الحسن بن محمد بن علي قال: «كان النبي ‏ ي - إذا جاءه مال لم 
بيّته ولم یقټله»"'» قال: فقال له رجل: يا أبا محمدء سماع من عمرو بن 
دينار؟» قال: دعه لا تفسدهء قال: يا أبا محمد سماع من عمرو بن دينار؟ ؛ 
قال: ويحك لا تفسده» ابن جريج عن عمرو بن دينار» قال: يا أبا محمدء 
سماع من ابن جريج؟» قال: ويحك لم تفسده» الضحاك بن مخلد أبو 
عاصم عن ابن جريج» قال: يا أبا محمدء سماع من أبي عاصم؟ء قال: 
ويحك لم تفسده» حدثني علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن 
ابن جريج عن عمرو بن دينار» قال ابن عيينة: تلوموني على علي بن 
المديني» لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني». 

فسفيان نزل في هذا الحديث ثلاث درجات» لذلك رغب عن ذكر 
الواسطة بينه وبين عمرو وهو من كبار شيوخه. 

يقول ابن دقيق العيد: «وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب 
العلا 

[] استصغار الشيخ: الذي سمع منه الحديث» كما قال ابن عبدالبر: 
«وقد يكون لأنه استصغره. . .» ويقول الخطيب: «والعلة في فعله ذلك 
كرن شيخ غير ةد أو ایکون ضهن مون الزاوى عله سنا 


)١(‏ رواه: البيهقي »)١۷/١(‏ وعزاه السيوطي للخطيب في التاريخ ولم أجده» انظر: 
الجامع الصغير» رقم 2377 وهو في ضعيف الجامع رقم . 

(۲) الكفاية ص۴۹۹ 5:0" 

(۳) الاقتراح ص١١‏ ۲۱۲. 

.٠١/١ التمهيد‎ )4( 

(ه) الكفاية ص٥٠‏ 55”#, وانظر: علوم الحديث ص٠٠٠‏ (تقييد)» فتح المغيث 
للسخاوي ۲۲۲/۱. 


۹۱ 


[6] الدعوة إلى الله - غز وجل -: كما قال الحاكم ا 
هؤلاء الأئمة المذكورين: بالتدليس من التابعين جماعة» وأتباعهم ء ع غير أن لم 
أذكرهم» فان غرضهم من ذكر الرواية» أن يدعوا إلى الله عر 6 
فكانوا يقولون: «قال فلان» لبعض الصحابة»» فأما غير التابعين فأغراضهم 
فيه مختلفة» , أي أن ,مقصودهم هو هو ذكر المتن واستعمال ما فيه من مواعظ. 
وتذكير ونحوهاء ولا يراعون سياق الأسانيد بكاملهاء ٠‏ لكنهم بروايتهم :عن 
الصحابة بالصيغ المحتملة تكؤن صورة رواياتهم صورة تدليسء وإن لم 
يقصدوه: فالدعوة إلى ' الله - عز وجل - هي سبب إرسالهم عن الصحابةء. 
وقد يكون في هذا الإرسال شيء من الإيهام والتدليس. والله أعلم . ١:‏ 


هشیم بن بشیر"» فقد قال ابن سعد: (إنه كان يدلس فما قال فيه : 
أخبرناء فهو حجة» وال قلي يني" 0 وسئل: ما يحمبلك على 
التدليس؟» قال: «إنه أشهى شي شىء : 


وذكر ابن عبدالبر: أن الترمذي روى بإسناذه إلى: "ابن المبارك قال:. 
قلت لهشيم: .مالك تدلس وقد سمعت كثيرا؟ قال: كان كبيران يدلسان: 
الأعمش والثوري. . اد قال الحازمي": «وكان جماعة :من ثقاتا 


.١٠١4ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) هو: هشيم بن بشير بن القاسم السّلمِي أبو معاوية الواسطي» الحافظ الكبير مبخدث 
العصرء كان من 'الحفاظ الثقات إلا أنه كثير. التدليس» متفق على ثقته وإتقانه. قال ابن 
حجر: اثقة ثبت كثير التذليس والإرسال الخفي» التقريب. رقم 55 "لاغ (تأ 
۳ه)» وانظر: طبقات ابن سعد ۳۱۳/۷» تاريخ الدوري 3 ١‏ الجرح والتعديل 
1184 تاريخ بغداد E‏ تهذيب الكمال 2 رقم '6وؤه” تذكرة الحفاظ! 
۱ . 

(۳) الطبقات الكبرى VN‏ 

(5) انظر: الكفاية ص۱٣۳‏ وفتح المغيث .۲١۱۷/١‏ 

(0) التمهيد ٠٠/١‏ ورواه أيضاً: ابن عدي في الكامل .1١5/١‏ , 

(5) هو: محمد.بن موسى ين عثمان الهمذاني أبو بكر الحازمي» (ت 85ىهه). قال الذهبي : اد 


۹۲ 


الكوفيين والبصريين مولعين به . 

[] كثرة الأخذ والرواية عن الشيخ الواحد فيرغب عن تكرار اسمه 
فينوعهء يقول الحافظ ابن الصلاح: «... أو كونه كثير الرواية عنه فلا 
يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. وتسمح بذلك 
جماعة من الرواة المصنفين» منهم الخطيب أبو بكرء فقد كان لهجا به في 
تصانيفه. والله أعلم»”” . 
الإكثار» أن يكون مقصوداً لفاعله» بل الظن بالأئمة - خصوصاً من اشتهر 
إكثاره مع وزعه ‏ خلافه» لما يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعي تجليه 
أرباب الصلاح والقلوت .+ . 

[4] الخوف من عدم نشر السنةء أو التورع والاحتياط في نشرها: 

يقول الحافظ السخاوي: «وقد يكون للخوف من عدم أخذه عنه 
وانتشاره مع الاحتياج إليه» أو يكون المدلس عله حياً» وعدم التصريح به 
أبعد عن المحذور الذي نهى الشافعى لأجله»* ومثاله ما حدث من 
البخاري مع شيخه الذهلي قال السخاوي: «على أنه قد قيل في فعل 


- «الإمام الحافظ البارع النسابة»: وقال السبكي: «إمام متقن مبرز. . . تفقه على مذهب 
الشافعي. . »٠.‏ من أشهر مؤلفاته: «الناسخ والمنسوخ1. توفي وعمره ست وثلاثون سنةء 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 217/7 وفيات الأعيان لابن خلكان 2594/4 تذكرة 
الحفاظ 2157/4 النجوم الزاهرة ۰۹۹/٦‏ شذرات الذهب 6/؟45. 

)١(‏ شروط الأئمة الخمسة ص"4. 

(؟) علوم الحديث ص١٠٠‏ (تقييد)» وانظر: الكفاية ص٠٠۳٠‏ وفتح المغيث ۲۲۳/۱. 

(۳) فتح المغيث ١/14؟1.‏ 

77/١ نفسه‎ )5( 

(8) هو: محمد بن يحيى بن عبدالله الذهلي أبو عبدالله النيسابوري. الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام حافظ نيسابور» متفق على توثيقه وإمامته» (ت 188؟ه). انظر: الجرح 
والتعديل ۰۱۲١/۸‏ ثقات ابن حبان 21١6/4‏ تاريخ بغداد ٤٠٥/۳‏ تهذيب الكمال 
5 رقم 28585 السير ۲۷۳/١١‏ تذكرة الحفاظ /68. 


۹۳ 


البخاري في الذهليء إنه لما كان بيتهما مااعرف ني محلة» بحي متم 
الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاريء ولم يكن ذلك بمانع للبخاري 
من التخريج عنه» الوفور ديانته وأمانته» وكونه عذره في نفسه بالتأويل؛ ,غير 
REN E‏ فألخفى' 
ا والله أعلم بمراده»"" 

'[4] إيهام كثرة المشايخ : 

يقول ابن دقيق العيد: «ولهم في ذلك أغراض. . . وأكثر مقضود 
المتأخرين في التدليس: أ طلب العلوء أو إيهام كثرة المشايخ. كما إذا روى 
عن شيخ باسمه المشهور» ثم نسبه مرة أخرى إلى جد له أعلى» ؛ ثم ذكرم 
ماخر تک 

]1٠١‏ ومن الدوافع ما ذكره العم النيسابوري» يقؤل: «ؤمن 
المدلسين قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثينء وربما فاتهم الشي عم 
0 00 لم ذلك رقي مهم في ويا كل مرويات اقيق 

010 قصد الاختبار 0 كما في قصة هشيم مع ا :قال 
الحاكم : «وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم» اجتمعوا يوماً على 
أن لا يأخذوا منه التدليس» ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: 

حدثنا حصين ومغيرة'عن ن إبراهيم» فلما فرغ. قال لهم: هل ذلست لكم 

اليوم؟ فقالوا: لا فقال: ل اک اا جرفاً مما ذكرته» إنما قلت : 
حدثني حصين» ومغيرة !غير مسموع لي“ ْ 

ويقول الحافظ السخاوي: ولا مانع من قصدهم الاختبار لليقظة 


.۳۷۸ أنظر: موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ؟إلالالاء‎ )١( 
.7؟6/١ (؟) فتح المغيث‎ 

(۳) الاقتراح في بیان الاصطلاح ض١١5»‏ ۲۱۲. 

(4) فعرفة علوم الحديث ص۸٠٠‏ 

(5) نفسه ص؟١١.‏ 


۹4 


والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم. . . فتدليس الشيوخ دائر بين 
ما وصفنا. 

وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته» أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله 
التقي : من أبو محمد الهلالي؟ء فقال: سفيان بن عيينة» فأعجبه استحضاره» 
وألطف منه قوله له: من أبو العباس الذهبي؟» فقال: أبو الطاهر 
المخلص... ولذا قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحةء 
وهي امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه 
ومعرفته بالرجال)"" . 

وكان هذا تدليساًء لأن فيه إيهام السائل للمسؤول أن المسؤول عنه 
غير من قد يتبادر إلى ذهنه. والله أعلم. 

13 وقد يفعل ذلك خدمة لشيخه وإجلالاً له من الرواية عن 
الضعفاء» كما في قصة الوليد بن مسلم مع الهيثم بن خارجة؛ يقول الحافظ 
العراقي: «وروينا عن 9ت جزرة قال: سمعت الهيثئم بن خارجة يقول: 
قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي» قال: كيف؟ قلت : 
تروي عن الأوزاعي عن نافع» وعن الأوزاعي عن الزهري» وعن الأوزاعي 
عن يحيى بن سعيدء وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين - عبدالله بن عامر 
الأسلمي» وبينه وبين ن الزهري إبراهيم بن مرة وقرة» قال: أل الأوزاعي أن 
يروي عن مثل هؤلاءء قلت: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث 
مناكير» فأسقطتهم أنت» وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات» ضعْف 
الأوزاعي» فلم يلتفت إلى قولي. 

1 عدم ت تمييز الراوي بين ما سمعه من شيخه مما لم يسمعه. 
وذلك حيث يكون قد سمع الكثير من ذلك الشيخ وفاته بعض حديثه» لكنه 
لم يميزهء ا بشع اي د ر مثال ذلك ما 


() فتح | المغيث .۲۲۰١ ۲۲٤/۱‏ 
(۲) التقبيد والإيضاح ص۰۹۷ والتبصزة والتذكرة ,191/١‏ 
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رواه الحاكم عن: «علي .بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقؤل:! 
حدثنا صالح بن أبي الأخض © قال: «حديثي منه ما قرأت على الزهري». 
ومنه ما سمعت» ومنه ما وجدت في كتاب »۰ ولسيت أفصل ذا من | Pus‏ 2 
قال يحيى: وكان قدم علينا فكان يقول: «حدثنا الزهريئ. حدثنا 
الزهري»271 . : 

لاي ا كو انق ونج اياك ده 
زحي المتضره جاور القصي» ل 0 
أعلم . 


)١(‏ هو:' صالح بن أبي الأخضر اليمامي» ضعفه الأئمة. وليئوه وقألوا. يكتب. حديثه». قال 
بن حجر: یف بحر به انظر: تاريخ الدوري ۲۹۲/۲ التاريخ م الکییر ۲۷۳/٤‏ 
ضعفاء البخاري» رقم ۽۴ . ضعقاء النسائي ٠‏ رقم kD‏ الجرح ا لد 
تهذيب الكمال ۱۳ء رقم 26 التقریب» رقم .۲۸٦۰‏ 

(؟) انظر: طبقات ابن سعدا ۲۷۲/۷» الكامل. لابن عدي 1۳۸۲/٤١‏ المجروحين 1 
(۴) انظر: معرفة علوم الحديث ص8١٠.‏ علل أحمد 7/1 . الجرح والتعديل 984/4 
وهناك مثال آخر وهو حميد عن أنس: فقد روى العقيلي عن: «سفيان قال: كان: عندنا 
شويب بصري يقال له: دُرَسْتء فقال لي: إن حميداً قد اختلط عليه ما سمع من 


أنس ومن ثابت» وقتادة عن أنس إلا بشيء يسير. .. وقال يحيى القطان: كان لحميد 
لطويل إذا ذهبك ترققا على بع الحديف عن أن » شك فيه. . .ىق الضعفاء الكبيرن 
لركحى لاك 1 


۹٩ 


هكم التدليس 
وَالمُدنْسِينَ, وطرقٌ تضينهم 


المبحث الأول: مفاسد التدليس. 
المبحث الثاني: حكم التدليس. 
المبحث الثالث: حكم تدليس الإسناد. 
المطلب الأول: حكم تدليس الإسناد. 
المطلب الثاني: حكم تدليس التسوية. 
المبحث الرابع: حكم تدليس الشيوخ . 
المبحث الخامس: حكم المدلس. 
المبحث السادس: طرق تصنيف المدلسين. 
المطلب الأول: كيف يعرف بأن الراوي يدلس؟. 
فرع : في أن نزول الراوي المدلس في الإسناد يشعر بقلة تدليسه. 
المطلب الثاني: تصنيف عام حسب الأمصار والأعصار. 


۹۷ 


المطلب الثالث: من لا يدلس إلا عن الثقاث. 
المطلب الرابع : من يدلس تدليس التسوية. 
المطلب الخامس : تصنيف المدلسين حسب الإقلال والإكثار. 9 


المطلب السادس: تصنيفهم حسب الشيوخ . 1 
فرع: ملازمة المدلس لبعض شيوخه طويلاً يشعر بتدرة, 


۹۸ 


للتدليس مفاسد كثيرة» منها ما يجرّح فاعله في عدالته. لما يلزق به 
من المناكير بسبب كثرة تدليسه عن المجروحين» ومنها القدح في دين 
الراوي وورعه وإخلاصهء بسبب إيهامه العلىٌ والرحلة في طلب الحديث» 
فهو متشبع بما لم يعط» ومنهاء وهي أعظمها: الجناية على السنةء وذلك 
بإدخال الأخبار الضعيفة والواهية في جملة ما يروى من السنةء وإيهام أنها 

٠‏ وهذه الآن أهم تلك المفاسد: 

[1] أن التدليس سبيل للكذب على رسول الله و - وإفساد الدين» 
أن تلك الأخبار صحيحة:مقبولة» فتروى وتنتشرء ويعمل الناس بهاء وفي هذا 
جناية كبيرة على السنة» وسبيل لتحريف هذا الدين . ولهذا وجدنا أئمة الحديث» 
أطبقوا كلهم على ذم التدليس والقدح في فاعله لهذه العلةء قال وکیم': «من 
كتى من يُعرف بالاسم أو سمّى من يعرف بالكنية» فقد جهّل العلم»”" . 

)١(‏ هو: وكيم بن الجرّاح بن مليح الرُؤاسي أبو سفيان الكوفي» من أثمة المسلمين» كان 
ثقة حافظاً عابداًء أحد الأعلام ومحدث العراق» (ت 95١ها)ء‏ انظر: تهذيب الكمال 

۳١‏ رقم 25598 السير 14*/4١»ء‏ التقريب» رقم 414لا. 

(۲) رواه الخطيب: الكفاية ص١۳۷.‏ 
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ويقول ابن . حبان في ترجمة «الحسن ت تن عمارة» 0 «كان 'بلية 
الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء. . 
فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة» التي يرويها عن أقوام قات ٍ 
E‏ ال ل لا بن عازه نهو اجان على 
901 : 

فلا شك إذن» أن ما كان سبباً لانتشار الأحاديث الموضوعة» فيه 'جناية ' 
عظيمة على السنة» كما قال الحافظ الذهبي : «. . . فإن كان لو صرح بمن بحذثه 
عن المسمى» لعُرف ضعفه؛ فهذا غرض مذموم وجنايةٌ على السنة: 70.1" , ,, 


التزين» وأثره على دين 'الرجل وإخلاصه بيّن واضح› كما قال حماد بن زيد» 
وذكر حديث رسول الله - 96 -: 12 شب يما لم يعط كلابس وبي ور 


)١(‏ هو:.الحسن بن. عمارة أبو محمد الكوفي» (ت ١١٠ه)‏ متروك الحديث» قالة 'أحمد 
وأبو حاتم والنسائي. ..» انظر: التاريخ الكبير »۳٠۴/۲‏ ضعفاء النسائي». رقم ۰۱٤۹‏ 
الجرح والتعديل AF‏ المجروحين لابن حبان 779/١‏ ضعفاء الدارقطني». رقم 
٦‏ تاريخ بغداد ۴٤٥/۷‏ تهذيب الكمال ٦‏ رقم ۱۲١۲‏ التقريب. زقم 1745. 

(۲) المجروحين ۲۲۹/۱. 

(۳) الموقظة ص۷٤.‏ 

(4) رواه: البخاري (رقم a14‏ ج - فتح 0 ومسلم (۲۱۳۰)ء والحميدي ٠۵۲/۱‏ 
زقم ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ وأبو داود (/2)49491 وأحمد ۰۳٤۵/۹‏ 45«. ۳۵۳ واين حبان 
۷ ل(إحسان)ء والبيهقي 701//7: كلهم من حديث أسماء بنت أبي بكر الضديق ١‏ 
زضي الله عنهما ‏ قالت: «جاءت امرأة إلى النبيَ - 4 - فقالت: إن لي ضرّة' فهل 
عليّ جناح أن أتشبع ن مال زوجي بما لم يعطني؟: فقال: ... الحديث». : 
ورواه” مسلم (۲۱۲۹), وعبدالرزاق في المصنف ١١ء‏ رقم ۲٠٠٠۲‏ وأحمد 1 58 
1Y‏ ' والطبراني في الصغير 5 من حديث عائشة - رضي الله عنها : «أن. امرأة 
قالت: يا رسول الله! أقول: .. الحديث». 
ورواه: الترمذي ۳ وأبو يعلى في مسنده »٠ ٤/٤‏ رقم ۲۱۴۳۷ عن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهما - 
ورواه: الطبراني في (الكبير) والبزار.من حديث عبدالله الثقفي » كما في مجمع اللزوائد 
للهيئمي ۹۸/۸. : 


1 ١ 1٠ 


قال: «ولا أعلم المدلس إلا متشبعاً بما لم يعط)”. 

وقال أبو عاصم النبيل: «أقل حالاته عندي» أنه يدخل في حديث: 
المتشبع. بما لم يعط كلابس ثوبي زور" . 

و«التدليس د00" أيضاً. 

يقول ابن ديق العبد: وور ذلك مفسدة اخرق: يراعيها اراب 
المتلاح .والقلوت» وه ها قي الندليس. من الترين :804 . ش 

وهذا كله مما ينبغي أن يتورع عنه المسلم» وبخاصة إذا كان ممن 
يشتغل بالسنة» يرويها ويعلمها الناس» فحريّ به أن يعمل بما يروي من 


السنة ولا يخالفها. . . 

7 التدليس عش وتزوير وإيهام لما ليس بصحيح أنه صحيح» ولمن 
ليس بثقة أنه ثقة. . 

يقول ابن السمعاني: «... التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة 
ل 


ويقول ابن الجوزي في ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: 
«ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية» فتارة يقول أحدهم: «فلان عن فلان» 
أو «قال فلان عن فلان)» يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع › هذا قبيح 
لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل» ومنهم من يروي عن الضعيف 


)١(‏ رواه الخطيب: الكفاية ص5ه". 

(5) رواه ابن عدي: الكامل .44/١‏ 

(6) رواه الحاكم: معرفة علوم الحديث ص۴١٠‏ عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبيه. 

(5) الاقتراح ص8١5.‏ 

(9) هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار أبو المظفر السمعاني المروزي» قال الذهبي: 
«الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية»» السير ۰۱۱٤/۱۹‏ (ت 488ه). له كتاب 
«القواطع» في أصول الفقه. وانظر: المنتظم ۳۷/١۷‏ طبقات الشافعية للسبكي 
٥‏ وفيات الأعيان ۲٠/۳‏ في ترجمة حفيده: عبدالكريم بن محمد بن منصور. 

)١(‏ قواطع الأدلة 71 ونقله ابن حجر في النکت ص*8؟. 


1۰۱ 


والكذاب» فينفى اسمه» فا سماه بغير. اسمه» وريما كناف وريما السبه إلى , 
جدهء لئلا يُعرف» وهذه جناية على الشرع لأنه یثبت حکماً بما الا يثبت ' 

i 0) 
١ ل‎ 


! تصحيح ما ليس بصحيح من الأخبار المنكرة والواهية... وهو‎ ]٤[ 

: أظهر في تدليس التسويةا منه في غيره من أنواع التدليس» ولهذا :لما سل ١‏ 
يحيى بن معين عن: «الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين» ١‏ فيوصل ٠‏ 
لحديث ثقة عن ثقة» ويقول: أنقص الحديث وأصل ثقة عن ثقة» يحسّن ' 
لحديث بذلك؟. قال: لا يفعلء لعل الحديث عن كذاب ليس بشىء. نفإذا ., 
هو قد حسنه 0 0 يحدث به كما روى. O‏ وسبق قول ابن 1 


لجوزي: ۱. . 5 جل اي و . 


ويقول الحافظ العراقي : امنا بار م من القر و الع أن ا أ 
لأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس» ويكون المدلس قد صرح بسماعه:من 
هذا الشيخ الثقة»ء وهو كذلك» فتزول تهمة تدليسه. فيقف الواقف على هذا 
لسند فلا یری فيه موضع علة؛ لأن المدلس صرّح باتضالهء والثقة الأول 
لیس مدلساء وقد رواه عن ثقة آخر» فيحكم له بالصحة. وفيه ما فيه من ! 
لآفة التي ذكرناها . . 24200 

[] وعكس المفسدة السابقةء فيه أيضاً رذ للأخباز الصحيحة لأنه قد 
يكني شيخه بما لا یعرف ويشتهر به فيْجهْله؛ وهذا يؤدي إلى رد خبره أو | 
على الأقل إلى التوقف ليه أو يتوهم أن هذا المذكون هو رار مجروج» 
لأنه هو المشهور بهذه الكنية أو النسبة . 


يقول الحافظ الذهبن ٠‏ «وقد يؤدي تدلء الأسماء ‏ أى الشيوخ - إلا 0 
يقو هبي يؤدي / 3 : 


)١(‏ تلبيس إبليس ص4؟1. 
(؟) رواه الخطيب. الكفاية صل58". 


(*) تلبيس إبليس ص؛4؟١.‏ 
(4) التقييد والإيضاح ص۸۷. | 


جهالة الراوي الثقة» فيُرَدٌ خبره الصحيح › فهذه ا 
ويقول الحافظ السخاوي : «وقد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راو 
ضعيف من أهل طبقتف ويكون المدلّس ثقة وكذا بالعكس» وهو فيه 


اد 


وهذه المفسدة حاصلة بفعل المدلس» سواء قصدها أم لم يقصدهاء 
والعبرة في المفسدة بعمله لا بنيته . 


[5] فيه تضييع للمروي عنه وللمروي أيضاًء لأن إبهام المروي عنهء 
يجعله مجهولاً غير معروف» وهذا يترتب عليه تضييع خبره» فلا یعرف؛ 
أصحيح هو أم ضعيف» كما قال ابن دقيق العيد: ١وأما‏ مفسدتهء فإنه قد 
يخفى ويصير الراوي مجهولاء فيسقط العمل بالحديثء لكون الراوي 
مجهولاً عند السامع» مع كونه عدلاً معروفاً في نفس الأمرء وهذه جناية 
عض ومفسدة كبرى»7؟. 


وأهليته. . ٤:‏ قال: «قلت: وللمروي أيضاًء بأن لا يتنبه له فيصير بعض 


SEE رواته‎ 


7 إفساد حديث الثقات وإلزاق المناكير بهم كما كان يفعل 
الوليد بن مسلم مع شيخه الأوزاعي» يقول الحافظ العراقي: «... وروينا 
عن صالح جزرة قال: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن 
مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعى» قال: كيف؟ قلت: تروي عن 


)١(‏ المرقظة ص608. 

زقف فتح المغيث ۲۲٠/۱‏ وانظر: النکت ص١‏ ث ؟. 

(۳) الاقتراح ص4١5.‏ 

(؟) علوم الحديث ص١٠٠‏ (تقييد). 

(0) التبصرة والتذكرة ۱۸۸/١‏ وانظر أيضاً: فتح المغيث ١/8؟7.‏ 


۳ 


الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهزي» وعن الأوزاعي عن : 
يحيى بن سعيد» وغيرك يدخل بين الأوزاعيٍ وبين نافع عبدالله بن عامر ١‏ 
الأسلمي» وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مُرّة وقُرّة» قال: أَنْبْلُ الأوزاعي أن 
يروي عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث 
مناكير» فأسقطتهم أنت» : وصيّرتها من 'رؤاية الأوزاعي عن الثقات؛ ضعُف : 
الأوزاعي» فلم يلتفت إلى قولي٤‏ . و 0 
وهذه هي أهم المفاسد ASAS‏ اف ا 
لإسناد أم في الشيوخ. وبعضها متداخلة. وهناك مفاسد أخرى» ذكرها أئمة 
' الحديث من الحفاظ المتألخرين» أعرضت عن الإطالة بذكرهاء لأن غالبها أو 
جلهاء داخل فيما ذكرته سابقأء كالعدول عن الكشف إلى الاحتمالء. وعدم ' 
لنصح 2 .. . الخ. ا ١‏ 
وعلى هذه المفاسدء تترتت زا والتي سأفصل الكلام عليها ی 
لمباحث الآتية. . . والله الموفق 


)١('‏ التقييد والإيضاح ص9.: 
ويضاح ص 


1١ 


التدليس مذموم عند جماهير أئمة الحديث أو كلهم بل هو مکروه 


00006 وقد اشتد نكير بعض الأئمة على من يدلس» وجعلوه من الكذب» 
وأشد من الزناء . . . وأشهرهم في ذلك شعبة بن الحجاجء »> يقول شعبة: 
لان أزني أحت إليّ من أن أدلس» . 


ويقول: «التدليس فى الحديث أشد من الزناء ولأن أسقط من السماء 


إلى الأرض» أحب إليّ من أن أدلس». 


ويقول عبدالله بن المبارك : ولان أخر من السماء أحبٌ إلى من أن أدلس00 , 
ويقول أبو ا خب الله بيوت المدلسين» ما هم عندي إلا 


كذابون)7 . 
)١(‏ العراقى: التبضرة والتذكرة .۱۸۷/١‏ 
(؟) رواه الخطيب: الكفاية ص5ه". 


(۳) 
(£) 
(6) 


لقف 


رواه الخطيب: الكفاية ص١٠۴٠‏ ١١ء‏ وابن عبدالبر: التمهيد .٠١/١‏ 

رواه الخطيب: الكفاية ص85". وابن حبان: المجروحين ص۲٩‏ عن شعبة. 

هو: حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي» الحافظ الثبت» كان حافظاً 
ثبتاً إماماً. تلقت الأمة حديثه بالقبول لحفظه ودينهء أخرج له الجماعة (ت ١١٠ه)ء‏ 
انظر: الجرح والتعديل */15» تهذيب الكمال لاء رقم ۷۱٤۱ء‏ السیر ٠۲۷۷/۹‏ 
تذكرة الحفاظ .۳۲٠/۱‏ 

رواه ابن عدي: الكامل ٤۷/١‏ والخطيب: الكفاية صركه". 


نيال 


ويقول سليمان بن ذاود المنقري”©: «التدليس والخش والغرور. والخداع ! 
والكذب» تحشر يوم تبلى السرائر في تَفَاذْ واحده”"؟ ‏ أي طريق -. ش 

هذاء ونجد جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين› 
كلهم نصوا على كراهة التدليس» وذموه وعابوه على فاعله» وتشتد 1 
الكراهة إذا كان الراوي يدلس عن ا والمجاهيل والمتروكين.. ' 
فهو «مكروه عند أكثر ر آمل العلما" «مذموم عند جماغة أهل ' 
الحديث» . ۰ ا 

يقول حماد 8 ا «التدليس کذب»» ثم ذكر حدينث 
رسول الله - 86 -: «المنشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور٤»‏ قال حماد: 
«ولا أعلم .المدلس إلا متشعباً بما لم يعطا . 

1 وروى الحاكم بإسناده إلى : «عبدان قال: ذكر لعبدالله بن ا 0 

ممن کان يدلس» فقال فيه قولاً شديداء راد فيه : 


OE E ا‎ SEE E 


ويقول | بو عاصم ل أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث ْ 
٠ a as‏ 


)١(‏ هو: سليمان بن داود المنقّري.البصري أبو.أيوب الشاذكوني» قال الذهبي: «الحافظ 

1 الشهير. . . إلا أنه واواء! وهو متروك الحديث؛ متهم بالكذب. (ت 5«4ه)ء انظر: ' 
سؤالات ابن الجنيد لابن معين» رقم هلا ص١۲۸‏ الجرح والتعديل 21١4/4‏ تاريخ 
بغداد .5١/9‏ تذكرة الحفاظ ٠٤۸۸/۲‏ ميزان الاغعتدال' ”ره 5”, 

(۲) رواه الحاكم: معرفة علوم الحديث ص"١٠.‏ 

(9) الخطيب: الكفاية صرهه". 

'(4) ابن عبدالبر: التمهيد ٠۲۸/١‏ 'وفمن نض على كراهته أيضاً: زكيع بن الجرااح: 
لابن حجر صن06؟0 ويحيى بن معين. رواه عنه ابن عدي في الكائل 00 
ويزيد بن هارون: التمهيد لابن .عبدالبر ۲۷/۱. 

(8) رواه الخطيب: الكقاية صلكه”. 

(5) معرفة علوم الحديث ص"١١.‏ 

0) رواه ابن عدي: الكامل 18/1. 


وقد ذكر ابن حبان التدليس في أنواع الجرح. كما في النوع الحادي 
عشر » والنوع الثامن عشر» من مقدمة الع وى 
وكل هذا مما يدل على ذمه» وقدحه فى أحاديث المدلس» وريما في 


عدالته" , 
يقول الحافظ الذهبي: «وهو ‏ أي التدليس ‏ داخل في قوله تعالى: 
دَِيُونَ آن دوا يا لم علو [آل عمران: ۱۸۸]. قلت: والمدلس فيه 


شىء من الغش» وفيه عدم نصح للأمةء لا سيما إذا دلس الخبر الواهي ٠‏ 
يوهم أنه صحيحء فهذا لا يحل بوجه» بخلاف باقي أقسام 
الغ ليس 


ويقول الحافظ ابن رجب: «والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من 
الإيهام» وهو عن الكذابين أشد. وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم؛ 
في مقدمة كتابه» بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حالهء ولم يبيّن ذلك 
لمن لا يعرفهء أن يكون آثماً بذلك) يريدون أنه فعل محر . فإسقاط 
من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. . 

وأما قول الشافعي”: أن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه 
كلهء فهذا أيضاً قول أحمد وغيره من الأئمة» لأن قول المدلس «عن فلان» 
ليس بكذب منهء وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان.. 


وقال أحمد في التدليس: «أكرهه»» قيل له: شعبة قال: هو كذب» 


.ق3١‎ 24٠ مقدمة المجروحين ص٤۷ هلاء‎ )١( 

(5) قلت: واشتراط أهل العلم بالحديث» لقبول الخبر أن يكون سالماً من التدليس» دليل 
على عدم جوازه» وأنه قادح في صحة الخبرء وربما حتى في عدالة وثقة فاعله. 
وانظر: صحيح ابن حبان 8/١‏ (إحسان). 

(۳) سیر أعلام 8 ETN‏ 

(6) انظر: مقدمة: مسلم لصحيحه ٠۲۳/۱‏ (نووي). 

(ه) أو: هفْعَلَ محرما». 

(5) الرسالة حص ة/ا". 


قال حدق دلا قد دلس قوم ونحن نرؤزي عنهم)” 
أخبارهم لا ما دلسوا فيه. 

وهذا الِذمّ كله من الأئمة» إنما هو بسبب المفسدة التى تحصل به 
من الرواية عن الضعفاء والمجهوليه27 2 وحتى عن الكذابين والمتروكين» مع 
إيهام السامعين جودةً الأسانيد وخلرّها من الأدنياء - وذلك بإسقاطهم 
وإخفائهم ‏ وأن الرواة كلهنم ثقات» فتنتشر تلك الأحاديث وتروج على عامة 
المسلمين. ولا شك أن في هذا جناية كبيرة على السنةء لأنه سوفا يختلظ 
بها تلك الموضوعات والأنحاديث الباطلة والمنكرة» وهذا سبيل لهدم الدين 
وإضلال العبيد وإبعاد النامن عن المعين الصافي: كتاب الله عز وجل» وسئة 
نبينا - وَل - بيضاء نقية صافية كما نطق بها - عليه الصلاة والسلام -: 


وأما من أجاز التدليس من أهل العلمء فإنما أجازه إذا كان الراوي 
عرف من حاله بالاستقراء» . أنه لا يدلس إلا عن الثقات. كما قال يعقورب 0 
شیبة ۰ لكن هذا ناذر وعزيز الوجود. ولا يعرف إلا لابن عييئة » قال ابن 
4 شرح علل الترمذي ص ا ا ی اا ا : صحيح ابن حبان 
(إحسان) 4٠/١‏ التمهيد ۱ الاقتراح ص٤٠۲» e‏ النكت لابن خد 
ص۳٠۲٠‏ حاشية الباعث إلحثيث لعلي حسن عبدالحميد ۱۷۴/١١‏ وتلبيس إبليس) 
وهو مهم ص٤۱۲‏ . 
(؟) قال الحاكم : «والجنس الثالث من التدليس : قوم دلسوا على أقوام مجهولين لا يدري من 
هم ومن أين هم . مثال ذلك ما أخبرناه الحسن بن محمد بن إسحاق قال: ثنا محمد بن 
أحمد بن البراء» قال: ثنا علي بن عبدالله قال: حدثني حسين الأشقر قال: ثنا شعيب بن 
عبدالله النهمي عن أبي عبدالله عن عوف قال: بت عند عليّ فذكر كلاماً . 1 
قال ابن المديني: فجدثني إحسين» فقلت لحسين: ممن سمعته؟ فقال: حدثنیه شعي 
عن أبي عبداله عن نوفاء فقالت لشعيب: من حدثك بهذا؟ قال: أبؤ عبداللم 
الجصاص» قلت: عن من؟ قال: ع جماد القضيان» ا فلقبت ادا فلن من 
حدثك .بهذا؟؛ قال : بلغني عن فرقد السبخي عن نوف . 
فإذا هو قد دلس عن ثلاثة» والحديث بعد منقطع ١‏ وأبو عبدالله الجصاص مجهول» 
وحماد ا وفرقد لم يدرك نوفاً ولا رآها: معررفة 
علوم الحديث صه 231٠١‏ كاقل 
(9) الكفاية ص١51”.‏ ۲٣۳۹ء‏ وشرح العلل ص١١5.‏ 


١ 


حبان: «... الهم إلا أن يكون المدلس يُعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقةء 
فإذا كان كذلك» ثبلت روايته وإن لم يبين السماع» وهذا ليس في الدنيا إلا 
لسفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس» ولا يدلس إلا عن ثقة متقن» ولا 
يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين 


جاع فن ثقة مل اتلس 01 


أما أغلب الرواة الذين عرفوا بالتدليس» فإنهم يدلسون عن الضعفاء 
والمجاهيل والمجروحين. . 

وخلاصة القول في هذاء أن التدليس مذموم ومكروه جداً عند أئمة 
الحديث قاطبة» متقدمهم ومتأخرهم» لكنهم لم يجعلوه من الكذب الذي 
يترك من أجله حديث فاعله» بل ذمّوه لما فيه من المفاسد والمعايب التي 
سبق تعدادهاء وأهمها نشر الأخبار الواهية والباطلة بين عامّة المسلمين» وفي 
هذا «عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتخليل أو تحريم أو 
ل ل sS‏ 
الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب 0 
لهاء مع أن الأخبانٌ م من رواية الثقات وأهل القناعة اكثر من أ 

الفا 

اعتفلذ شا ی بثقة ولا مقلع . . ١‏ 


.۳١ ٠.۳۰/۱ (إحسان)» وانظر: التمهيد‎ 90/١ صحيح ابن حبان‎ )١( 


وقد ذكرهم الحاكم في الجنس الأول من المدلسين» قال: افمن ا من دلس 
عن الثقات الذين في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه» إلا أنهم لم يخرجوا 
من عداد الذين يقبل أخبارهم. . ٠‏ معرفة علوم الحديث ص۴٠٠.‏ 

(؟) الإمام مسلمء مقدمة صحيحه ١/؟١ء ١14‏ (نووي). 


۱۰4 


المطنب الأول 
حكم تدليس الإسناد 


قد 'رأينا. أن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه اوقا 
الم يسمعه مله بصيغة موهمة للسماع. فالعلة فيه إذن» هي أن الجدلس 
أسقط ا و ن ارت السماع منه» يقول الحافظ العلا 
ا وهذا القسم حكمه في الحقيقة حكم المرسل» من جب انل بعر" 
الراوي الذي أسقط بينه وين من دلس عنهء فكل مدلس مرسل ولا 
ينعكس. . .0670 وعليه فإن حكم هذا الحديثء. يتبع حكم هذا الساقطء 
فإن كان ثقة فالحديث مقبول» وإن كان غير ثقة رد الحديث. لأن المخدثين 
يأخذون بالأحوط ٠‏ فإذا روى المدلس بالصيغة المحتملة للسماع ٠‏ فإنهم 
يتوقفون.في روايته تلك حتى يجدوا له التصريح بالسماع. أو ما يشهد 
لصحة روايته من المتابعات والشواهد”". 


)١(‏ جامع. التحصيل ص48 

(؟) انظر: التدكيل» ترجمة ,الحجاج بن محمد الأعورء المبحث الثاني 500 

(۳) يقول. الخطيب البغدادي : «فإن. وافقه ثقة على روايته وجب العمل به لأجل رواية الثقة 
له خاصة دون غيره». الكفاية ص 2554 وتقوية الحديث المدلس المعنعن» بالمتابعات = 


11۰ 


أما إذا صرح بالتحديث والسماع» فإنه يُصدق فيما قال» ويقبل حديثه 
إذا توفرت فيه شروط الصحة والقبول المعروفة عند أئمة الحديث» وعلى 
هذا القول والتفصيل - في حكم تدليس الإسناد ‏ أئمة الحديث قاطبة» ولا 
يعلم عن أحد منهم خلاف هذا المذهب» وقد نقل الاتفاق ابن القطان 
00 
الفاسي”" . 
وها أنا ذاء أذكر بعض النقول عنهم تؤكد هذا الكلام» وتوضحه 
توضيحاً شافياًء بإذن الله تعالى. 

يقول الإمام الشافعي: «لا نقبل من مدلس حديئاً حتى يقول فيه: 


۲ 
(حدثني) 2 أو اسمعت»۲ . 


ويقول أيضاً: : اوكان قول الرجل: «سمعت فلاناً يقول سمعت فلاناً؛؛ 
وقوله : احدثني فلان عن فلان» » سواءً عندهم» لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا 
ما سمع منه» ممن عناه بهذه الطريق» قبلنا منه : «حدثني فلان عن فلان»”" . 

ومفهوم کلامه واضح› وهو أنه من کان مدلساًء فإنه لا يقبل منه: 
«حدثني فلان عن فلان»)2» حتى يصرح بالسماع والتحديث ممن روى عنه. 


ويقول الحافظ أبو الفتح الأزدي”؟؟: «والتد ضربين» فإن كان 
يقوا بو و ب ضربين» فإ 


والشواهد هو مسلك أئمة الحديث سلفاً وخلفاء لأن وجود المتابعة أو الشاهد لرواية 
المدلس دليل على قبولها وصلاحيتها للاحتجاج» وأنها ليست منكرة أو واهية. . 
وانظر كلام المعلمي» الفوائد المجموعة ص 55١‏ (الهامش)؛ وكلام الألباني في 
مواضع: عديدة من «سلسلة الأحاديث» الصحيحةا» مثلاً: اهلق ١١٠۱ء‏ رقم ٠٦٤‏ 
١/لاق”‏ رقم ۴ ۲ رقم والاء 2444/5 رقم 6086م 

.35 نقله عنه العراقي من كتابه «بيان الوهم والإيهام»؛ التقييد والإيضاح ص۰۹۸‎ )١( 

(؟) الرسالة ص ."8١‏ 

(۳) نفسه ض۳۷۹. 

(4) هو: محمد بن الحسين بن أحمد أبو الفتح الأزدي الموصلي»› (ت ۳۹٤‏ ه)ء قال 

الخطيب: «وكان حافظاً صنف كتباً في علوم الحديث»» وقال الذهبي : «(صاحب كتاب 

الضعفاءء وهو مجلد كبير»» انظر: تاريخ بغداد 2784/9 المنتظم 408/١4‏ الميزان 

۳٤۷/۱١ السیر‎ ۳ 


۱۱۱ 


تدليساً عن ثقة لم يحت أن يوقف على شيء وقبل :منه» 1 


عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أزسله جتى يقول: E‏ 
e‏ 7 


۰ وقال الشاذكوني”؟: «من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش» 
ولا عن قثادة إلا ما قالا: سمعناه» . 


وقال البردعي : "لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال: حدثنا 
0( ا ش : ش أ 
انس» 


يقول أبو 2 بن حبان: «ذكر أجناس من أحاديث الثقات التي لاأ 


الجنس الثالث: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبارء 
مثل قتادة » ويحيى بن بي كثير» والأعمش» وأبي إسحاق» وابن جريج ٠2‏ 
وابن إسحاق : والثوري » وهشيم » ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من ألأئمة' 
المرضيين وأهل الورع في الدين» كانوا يكتبون عن الكل» ويروون غمن؛ 
سمعوا. منه» فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه» عن أقوام فا 0 
يجوز الاحتجاج بأخبارهم. فما لم يقْلٍ لوك وإن.كان ثقة: حدئني أو 
سمعتء فلا يجوز لمع بخبره . 
)١(‏ رواه الخطيب: الكفاية. ص »۳٦۱‏ 57؟, 
(؟) هو سليمان بن داود المنقري» وقد سبقت ترجمته ص٣۱۰‏ 
(۳) شرح العلل لابن رجب ص8١7.‏ ا 
هق لي طبعة نور الدين عتر انه" «البرديجي» وهو: أحمد بن ارون 
أبو بكر E‏ نزيل بغداد» (ت ١١۳ه).‏ قال الخطيب: كان ثقة فاضلاً افهماً: 
حافظاً. . وكان من حفاظ الحديك المذكورين بالحفظ والفقه. ٠٠.‏ تاريخ ابغداد: 
ê‏ 
وقال الذهبي: «الحافظ :الإمام الثبت. . . قال الدارقطني ؛ ثقة مأمون جبل.. ٠‏ تذكرة! 
الحفاظ ۷٤١/۲‏ وانظر: .تاريخ مدينة دمشق ۰٦٤/٩‏ السير .171/١4‏ 
(ه) شرح العلل لابن رجب؛ ص۲۰۸. 


11۲ 


وهذا أصل أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله - ومن 
000 

ويقول: افإذا صح عندي خبرٌ من رواية مدلس أنه بيّن السماع فيهء 
لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق 
آخر” , 

ويقول أيضاً: «وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدولء فإنا لا نحتج 
بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق 
وأضرابهم من الأئمة المتقين» وأهل الورع في الدينء لأنا متى قبلنا خبر 
مدلس لم يبن السماع فيه وإن كان ثقة ‏ لَزِمَنا قبول المقاطيع والمراسيل 
كلهاء لأنه لا يُدرى لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف» يهي 
الخبر بذكره إذا عُرف. . .» . 1 

ويقول الحافظ ابن الصلاح: «... والصحيح التفصيل: وإن ما رواه 
المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصالء حكمه حكم المرسل 
وأنواعه» وما رواه بلفظ مبين للاتصال نخو: ااسمعت») واحدثنا» و«أخبرنا» 
وأشباههاء فهو مقبول محتج به. وفى الصحيحين وغيرهما من الكتب 
المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداء كقتادة والأعمش والسفيانين 
وهشيم بن بشيرء وغیرهہ» . 

فهذا كلام الأئمة في حكم التدليس في الإسنادء واضح ولا خلاف 
بينهم فيه . إلا أنه يستثنى من هذا التفصيل» » من عرف من حاله بالاستقراء 
أنه لا يدلس إلا عن الثقات» فهذا حديثه مقبول بالاتفاق» سواء في ذلك 
صرح بالسماع أم لم يصرح» وقد سبق في هذا كلام أبي الفتح الأزدي؛ 


.87 :95١ مقدمة المجروحين ص‎ )١( 

۲ صحيح ابن حبان 41/1 (إحسان)» وهذا هو الذي ذكره ابن عبدالبرء ثم قال: «وعلى 
ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث». التمهيد ١//ا1؛‏ 1۸. 

(۳) نفسه ۹۰/۱ 

(4) علوم الحديث ص44 (تقييد). 


1۳ 


ويقول ابن حبان: «. .. اللّهم إلا أن يكون المدلس: يعلم أنه ما دلس: قط؛ 
إلا عن ثقةء فإذا كان كذلك» قبلت روايته وإن لم يبين السماع» وهذا. ليس 
في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحدهء فإنه كان يدلس ولا.يدلس: إلا عن ثقة' 
متقن1 ولا يكاد يؤجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر؛ 
بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسهء والحكم في قبول روايته لهذه العلة: 
TT‏ كالجكووني يراب أب باتني | ودار سن 
النبَ - ال - ما لم يسمع منه0". ١‏ 
فمقصود ابن يان أنه كما أن مراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق: بين' 
أئمة الحديثء لثقة الواسطة بين الصحابي المرسل وبين النبي - ا -. ! 
فكذلك تدليسن اہن عيينة مقبول لثقة الراوي الذي دلس عنه سا فالعلة 
مشتركة» إذن» يكون الجكم واحداً. 


ونقل الحافظ العراقي عن الحافظ البزار أنه ذكر فى الجزء الذي 
جمعه: «فيمن يترك حديثه ويقبل»: أن من كان لا يدلس إلا عن الثقات ' 
كان تدليسه عند أهل لم مقبولة0 .. 


وهذا هو المتبادر من كلام الإمام الدارقطني» فقد سئل عن تدلیس 0 
جريج؟ فقال: اليُجتنبء | فأما ابن عييلة فإنه يدلس عن الثقات له ش 


ويؤكد هذا حافظ المغرب - ابن عبدالبر - فيقول: «... وكل من 
عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقةء فتدليسه ومرسله مقبول): 


1 . (إحسان)‎ 0 /١ صحيح ابن حبان‎ )١( 

: (۷) مراسيل الصحابة حجة بالاتفاق كما سبق. وانظر: اساي التحصيل عاك 5 

7 والتقييد والإيضاح ص ۸. : 5 ! 

.۲٤۸ص التبصرة والتذكرة ۱۸۲/۷ '4184» والنکت‎ )*( ٠ 

(4) سؤالات الحاكم للدارقطني في 'الجرح والتعدیل ص٩۰۱۷‏ رقم 588. 

)٠(‏ التمهيد ٠۳١/١‏ وعلى إهذا القول والتفصيل حفاظ الحديث المتأخرون» کالبحافظ 
العلائي: جامع التحصيل ص١١٠‏ والحافظ الذهبي: الموقظة ص٥٤‏ والحافظ :ابن 
حجر: النکت صة؟؟. 
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وخلاصة القول». أن من عرف من الرواة بالتدليس في الأسانيد» فإنه 
لا يقبل منه إلا ما بِيّن فيه السماعء أو كان له من المتابعات والشواهد ما 
يشهد لصحة ما روىء وإلا فيتوقف في روايته تلك» بسبب الجهالة بحال 
شيخه الحقيقي في ذلك الحديث» لأنه لا يدري لعل هذا المدلس دلس هذا 
الخبر عن مجروح أو عن مجهول يهي الخبر بذكره إذا عرف... ويستثنى 
من هذا الحكمء من عرف من حاله بالاستقراءء أنه لا يدلس إلا عن ثقة 
كابن عيينة» أو وجود قرينة أخرى تميز مسموع الراوي من غيره» كما سيأتي 
في تصنيف المدلسين في المطالب: الثالث والسادس والسابع... والله 
أعلم . 

المطنب الثاني 
هكم تدليس التسوية 

قد سبق في الفصل الأول» أن تدليس التسوية هو فرع من تدليس 
الإسنادء فالعلة فيه إذن نفسهاء وهي إسقاط أحد الرواة من السندء بقصد 
تحسين الإسناد غالباًء لكن الإسقاط هنا لا يكون من المدلس لشيخهء وإنما 
لمن فوق شيخه» وهنا يختلف الحكمء فقد يصرح المدلس بالتحديث هو 
عن شيخهء لكن تبقى العلة قائمة أو محتملة الوجودء إذا كانت رواية شيخه 
عمن فوقه بصيغة محتملة» وهنا نتوقف في هذه الرواية» حتى نجد التصريح 
بالسماع من شيخ المدلس"" أو ما يشهد لصحة هذا الخبر من المتابعات 
والشواهدء؛ يقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: اسمعت يحيى بن 
معين» وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين» فيوصل 
الحديث ثقة عن ثقة» ويقول: أنقص الحديث وأصل ثقة عن ثقة» يحسن 
الحديث بذلك؟». فقال: لا يفعل» لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء» 
فإذا هو قد حسنه وثبته» ولكن يحدث به كما روى...)0". 0 
)١(‏ وحتى ممن فوقه كما خَال العلأمة الألبانيء وكما هو تصرف الحافظ ابن حجر في 


بعض الأحاديث. والله أعلم: 
(؟) رواه الخطيب: الكفاية ص58”". 


ويقول أبو حاتم 0 حبان: «ذكر أجناس من أحاديث الثقات التي ٠‏ 
لا يجوز الاحتجاج بها: . 


الجنس السادس : أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الأخباره فإذا ؛ 
كان بين ثقتين ضعيف واحتمل أن يكون الثقتان رأى أحدهما الآخرء أسقطوا : 
الضعيف من بينهما 'حتى' يتصل الخبرء فإذا سمع المستمع حبر أسام روائه 
. ثقات اعتمد عليه وتوهم أ أنه صحيح» كبقية e‏ قد رأى عبيذالله بن ا 
عمو ومالك بن أنس» وشعبة بن 5 وسمع منهم» ثم مع أعلن . 
أقوام ضعفاء عنهم فيرويا الرواة عنه أخباره» ويسقطون ا 
حتى يتصل الخبر» في جماعة مثل هؤلاء يكثر عددهم» . 


ويقول الحافظ العراقي: «... وهو شر الأقسام... ومما يلزم مله : 
من الغرور الشديد أن الثقة الأول» قد لا يكون معروفاً بالتدليس» ويكون 
المدلس قد صرح بسماعه من. هذا الشيخ الثقة» وهو كذلك» فتزول تهمة 
تدليسه» فيقف الواقف على. هذا السند فلا يرى فيه موضع'علة لأن المدلس' : 
صرّح باتصالهء والثقة الأول ليس مدلساًء وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له 


)١(‏ هو: بقية بن الوليد بن أصائد أبو يُخمد الحمصيء. (ت 9ا9١ه)ء‏ قال ابن خجر 
«صدوق, كثير التدليس عن الفنعفاء»: التقريب» رقم 074 وانظر ترجمته بتوشع: 
الكامل لابن عدي 6 ا تهذيب الكمال 5؛ رقم | VFA‏ ميزان الاعتدال 
الع 4 ش 
والملاحظ: [أ] ذكروا فيي ترجمته أنه كان يدلس عن شيوخه الضعفاءء قيسقطيم ا 
ويروي عمن فوقهم. وأن تلاميذه هم الذين كانوا یسوون حديثهء كما قال ابن حبان» ! 
المجروحين ۲۰۰/۱ 501 1 
[ب] كان يدلس تدليس الشيوخ وهو معروف بهء كما قال يحيى بن معين: «إذا ل 
0 الذي يرؤي عن وكثاه فاعلم, أنه لا يساوي شيئاً». التاريخ ۹/۲ o‏ 
[ج] وضفه أبو أبو حاتم بأنه كان يدلس تدليس التسويةء بل قال بأنه کان من افطل ۲ 
الناس لهذا. العلل ٠٠١/۲‏ .بينما سبق من كلام ابن حنيان أن تلاميذه هم الذين كانوا؛ ' 
یسوون حديثه؛ والمثال الذي ساقه أبو حاتم صريح دداضح في فعل بقية. 
والله أعلم , 


(۲) 'مقدمة المجروحين ص۹۰٩۰‏ 4 


بالصحةء وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناهاء وهذا قادح فيمن تعمد فعله. 
والله أعلم»“: 

ولا شك في ذمّه لأنه أسوأ حالاً من باقي أنواع التدليس» ولذلك 
فمنهج المحلثين النقادء في رواية من عرفوا بهذا النوع من التدليس» 
كبقية بن الوليدء والوليد بن مسلم. .. المبالغة في التثبت والتنقيب عن 
السماعات في طبقات السند فوق هذا الراوي المدلس» حتى يتأكدوا من 
خلرٌ الإسناد من التدليس» أو يتوقفوا فيه لما يترتب عنه من المفاسد 
والمضارء يقول الحافظ العلائي: «... وهو مذموم جدا من وجوه: 

منها: أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف... 

ومنها: أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه لأنه لم يسمع الحديث 
إلا بتوسط الضعيف... 

ومنها: أنه يصرف”" على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه» وربما ألحق 
ينه وة العدلج 2 

والحكم في تدليس التسوية كالحكم السابق في تدليس الإسنادء إلا أنه 
ههنا يفتش في سماعات الراوي المدلس» وفي سماعات شيوخه أيضاً حتى 
يُتأكد من سلامة الإسناد والخبر من التدليس» لأن إسقاطه للراوي الضعيف ` 
بقصد تحسين الإسناد والحديث ‏ محتمل في كل موضع من الإسناد. سواء 
فوق شيخه مباشرة أم فوق شيخ شيخه... وهكذاء والله أعلم. 


.190/١ التقييد والإنضاح ص۰4۷ والتبصرة والتذكرة‎ )١( 
(؟) هكذاء ولعل الصواب: «يتَصَرَفُ1.‎ 
.١٠١"ص جامع التحصيل‎ )9( 


سبق معنا أن تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن أحد شيوخه ' 
حديثاء ويخفي ما اشتهر به من اسم أو كنية... وربما يوهم أنه غيزه. .. 
والغالب على أغراض المدلسين في هذاء كون الشيخ غير مرضي 
العدالة»' «وهذا مذموم جداً لما فيه من تغطية حال الضعيف» والتلبيس. عل 
من يتنكب الاحتجاج به ٠‏ فقد يكون شيخه هذا ضعيفاً أو مجروحاً . 
أو مجهنولاً. وقد يكون. حتنى متروكاً أو كذاباً. ... يقول ابن الضلاح: 
«وأما القسم الثاني داأئ دليش الشيوخ ا أخف» وفيه تضييع 
للمروي عنه» وتوعير لظريق معرفته على من طلب الوقوف؛ على حاله 
وأهليته: ويختلف اجار في كراهة ذلك بحسب الغرض الجامل 
عل 0 

فالعلة إذن» ليست هي الانقطاع والإرسال كما في تدلیس. الإستا) 
وإنما هي الجهل بحال ذلك الشيخ المذكورء .بحيث إنه يحتمل كونه ضعيفاً 
أو مجروحا... يقول |الخطيب البغدادي: «وفي الجملةء فإن كل من روى 
عن ايخ ا شيعه موه رحدل عر تعره بها التهزين مر بيني 


.1٠١ العلائي: جامع التحصيل ص4‎ . )١( 
. ۱۰ ٤ص زفق علوم الحديث ص١١٠ (تقييد)» ونحوه في جامع التحصيل‎ 
.٠١ انظر: جامغ التحصيل ص4‎ )۳( 


۱1۸ 


ذلك على سامعه» لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع» لكون الذي 
حدث عنه في حاله ثابت الجهالة» معدوم العدالة» ومن كان هذا صفثهء 
فحديثه ساقط» والعمل به غير لازم على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم. 
والله أغلم». 

وبمعرفة العلة يظهر الحكم» وهو أننا إذا وجدنا في الإسناد من عرف 
بهذا الع من التدليس» فعلينا أن نتأكد من عين شيخه الذي ذكره» 2 قد 
يوهم أنه شخص آخرء ثم من حاله جرحاً وتعديلاء فإن كان ثقة 
ل سم ل له 
يصلح للمتابعة والاستشهاد... وإلا طرحناه. في زمرة الأخبار الواهية 
والمردودة. 


يقول يحيى بن معين: إذا لم يسم بقيةٌ الرجلّ الذي يروي عنه» , 
وكثاهء فاعلم أنه لا يساوي شيئا»”" . 

ويقول في ترجمة «مروان بن معاوية الفزاري”": «كان مروان بن 
معاوية يغيّر الأسماء يعمّى على الناس» كان يحدثنا عن الحكم بن 
ا O o‏ 
أبي خالد وهو الحكم بن ظهير“» ويروي عن علي بن أبي الوليد وهو 


.۱۸۸/١ والتبصرة والتذكرة‎ 2٠٠١ الكفاية ص١۳۷٠ وانظر: التقييد والإيضاح ص‎ )١( 

() التاريخ كبلك رقم .٥۰ ٤۳‏ 

(۳) هو: مروان بن معاوية الفزاري أبو عبدالله الكوفي» الحافظ المحدث الثقة» متفق على 
توثيقه إلا أنهم عابوا عليه التدليس والرواية عن الشيوخ المجهولين». (ت 197ه).» قال 
ابن حجر: اثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ». انظر: الجرح والتعديل ٠۲۷۲/۸‏ 
تاريخ بغداد » ثقات العجلي ۲ تهذيب الكمال لااء رقم u OAVY‏ 
تذكرة الحفاظ 2598/١‏ التقريب» رقم للكت 

(5) هو: الحكم بن ظهير الفزاري أبو محمد بن أبي ليلى الكوفيّ» متروك الحديث ورمي 
بالرفض» (ت قريباً من ٠8١ه).‏ قال البخاري: «تركوه» منكر الحديث»» التاريخ 
الكبير ٤٠/۲‏ وانظر: تاريخ الدوري 2124/1 الجرح والتعديل ۱۱۸/۳ء» ضعفاء 
النسائي رقم ۲۷ء المجروحين ٠٠٠١/١‏ ضعفاء الدارقطني» رقم ١١ء‏ تهذيب 
الكمال لاء رقم .٠٤١١‏ 


114۹ 


غل E‏ ا 
ويقول وكيع بن الجراح : امن كثى من يعرف بالاسم؛ أو سمى من 
يعرف بالكنية ٠‏ فقد جهّل ا 


ويقول .ابن حبان: اا من أحاديث الثقات لعي لآ يجوز 
a‏ بها . ا : 


.لجس الثاني :. ا ثقات كانوا يروون عن أقوام اء كذائين ؛ 
ويكنونهم حتی لا يُعرفواء فريما أشبه كنيةٌ كذاب كنية ثقة» فيتوهم المتوهم 
أن راوي هذا الخبر ثقة فيحملون عليه» وليس ذلك الحديث من حديثه ؛ 
ومن أَغْمَلِهم بمثل هذا من هذه الأمة» الثوري» كان يحدث عن الكلبي» 
ويقول: حدثنا أبو النضر» فيتوهم المستمع أنه أراد به سعيد بن أبي عرؤية » 
أو جريْر بن حازم» ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: حدثنا أبو عمروء فيتوهم 
أنه أزاد به الأوزاعي» وإنما أراد به عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» :وقد سمعا 
جميعاً من .الزهري» ومثل بقية إذا قال : حدثنا الزبيدي عن نافع فيتوهم أنه 
أراد به محمد بن الوليد الزبيدي» وإنما أراد زرعة بن عمرو. الزبيدي"»: وما 


يشبه هذا. 


فلا يجوز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يدري من هو واب 
كان دونه ثقة» وك يكون كذاباً كنى عن ذكره)”*) 


)١(‏ هو علي بن غراب الفزاري أبو الحسن الكوفي القاضي» (ت 184١ه)ء‏ قال اخ 
وابن معين وأبو زرعة: «صدوق»» وقال أبو حاتم: الا بأس به»ء الجزجح والتعديل 
1 وذكره ابن جبان في المجروحين 0٠١8/7‏ وقال ابن حجر: «صدوف.بوكان 
يدلس ويتشيع؟؛ التقزيب» رقم ۷ وانظر: الكامل A4۸10‏ تهليب الكمانٍ 
الا رقم ١ .413١‏ 

() رواه ابن حبان: المجروحين ر ۲ وانظر: التاريخ لابن معنين ا 
«oV‏ رقم ا4 

(*) رواه. الخطيب: الكفاية, ص الا: «جَهِلٌ' أو «جَهُلَ1. 

(6) مقدمة المجروحين ص۰۹۹ 4۱ ۲. 


۲۰ 


فهذا هو حكم رواية المدلس تدليس الشيوخ» إذا كان غرضه هو 
إخفاء شيخه لكون حاله غير مرضيةء أما «ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ› 
فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة الإسناد وسقمهء بل فيه مفسدة دينية فيما إذا 
كان مراد المدلس إيهام تكثير الشيوخء لما فيه من التشبيع» ونظيره في 
تدليس الإسناد أن يوهم العلو وهو عنده بنزول. والله أعلم)”" . 

فكل راو عرف من حاله تدليس الأسماءء فإنه لا يقبل خبره وروايته 
حتى يعرف عينٌ شيخه الذي روى عنه» وحاله من التعديل أو التجريح . 


والله أعلم . 


(1) ابن حجر: النکت على كتاب ابن الصلاح ص١18.‏ 


۱۲۱ 


التدليس باب من أبواب الجرح» .يطعن بسببه في فاعله» ويؤدي أذلك 
إلى ترك حديثه كلهم أو.تجنب ما يظن فيه أنه دلسف يقول الحافظ 
العلائي : «والذي ينبغي. أن يُنرّل قول من جعل التدليس مقتضياً لجرح 
فاعله» على من أكثر التدليس عن الضعفاء» وأسقط ذكرهم تغطية . 
لحالهمء وكذلك من :دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف. . .ولهذا ترد 
جاع من الأئمة كبي 0 ا 'وابن' خزيمة وغيرهما الاحتباج. ا ببقية 
وشعبة i:‏ أحاديث رة مستقيمة » م سمع عن أقوام كذابين ضعفاء 
متروكين عن عبيدالله بن عمر. .. فروى عن أولئك الثقات الذين' راهم 
بالتدليس ما سمع من أهؤلاء الضعفاءء» وكان يقول: قال عبيدالله بن عمر 
عن نافع.)..: فحملوا'عن. بقية عن عبيدالله وبقية عن مالك» وأسقطا 
الواهي بينهما. فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسطء وإنما 
امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه 


(1) يقول الحافظ السخاوي: ركد E‏ - أي في حكم المدلش - من 


التدليس عن الضعفاء والمجاهيل. كبقية بن الوليد ‏ كما قاله شيخنا أنه 
3 بع e AE‏ إلا ا مرا بالسماع ا ۰ فتح المغينث 2599/١‏ 
Ak‏ ا ١‏ 


فالتزق ذلك كله به...»"» ولا شك في أن مثل هذا مقتض 
للجرح. . .۲ . 


وقال أبو الحسن بن القطان: «بقية يدلس عن الضعفاء. ويستبيح 
ذلك» وهذا إن صخ مفسد لعدالته. قال الذهبي: نعم والله صح هذا عنه إنه 
يفعله» وصح عن الوليد بن مسلم» بل وعن جماعة كبار فعله» وهذه بلية 
منهمء ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص 
الذي يسقطون ذِكْرَهُ بالتدليس» إنه تعمد الكذب» هذا أمثل ما يعتذر به 


. 7 


ويقول الذهبى أيضباء بعد أن ذكر التدليس عن الضعفاء: «... ومن 
يُعاني - أي يتعاطى ‏ ذلك جرح به فإن الدين النصيحة» وإن فعله طلباً 
للعلو فقطء أو إيهاماً بتكثير الشيوخ» . . . فهذا محتملء» والورع تركه" . 

ويقول الحافظ العراقي في تدليس التسوية: «... وهذا قادح فيمن 
تعمّد فعله» . 

فالتدليس إذنء ليس بالكذب» بحيث إن من ثبت عند الأئمة أنه فعلهء 
يكون عندهم كذاباً لا يقبل حديثه. مطلقاًء يقول عبدالرحمن المعلمى 
اليماني: «... والمدلس إنما يسلم من الجرح بالتدليس» إذا كان قد عرف 
عنه أنه يدلس» فإن ذلك يكون قرينة تُخَلّصٌه من أن يكون تدليسه 
کذباً. . .ا۳ . 


.۲١۱ ۰۲۰۰/۱ المجروحين‎ )١( 

(۲) جامع التحصيل ص١٠٠ء .٠١١‏ 

(۳) ميزان الاعتدال: ترجمة بقية بن الوليد ۳۴۹/۱. 

(4) الموقظة ص۷٤‏ 48. 

(5) التقييد والإيضاح ص۷٩.‏ 

(5) التنكيل: ترجمة فهد بن عوف ص5505» وانظر أيضاً: ترجمة الوليد بن مسلم 
ص١‏ 5لاء وترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله ص١1 ٠۳٠١‏ ومثالاً جيّداً في ترجمة 
سُنيد ص٦۳٤ .٤۳۸‏ 


YP 


المدلس» فلذلك لا يجرح به مطلقاًء.وإنما يجرح في نوع خاص من مزؤياته؛ 

وهي التي يرويها بالصيغة المحتملة» أو يهم فيها شيخه بحيث لا يُعرف من 

هوء: فهنا يتوقف في لخديثه» فإما أن يقبل إذا زالت الشبهة وزالت التهمة. أو 

يرد إذا ثبتت العلة ووجدت» وقد سل الإمام الدارقطني عن تدليس ابن جريج» 

فقال : اايتجنب تدلیسه»» فإنه وحش التدليس» ا ا 
مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى» وموسى بن عبیدة» أ؛ وغيرهما"".! 


فهذا هو وجه الجرح فيه» فالتدليس إذن يؤدي إلى رذ أخاديث 
المدلس التي ثبت فيها تدليسه'" عن غير المرضيين» ولم يوجد ما إيقويها 
ويشهد ها فهر باختصار: جرح نسبي . ' ٠‏ 

وانظر كلام ابن حبان في الجنس. الثاني» والثالث» والسادس من 
مقدمة كتابه «المجروحين»» فهو مهم في توضيح هذا الذي لخضته. 

ومما يؤكد كون التدليس من أنواع حم أن ابن حبان ذكر في 
مقدمة كتابه «المجروخين» عشرين نوعاً من من أنواع الجرح» التي: يجرخ بها 
الراوي» وجعل منها التدليس» فقال: «النوع الثامن عشر: ومنهم المدلن 
عمن لم يره كالحجاج؛ ب بن أرطاة وذويه» کانوا يحدثون عمن لم إيزوه» 
ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم. . ا 


)١(‏ هو: موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبدالعزيز المدنيء (ت 6#اه). ضعفره» وقال 
أبو حاتم: «منكر الحديث»» وفي التقريب : «ضعيف ولا.سيما في عبدالله. بن' دينار»» 
رقم 0708 انظر: ضعفاء البخاري» رقم 48 المجروحين 7984/1, اضعفاء 
الدارقطني» رقم ۱۷ء الجرح والتعديل ۸/١١٠ء‏ تهذيب الكمالء رقم 7 ٠‏ 

(5) 'سؤالات الحاكم للدارقطني في . الجرح والتعديل ص٤۱۷‏ رقم ۲٠١‏ 

م6 رلهذا قال يت بن معن لما :سال يعقوت بن قتيبة :عن الل : ۲ کون حجة 
فيما دلس فيهه. التمهيد 218/١‏ والكفاية ص؟5". 

' () مقدمة المجروحين چیا ۲ 244 ففيها عدم الاحتجاج بإحاديث او أولتك المدلسين 
فيما دلسوه. 

)0( مقدمة المجروحين ص ۸۰. 


4 


وقد جرّح الأئمة كثيراً من الرواة بسبب كثرة تدليسهم عن الضعفاء 


والمجاهيل» ومنهم من تركوه بالكلية: 


يقول :ابن حبان في ترجمة «علي بن غالب الفهري القرشي: .١‏ 


الاحتجاج بها لأنه لا يُدرى سماعه لما يروي في كل ما يروي» ومن 
كان هذا نعتهء كان ساقط الاحتجاج بما يروي لما عليه الغالب من 


التدليس» . 


ويقول في ترجمة «الحسن بن عمارة»: «كان بلية الحسن بن عمارة» 


ED 0‏ 3 1 ۾ (0) قى 5 
ونی بن مط وابي العطوف”؟ وأبان بن أبي عياش” واضرابهم » سم 
يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الغقات» فلما رأى شعبة تلك 


00) 


(0 


اضف 


(4) 


هو: علي بن غالب الفهري القرشي: قال البخاري: ولا أراه إلا صدوقاً». التاريخ 
الكبير 787/5: وسكت عنه ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .٠٠٠/‏ وانظر: ميزان 
الاعتدال #/148» المغني في الضعفاء ٤٥۳١/۲‏ لسان الميزان .۲٤۸/٤‏ 

المجروحين »١١1١/5‏ ١١ء‏ ويظهر أن ابن حبان جرّحه لكثرة تدليسه حتى أصبح لا 
يُدرى سماعه من غير سماعه» إضافة إلى وقوع المناكير في رواياته بسبب التدليس. 
والله أعلم . 

هو: موسى بن مُطير» متروك الحديث متهم بالكذب. انظر: تاريخ الدوري /95ه, 
ضعفاء النسائي» رقم ٠٠١‏ الجرح والتعديل 157/8. المجروحين ٠۲٤۲/۲‏ ضعفاء 
الدارقطني» رقم ٠۱۳‏ الميزان 737/4 

هو: الجرّاح بن منهال أبو العطوف الجزري» عن الحكم والزهري» (ت 158١ه),‏ 
قال البخاري ومسلم: «منكر الحديث». التاريخ الكبير 2778/79 والكنى لمسلم 
»6 رقم ۲۹۸۰ وقال ابن حبان: كان رجل سوء يشرب الخمر ويكذب في 
الحديث». المجروحين ١/7148ء‏ وقال أبو حاتم: «متروك الحديث». الجرح والتعديل 
ذنمف 

هو: أبان بن أبي عياش أبو إسماعيل البصري» كان عابداً زاهداًء لكنهم تركوا حديثه» 
تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة... انظر: 
ضعفاء البخاري» رقم ۲ ضعفاء النسائي» رقم لقث الجرح والتعديل» ني 
المجروحين ۰۹٦/۱‏ تهذيب الكمال ۲ء رقم ١١٤٠ء‏ الميزان .٠١/١‏ 


1Y0 


الأحاديث الموضوعة الت يرويها عن أقوام ثقاتء أنكرها عليه وأطلق عليه | 
الجرح » ولم يعلم أن بيله وبيلهم هؤلاء الكذابين» فكان الحسن بن عمارة ' 
هو الجاني على نفسه» | بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من ا حتى 


التزق الموضوعات به. ٠.‏ , 


ويقول في ترجمة «يحيى بن أبي حيّة أبو جناب»: «وكان 0 
. يدلس على الثقات ما سبمع من الضعفاء» فالترق به المناكير التي يزويها عن ' 
' المشاهير...00؟: وغالب الأئمة نصوا على تدليسه وضعقوه» أ قال 
ابن حجر : «ضعفوه لكثرة تدليسه»”؟؟, ْ 

.وعلى كل حال فالندلس مذموم وأمره مُوَهَنّء يقول:الخطيب, 
البغدادي: «... والتدليس يشتمل على ثلائة أحوالء تقتضي ذم المدلس 
وتوهيله: ْ 0 : 

فأحدها: قا ذكرثاه من إيهامه السماع ممن لم تسم به روذلك! 
مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه. لت 5 

والثانية: عدوله عن الكشف إلى الاحتمال» وذلك خلاف موجب: 
الورع والأمانة.. ٠‏ . 0 

والثالثة : أن المدلس إنما لم يبيّن مَنْ بينه وبين من روى عنه لغلمه' 
بأنه لو ذكره لم يكن مرضياً مقبولاً عند أهل النقل» فلذلك عدل عن ذكره. 


.۲۲۹/۱ المجروحين‎ )١( 

(۲) هو: يحيى بن أبي جيّة أبو جناب الكلبي الكوفي» (ت ١16ه)ء.‏ ضعفه ابعض : 
الأئمة» ووصفه الآخرون بأنه صدوق لا تت به؛ لكنه كان يدلسء» انظر: معي 
البخاري» رقم ٠۲۹۰‏ ضعفاء النسائي» رقم ٠١‏ الجرح والتعديل A‏ 
المجروحين 41١١“‏ ضعفاء ء الدازقطني»' رقم ۰٥۷٩‏ تهذيب الكمال 1 رقم 
۷ التقريب؛ رقم: لامهلا. 

(۳) المجروحين 2١١١#‏ وانظر تراجم: إبراهيم بن زكرياء خارجة بن مصعب» عثمان بن 
عبدالرحمن» الحجاج. بن أرظاة» عطية بن سعد العوفي.../ المجروحين ١/5١1؛‏ 
Aol 0‏ الهكاثا VY YY‏ 


() تقريب التهذيب» رقم ۷۸۷. 


خضل 


وفيه أيضً أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم 
علو الإسنادء والأنفة*© من الرواية عمن حدثهء وذلك خلاف موجب العدالة 
ومقتضى الديانة» من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الأخبارء 
بأخذ العلم عمن أخذه. . .». 
E‏ 46 


فرع: حكم رواية المدلس 

هذاء ولأئمة الحديث وغيرهم في حكم رواية المدلس أقوال 
ومذاهب» بعضها أشهر من بعض» وبعضها أقوى من بعضء؛ لكني أذكرها 
حتى تعرف» ويعرف الصواب فيهاء والصحيح من الضعيف منها: 

1] القول الأول: من رذ خبر المدلس مطلقاء يقول الخطيب البغدادي: 
«وقال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث» إن خبر المدلس غير مقبول لأجل 
ما قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل له. . .0" . 

1] القول الثاني : من قبل خبر المدلس مطلقاًء يقول الخطيب: «وقال 
خلق كثير من أهل العلم» خبر المدلس مقبول لأنهم لم يجعلوه بمثابة 
الكذاب» ولم يروا التدليس ناقضاً لعدالته» وذهب إلى ذلك جمهور من قبل 
الراب من الأاديت زمر ا :أن نهاية اميه اناديكوة الاين شخي 
الإرسال)”” . 

1 القول الثالث: قبول رواية المدلس عمن سمع منه بشرط أن يكون 
الذي دلس عة ف 


(#) تجعل هاتان المفسدتان: الرابعة والخامسة» فهو أفضل. 
)١(‏ الكفاية ص8ه". 

(؟) الكفاية ص١0#5‏ وانظر: جامع التحصيل ص98. 

(۳) نفسه صن١5".‏ 

(4) نفسه ص١5‏ وانظر: جامع التحصيل ص۹۸ 39. 


¥ 


قلت: وهذه الأقوال الغالب. عليها: هو الجانب النظري» لأننا ما 
وعدا من انمد الحثيت يله اينع من تيرد كا حار العراسين كلك ف ' 
القول الثاني قول الخطيب أن خلقاً كثيراً من أهل العلم قبلوا أخبار' 
المدلسين مطلقاء فهذه دعوى عريضة. لأننا نقول من هم هؤلاء الخلق 
الكثير» فإننا لا نجد إلا بعض الفقهاء والأصوليين”' من يقبلزن أخبار, 
:المدلمين ورد ي هما رر اال بر : 


انا" ]لراك لقانت :قرو ES CSS‏ 
تطبيقه إلا على :بضعة مدلسين ممن عرفوا بالتدليس عن الثقات””.. أما غالب ' 
الرواة المدلسين فيدلسون عن غير الثقات» ولازم هذا القول رذ حديث 
هؤلاء كلهم وهذا خلاف ما عليه أئمة الحديث قاطبة. 


1 القول الرابع :من لم يقبل من المدلس ‏ الذي عرف أنه دلس ولو 
مرة واحدة ‏ إلا ما صرّح فيه بالتحديث والإخبارء وهذا هو المشهور في 
كلام الشافعي» يقول الإمام الشافعي: «ومن عرفناه دلس مرةء فقد أبان لنا: 
عورته في روايته» وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثهء ولا النضيحة , 
في الصدق» فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق؛ فقلنا: لا نقبل : 
من مدلس حديئاً حتى يقول فيه: «حدثني» أو السمعت200 وقد تبع 
أبو بكر الخطيبٌ الشافعي في هذاء فقال: «فإن قيل: لِم إذا عرف تدليسه : 
' في بعض ,حديئ وجب :حمل جميع حديثه. على ذلك؟» مع جواز أن يكون 
كذلك؟» قلنا: لأن تدليسه الذي بان لنا و 
كما أن من عرف بالكذب فيٰ حديث؛ واحد» ٠‏ صار الكذب هو الظاهر من 
حاله» وسقط العمل بجميع أحاديئه؛ مع جواز كونه صادقاً في بعضهاء 
فكذلك حال من عرف ا ولو بحديث واحد. ...ا :: 


)١(‏ والعبرة هنا هم أهل لش من المحدثين» أو من جمعوا بين الحديث والفقه. 
(9؟) بل جزم ابن حبان. أنه لا يعرف ذلك إلا لابن عيينة. 
(۳) الرسالة ص۳۷۹ !.38٠‏ 
(4) الكفاية ص۳۹۳ ۳٣٤‏ .: 


۲۸ 


هكذا حرّر الخطيب هذه المسألة» لكن في قوله: «من عرف بالتدليس 
ولو بحديث واحد.. >»٠.‏ مبالغة منه ومن الشافعي ‏ رحمهما الله - لأنه 
سوف يأتي في كلام بعض الأئمة النقاد ما يدل على أن المدلس لا يقبل منه 
إلا إذا صرّح بالسماع» إذا كثر في حديثه التدليس... بل جرى عمل من 
صنف من المحدثين على ذلك... وكذا قياس التدليس على الكذب قياس 
فاسد للفرق الواضح بينهما وقد سبق . 

وكلام الشافعي في مذهبه هذا واضح وصريحء فلا داعي لتأويله حتى 
يتلاءم مع عمل المحدثين الذي جروا عليه من اعتبار كثرة التدليس» يقول 
الحافظ ابن رجب: «ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي. ولا 
أن يغلب على حديثه» بل اعتبر ثبوت تدليسه» ولو بمرة واحدة» واعتبر 
غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل» وقالوا: إذا 
غلب التدلیس لم يقبل حدیثه حتى يقول حدثنا. ..200. 


[ه] وهذا هو القول الخامس: وعليه وعلى العمل به جمهور 
المحدثئين والأئمة النقاد"» وهو أنه من عرف منه كثرة التدليس» لا يقبل 
خبره إلا ما بين فيه السماع والتحديث» أو قام بخبره ما يقوم مقام 


¢ 
و 


يقول يعقوب بن شيبة: «سألت علي بن المديني عن الرجل يدلسء 
أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلاء 
قال علي: والناس يحتاجون في صحيح حديث سفيان إلى يحيى 
)١(‏ شرح علل الترمذي ص۲۰۸ ۲۰۹. 
(؟) انظر: جامع التحصيل ص54. 


(۳) وعلى هذا جرى الحافظ العلائي في تصنيفه المدلسين إلى طبقات» وكذا ابن حجر. 
انظر: جاع التحصيل ص۰۱۱۳ 6 » وطبقات المدلسين ص۲۲. 


كن 


القطان لحال الإخبار. ‏ يعني علي: أن سفيان كإن يدلس» وأن القطان كان 
يوقفه على .ما سمع وما .لم يسمع»"') 2 
زيقوك اغا شالت یی بن معين عن 'التذليين) فكرهه وعابةة 
قلت له:. فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول خدثنا و 
فقال: لا يكون حجة فيما دلس فی : 
ولهذا قال الحافظ؛ ابن رجب عقب ذكره لقول الشافعى: ا 
من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجلء وقالوا:!إذا غلب' 
التدليس لم يقبل "جديثه حتى يقول: حدثناء وهذا قول ابن المديني ,..., 
وذكر مسلم في مقدمة كتابه» أنه إنما يعتير. التصريح بالسماع ممن يشتهر: 
بالتدليس وعرف به" ٠‏ 'وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في جديثه» . 
ويحتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه وصحته» فيكون كقول الشافعي»”. : 
والاحتمال الأول هو الأقرب إلى' كلام مسبلم؛ ».لأن الشهرة بالتدليس : 
تلازم الكثرةء أما إتدليس حديث واحدء أو مرة واحدة» فهذه لا تقتضي , 1 
الشتهرة: وقد عرف بعضل الرواة بتدليس قليل: ونادر» فاحتمل الأئمة تدليسهم | 
وأكثروا من إخراج حديثهم دون مراعاة التصريح بالسماع. 020 ش 
يقول أبو حاتم بن حبان» مؤكداً صحة القول الخامس في خكم 
المدلس: «الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مشل 'قتادة .ا 
فريما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء» لا يجوز 
الاحتجاج بأخبارهم فما لم يقل المدلس» وإن كان ثقة: حدثني أو , 


E O متعدوسة يعر‎ 


.۳٠۲ص والخطيب: الكفاية‎ ١ رواه ابن عبدالبر: التمهيد‎ )١( 
ولخدي الكفاية ص57"”.‎ »18 1۷/١ (؟) رواه ابن عبدالبر: التمهيد‎ ٠ 


(۳) صحيح مسلم ۳۷/١‏ (نواوي)» قال مسلم: 9... وإنما Sa o‏ 
رواة الحديث» مجن ردق عنهم» إذا كان الراري ممن عرف بالتدليس في الحديث 
وشهرٌ به. ع : 


(4) شرح علل ا ص۲۰۸ ۲۰۹. 
(6) مقدمة المجروحين ص؟؟. 


۳۰ 


ويقول أيضاً : «وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدولء فإنا لا نحتج 
بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما روواء مثل الثوري والأعمش وأبي 
إسحاق» وأضرابهم من الأئمة المتقين» وأهل الورع في الدين» لأنا متى 
قبلنا خبر مدلس لم يبيّن السماع فيه وإن كان ثقة ‏ لزمنا قبول المقاطيع 
والمراسيل كلهاء لأنه لا يُدرى لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن 
ضعيف يهيء الخبر بذكره إذا عرف. . .900 

ويقول أبو عمر بن عبدالبر: «... وكذلك من عرف بالتدليس 
المجتمع عليه» وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد. لم يحتج 
بشيء مما رواه» حتى يقول: أخبرناء أو سمعت. هذا إذا كان عدلا ثقة في 
نفسه» وإن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة» استغني عن توقيفه» ولم يسأل 
عن تدليسه. وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث...)0"©. 

فهذا هو أعدل الأقوال وأقواهاء وأقربها إلى عمل المحدثين من الأئمة 
المتقدمين والحفاظ المتأخرين» فقد جرى عملهم - وبخاصة من صنف منهم 
كالبخاري ومسلم و... ‏ على قبول روايات المدلسين والاحتجاج بها مع 
اشتهارهم بكثرة التدليس» مراعين في ذلك ثبوت سماعهم لتلك الأخبار 
سواء بالتصريح أم باللزوم... أما إذا لم يصرح المدلس بالسماع 
والتحديث» فالأئمة يتوقفون في خبرهء فإن وجدوا ما يشهد لصحته من 
روايات أخرى قبلوه» وإلا تركوا تلك الأخبار واجتنبوهاء وهذا هو وجه 
الجرح النسبي في المدلس» فإن نسبة من أخباره ترد ولا تقبل بسبب تدليسه 
أو احتمال تدليسه» وهو ما أشار إليه أبو حاتم عندما قال في «عمر بن 
علي»: «محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة» غير أنا نخاف 
بأن يكون أخذه عن غير ثقة)"» فرغم حكمه له بالصدق إلا أنه استثنى 
بعض أخبارة لاحتمال تدليسه فيها عن غير الثقات. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح ابن حبان 90/١‏ (إحسان). 
(9) التمهيد .۱۷/١‏ 
() الجرح والتعديل ٠۲٣/٦‏ رقم .٦۷۸‏ 


۱۳۴1 


الرواة الذين عرفوا بالتدليس» ليسوا على حدّ سواء» بل منهم المكثر: 
ومنهم المقل» ومنهم من يدلس عن بعض شيوخه ولا يدلس عن 'الآخرين» 
ومنهم :من يدلس نوعا من أنواع التدليس» ولا يدلس الأنواج الأخرى. 

لذلك فإنه من المهم جداً معرفة هذه الأصناف من المدلسين : 
كيف يصنف کل قسم منهم E‏ 
ثقة» وبين من يدلس عن الثقاث والمجروحين؛ أو بين من يدلس عن .كل 
شيوخة» وبين من لا يدلس إلا عن بعض منهم... ومن هنا يظهر لنائة: ما 
لهذا المبخث من الأثر المهم والفعالء في مباحث النقد والتعليل؛ والجرح 
والتعديل. . ْ 


المطلب الأول 
كيف يعرف بأن الراوي يدلس؟ 
المدلس سبيله الاخفاء والإيهام لهذا فلا يكشف فعلة'' اهذاء إلا 


المحدثون النقادء المتمرستون في علم النقد والتعليل. . . ولهم' في ذلك 
طرق وأساليب علمية ينتهجونها. .. أهمها: 


[أ] الحفظ والفهم .والممارسة» فنقاد الحديث» باطلاعهم ع غلى : 
الرواة وأحوالهم» والمرويات وطرقهاء وما يصح منها وما لا يصحء فهم ' 
ش : ۳۲ 


يميزون بين ما سمعه الراوي مما لم يسمعه. وكيفا سمعهء من 
شيخه مباشرة أم بالواسطة» وحال هذه الواسطة» ثقة أم مجروحاً أم 
كتاباً . 

وهذه بعض الأمثلة» أسوقها لتوضيح هذه المسألة: 

]1١[‏ روى ابن عبدالبر بإسناده إلى : «على بن المدينى قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال: حدثنا سليمان الأعمش عن 
إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي - وَل قال: «من بنى لله 
مسجداً ولو: كمفخص قطاةء بنى الله له بيتاً في الجنة». 

قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم 
يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي . 

قال أبو عمر: هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس» وأنه 
كان يحدث عن من لقيه بما لم يسمع منه» وربما کان بينهما رجل أو 
رجلان. فلمثل هذا وشبهه» قال ابن معين وغيره في الأعمش: إنه 
مدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠١/١‏ وابن حبان 1۹/۳ (إحسان)ء والبيهقي ٤۳۷/۲‏ والبزار 
كما في الفتح ١/١٤ه:‏ من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ آن رسول الله - 486 - 
قال: . .٠.‏ الحديث. 
والحديث مشهور فى الصحيحين عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - وَل - 
قال: «من بنى مسجداً له قال بُكير: حسبث أنه قال: يبتغي به وجه الله؛ بنى الله له 
بيتاً في الجنةا . ١‏ 
رواه البخاري (450)» ومسلم سمه 5984)., وابن ماجه (۷۳۹). وأحمد ۰٦۱/۱‏ 
۰ والدارمي ۰۳۲۳/۱ وأبو عوانة ۳۹١ .#90/١‏ وابن حبان #/58 ل(إحسان)ء 
وابن خزيمة /2758 والبيهقي 2577/6 والبغوي في «شرح السنة» .11١/8‏ وابن أبي 
شيبة ۳٠١/١‏ وزاد: «ولو كمفحص قطاة»» والترمذي )۳١۷(‏ وقال: «وفي الباب عن 
أبي بكر وعمر وعلي وعبدالله بن 0 وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي 
وعمرو بن عبسة ووائلة ب بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبدالله» وحديث ا 
حسن صحیح؟ 5 

.89/١ التمهيد‎ )۲( 


1۳۴۳ 


[؟] ما سبق 'ذكره!؟ فى مبحث اتدليس التسؤية» فى حديث: دلا 
تحمدوا إشلام أمرىء عار عقدة رأيه»: قول أبي حاتم: اهذا 
الحديث له علة قل من يفهمها. . لد 
[*] :قال ابن حبان في ترجمة «عطية بن سعد العوفي»: ...١‏ سمع | 
من أبي سعيد. الخدري أحاديث» فلما مات أبو سعيد جعل'يجالس. 
الكلبي» ويحضر قصصه» فإذا قال الكلبى: قال رسول الله بكذا؛ “فيحفظه . 
وكناه أبا سعيد ويروي:عنهء فإذا قيل له: من حدثك. بهذا؟» فيقول : 
حدثنى أبو سعيدء فيتواهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد.'به 
سمعت مكحولاً يقول:. سمغت جعفر بن أبان يقول ابن نمير يقول: 
قال لي أبو خالد الأحمر: قال لي الكلبي: قال لي عطية: كنيتك بأبي | 
سعيد» قال: فأنا أقول: حدثنا أبو 000 


والأمثلة كثيرة جداً؛ ومتنائر كتب الترا > وا ٠‏ وال 
: ة في جم 


[ب] تنقيب: بعض | |الرواة عن مسموعات 00 شيخه» فتجده |إذا ش 

: شك في سماع شيخه لحديث ماء يوقفه ويسأله حتى يتأكد. أل يسع ساف" 
فيه وألفاظه. وهل صرّح بالسماع أم أوهمه.... يقول الحاكم النيسابوري في 52 
النوع الثاني من أنواع التداليس : 


«وأما الجنس الثاني من ا فقوم يدلسون الحديث» فيقولون: 
«قال فلان»» فإذا وة قع إليهم من قر تقر عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم. ذكروا 1 


)١(‏ ص9۸#. 

() علل الحديث 184/5. 

(۳) المجروحين 3179/5/5 ۱۷۷ وانظر أيضاً قول الإمام أحمد في عطية نفسه. علل | أحنمد 
044/١‏ والكفاية صك55؟. : 

(4) معرفة علوم الحديث ص؟١٠.‏ 


IE 


ومن الأمثلة على هذا: 

[1] زوى ابن عبدالبر بإسناده: «عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم 
قال: قال عبدالله بن عمر: «دخل رسول الله - يي - مسجد بني عمرو بن 
عورف يعني مسجد قباء - يصلي فيه» ودخلت رجال من الأنصار يسلمون 
عليه ودخل معهم صهيب» فسألت صهيباً: : كيف كان النبيّ و - يصنع 
إذا سلم عليه؟ قال: يشير بیده». 

قال سفيان بن عيينة» فقلت لرجل: سَلٌ زيد بن أسلمء وفَرَقْتٌ أن 
أسأله» هل سمعت هذا من ابن عمر؟ فقال له: يا أبا سلمة! أسمعته من 
ابن عمر؟ قال زيد: أما أنا فقد رأيته 


قال أبو عمر: جواب زيد هذاء جواب حيرة عما سئل غنه» وفيه 
دليل والله أعلم» » على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمرءٍ ولو سمعه 
منه لأجاب بأنه سمعه» ولم يجب بأنه رآه» وليست الرؤية دليلاً على صحة 
السماع. وقد صح سماعه من ابن عمر لأحاديث . 
[] روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى: «إبراهيم بن بشار الرمادي 
قال: ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي قال: 


)١(‏ رواه الخميدي في مسنده 241/١‏ رقم ۸ فقال: «ثنا سفيان قال: نا زيد بن أسلم 
بمئى قال: قال ابن عمر: ذهب رسول الله د - إلى مسجد بني عمرو بن عوف 
بقباء يصلي فيه. .. الحديث. قال سفيان: فقلت لرجل: سلْهُ أسمعته من ابن عمر؟ 
فقال: يا أبا أسامة» أسمعته من ابن عمر؟ فقال: أما أنا فقد كلمته وكلمني» ولم يقل 
سمعته منها, 
والحديث أخرجه أيضاً: الترمذي (56*) وصححه» وابن ماجه 24)٠١179(‏ والنسائي 
۳ والدارمي ١‏ وابن أبي شيبة ؟/4لاء وابن خزيمة 249/5 رقم 2888 
والطحاوي 454/١‏ (شرح معاني)» وابن حبان ١4/4‏ (إحسان)ء وابن الجارود ص٤٦٠‏ 
٥‏ رقم 21١5 451١8‏ والدارقطني ۳ وأحمد ۱۰/۲ والبیهقی ۰۲۹۹/۲ نك 
وأورده الألباني في صحيح الترمذي (۳۰۱» »)۳٠۲‏ وصحيح ابن ماجه (۸۳۲)» 
وصحيح النسائي (YD‏ . 

(۲) التمهيد الك ۳۷. 


«كان النبئ - #5 إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله». قال: فقال له رجل: 
يا أبا محمد سماع من عمرو بن دينار؟» قال: دعه لا تفسده» قال: يا أبا ' 
محمد سماع من عمرو بن دينار؟ قال: ويحك لا تفسده» ابن جريج عن , 
عمرو بن دینار» قال : يا أبا محمد سماع من ابن جريج؟ قال: ويحك لم ' 
تفسده؟ الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج» قال: يا أبا محمد , 
سماع من أبي عاصم؟ قإل: ويحك لم تفسده؟» os‏ 
أ عن الضبحاك بن مخلد عن اين جريج عن عمرو بن دينار. ...206 . | 
١‏ [*] وروى ابن عبدالبر عن شعبة أنه قال: «كنت أعرف إذا جاءأما 
سمع قتادة مما لم يسمعء كان إذا جاء ما سمع يقول: : حدثنا أنس بن ' 
مالك». وحدثنا الحسن» وحدثنا سعيد بن المسيب» وحدثنا مطرف. :وإذا 
جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير»ء وقال أبو قلابة »° 
رفاك فين ملا "دكت من الا "ندل .على ا کرت رمن شيب 
بعض الرواة عن. مسموعات شيوخهمء وتدقيقهم في ألفاظهم . المصرحة. من ¡ 
غيرهاء ا ل ل لاسر 
واخترازهم:من أن يدخل فيها ما ليس منها. . 1 


[ج]. أن يروى الحذيث من طريقين» فيكون في الأول» اة الراوي 
عن شيّخه ‏ الذي سمع منه بعض حديثه ولم يسمعه كله بصيخة غير : 
صريحة في السماعء ثم نبجد الحديث نفسه. من طريق أخرى عن ذلك 
الراوي» لكن بيئه وبين شيخه رجل آخرء وفيها التصريح بالسماع» 'وبخاصة , 
إذا كان: ذلك الرنجل: مجروحاًء فهذا يدل على أنه أسقطه في الطريق 'الأولئ» 
وأو هم السماع من شيخه) يقول أبو الحسن بن القطان: «فإذا روى المدلس : 
حديلا بصيغة محتملة» 3 دواه بواسطة» تبن ١‏ انقطاع ا عند ا 


(1) الكفاية صحه! 351 

(0) التمهيد ١رهم.‏ : 

(۳) انظر للمزيد: الكفاية ص۹٠۳٠‏ فعرفة علوم الحديث ص٤‏ 3 6١ل‏ 
(4) ذكره ابن حجر في النكت e‏ 


۱۳۹٢ 


ويعرزف هذا بجمع طرق الحديث والمقارنة بينهاء مع معرفة أحوال 
الرواة مع شيوخهمء فيتبين تدليس من يدلس... 

ومن الأمثلة على هذا: 

[1] يقول الحاكم أبو عبدالله: «أخبرني أبو يحيى السمرقندي قال: ثنا 
. محمد بن نصر قال: حدثني جماعة عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبيه 
عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن 
علي أن النبيّ - # - «نهى عن ثمن الميتة وعن ثمن الخمر والحمر الأهلية 
وكسب البغي وعن عسب كل ذي فحل؟. 

قال أبو عبدالله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن 
ذكوان من حبيب بن أبي ثابت» وذلك أن محمد بن يحيى ثناء.قال: ثنا 
أبو معمر قال: حدثني عبدالوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد 
عن حبيب بن أبى ثابت» وعمرو هذا منكر الحديث» فدلسه الحسن 
O‏ 5 

[۲] وقال الحاكم: «... فمثاله: ما حدثناه أبو عبدالله محمد بن 
يعقوب الحافظ ثنا محمد بن عبدالوهاب الفراء أنا يعلى بن عبيد حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «ذكرنا ليلة القدرء فقال 
رسول الله ج -: «كم مضى من الشهر؟»» قلنا: ثنتان وعشرون وبقي 
ثمان» فقال: «مضى ثنتان وعشرون وبقي سبع ۰ اطلبوها الليلة» الشهر تسع 
وعشرون» . 


.٠١9؟ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۰۸٤/۳‏ وأحمد ۲٠۱/۲‏ وابن ماجه »)١585(‏ وابن حبان ۰۱۸۸/٩‏ 
4 (إحسان)ء والبيهقي ٠۳٠٠/١‏ والبغوي في شرح السنةه 045/6: كلهم عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: تذاكرنا ليلة القدر. . . 
الحديث. ورواه البيهقي من طريق سهيل عن أبيه أيضاً. 
وأخرجه مسلم »)١١70(‏ عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله - بإ - فقال: «أيُكم يذكر حين طلع القمرء وهو مثل شق جَفْئةِه. 


۳Y۷ 


قال الحاكم: لم يسمع هذا الحديث الأغمش من أبي صالح» وقد ' 
رواه أكثر أصحابه عنه هكذا منقطعاً. فأخبرني عبدالله بن محمد بن موسى 
ثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا خلاد الجعفي حدثلي ؛ 
أبو مسلم عبيداله بن سميد قائد الأعمش عن الأعمش عن سهيل بن, أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة. . ٠.‏ . 

]د[ أن يعرف: أن الشيخ متاح ع الحديثء لم يروه عنه إلا SE‏ 
تلاميذه مثلاء فالحديث حديثه عن شيخه هذاء فإذا روى غيره من أقرانه هذا 
الحديث عن شيخه مباشرة بدون تصريح بالسماعء غلب على طن !الاك 

: بأنه دلسه عن ذلك التلميذ الأول» أو يكون أحد الرواة قد استوعب حذيث 
شيخه فإذا سمع رجلاً يخبر عن شيخه بما"لا يعرفه» حكم عليه بالزهم 
هوء أو أنه سمعه من بعض المجروحين - الاين من شأنهم كثرة المناكير في , 
رواياتهم ‏ ثم دلسه عنه؛: كما قال غبدالر حمن المعلمي: «وكان - ابن جريج , 
- يدلس عن غير عظاءء ؛فأما عن عظاء فلا قال: إذا قلت قال عنطاء إفأنا : 
سمعته مله وإن لم أقل «سمعت»» وإنما هذا لأنه كان يرى أنه قدا استوعب : 
مأ عند.عطاءء»..فإذا :سمع رجلاً يخبر: عن عطاء .بما لم يسمعه منه:رأى أنه 
كذب» فلم يستحل' أن يحكيه. عن عطاءء وهذا كما قال 'أبو:إسبحاق:. قال 
أبو صالح وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج: ليس أحد يحدث عن أبي' هريرة» 
إلا علمنا أصادق أم كاذب يزيدن أنه إذا حدث عن أبي 'هزيرة بما الم 
انعا نه عله أنه كاذت لإجاطتهما بحديث ١‏ أبي هريرة. اا 


[ه] ويعرف التدليس أيضاً .بمراجعة كتب التراجم والتواريخ » زكتب : 


اق معرفة علوم الحديث 0 
3 التنكيل ص 2876 وانظر أيضاً 11 الموازنة بين e‏ والمتآخرينء, اخمازة عبدالله ' 
المليباري ص٣۱۲۳‏ ۰ A4‏ ا 3 ١‏ 
(۳) انظر كتاب: «التدليس حفيقته وأقسامه: . .2 ل د.' مِسْفِر بن غرم الله الدميني ص۱١۱‏ , 
٠‏ والفرق بين هذه الطريقة والطريقة الأولى» أن المقصود بالأولى ما ميّزه النقاذ من 
الأحاديث المدلسة والرواة المدلسين» أما هذه فما تكلم فيه هَن 0 من الجقاظ 
والمحدثئن. وما يمكن فعله ختى من المعاصرين: 1 


۱۳۸ 


العلل والتتخريج. .. لمعرفة مسموعات الرواة ومراسيلهم. . . فإذا وجدنا 
مثلاً أن فلاناً - يسمع من الشيخ الفلاني إلا حديث كذا وكذاء أو عدداً 
معيداً من الأحاديث ثم وجدناه يروي عن ذلك الشيخ أحاديث أخرى بصيغ 
محتملة». حكمنا عليه بأنه دلسهاء وليست من سماعه. 


مثال هذا ما قيل في الحسن البصري أنه لم يسمع من سمرة بن 
جندب إلا «حديكث العقيقة» واحديث النهي عن ع المثلة)0) 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۳۷» ۲۸۳۸)ء والترمذي .1١889(‏ :195) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم؛؛ وابن ماجه (١١٠۳)؛‏ والنسائي 
۷ والدارمي 8 وأحمد هإلاء ۱۲ء ۰۱۷ ۰۲۲ وابن أبى شيبة 144/8» 
۴ء والطحاوي ٠٥۳/۱‏ (مشكل الآثار)» وابن الجارود ص۲۲۹» رقم 64٠١‏ 
لاني ۷ رقم 259488 و٣۲۲‏ رقم 25985 والحاكم 4/لا”. وقال 
الذهبي: « صحيح»» والبيهقي ۰۲۹4/۹ وابن عبدالبر في التمهيد :۳٠۷/٤‏ كلهم عن 
الس ار دصار بن دحاب رد ةيه قال: قال رسول الله - ¥ -: 
«كل عُلام مُرتهن بعقيقته » تُذبح عنه يوم السابع ء ويُحلق رأسه ويسمّى». 
وقال البخاري في صحيحه : احدثني عبدالله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن 
حبيب بن الشهيد قال : أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة» ٠‏ فسألته 
فقال: من سمرة بن جندب» 9۹۰/۹ » رقم ۲ (فتح)ء وروى هذا النسائي أيضاً IY‏ 
والحديث صححه الألباني في اإرواء الغليل» ٤ء‏ رقم ١١٠١ء‏ وحديث العقيقة مروي عن 
جمع من الصحابة ؛ انظر : التلخيص الحبير ٠151/4‏ ۰۱۹۲ وإرواء الغليل 5086/4 1: 

(؟) رواه أبو داود (/551؟)ء وأحمد 2578/4 2485 ۰۱۲/۰ ۰۲۰ وابن الجارود ص٤٠۰۲‏ 
رقم ٩‏ والطحاوي ۱۸۲/۳ (شرح معاني)» والطبراني ۲۲۷/۸۷» ۲۱۹/۱۸» ۲۱۷: 
كلهم عن الحسن البصري عن الهيّاج بن عمران أن عمران أبق له غلام» فجعل لله عليه 
لئن قدر عليه ليقطعن يده» فأرسلني لأسأل له» فأتيتُ سمرة بن جندب فسألته فقال: «كان 
نبي الله ييه . يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة؛ » فأتيت عمران بن حصين فسألته 
فقال: كان رسول الله - وله - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة٠.‏ قال الحافظ ابن 
حجر: «وإسناد هذا الحديث قوي الفتح /أ/409. 
ورواه الدارمي ۱ وأحمد 2479/4 247 6۳۹ £۳۹ £6١‏ 4448 والطحاوي 
۳ (شرح معاني)» وابن حبان ٠٠۲/۷‏ (إحسان)» عن الحسن عن عمران. 
وحديث النهي عن المثلة مروي عن عبدالله بن يزيد الأنصاري عند البخاري وأحمدء 
وعن المغيرة بن شعبة» وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم -. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء 51//4ه. 


۱۳۹ 


انا ينها ا ا ب 3 


و 9 حبان افيا 0 أي حميد 0 1 اراق 8 


7 20 


فإذا وجدنا حميداً روى 5-5 0 حديثاً: ولم يبيّن فيه يه اسما توقفنا 0 
فيه حتى نجد السماع أو اما يشهد لصحته من المتابعات والشواهد» وإلا :فهو 
مما دلشه ولم يشمعه. . 1 


أما قول الحفاظ المتأخرين ن ومن يعدم من المعاصرين» في ؛ 
عبارتهم الم «هذا مدلس وقد عنعنه»» أو افيه مدلس وقد عنعنه)» 
. فالظاهر أن. الصؤاب' في إطلاقها أن يكون بعد التتبع الواسع لطرق الحديث 
وترجمة راويه» فإن لم ,نجد روايته للحديث إلا بالعنعنة» فعندئذٍ نقول ' 
أن في سند الحديث» فلاناً المدلس وقد عنعنه أو لم نجد تصريخه | 
ا د 
لدل د 

ثم قد نجذ ما يشهد لحديثه من متابعة أو شاهدء فيتقوي ويصير ' 
صحيحاً أو ضالخاً للعمل به» وقد لا نجد ذلك فنتوقف فيه» أو يكو في | 
متنه نكارة أو مخالفة للألحاديث الصحيحة المشهورة» فيعلل الناقدا.الجديث 
بهذه العلة» فيقول: «فيه فلان المدلس ولم يذكر سماعه. ٠٠...‏ وهذا مسبلك ٠‏ 
لنقاد الحديث في تعليلهم لبعض الأحاديث» ا إذا وجدوا. في : : 
ا ول ريك ی ا فإنهم يلتمسون له علة غير ! 
. مطردة. .٠‏ يقول: المعلمي اليماني: «إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ' 
ظاهر السند الصحة» ا ع نيد ل 


)١( .‏ رواه يجيى بن معين: التاريخ د لشن رقم 1م 
(؟) كتاب الثقات ١ .۱٤۸/٤‏ 


154٠ 


حيث وقعت» أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً» ولكنهم يرونها كافية للقدح 
فى ذلك المنكرء فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع في“ هذاء 
مع أن الراوي غير مدلس. . ٠".‏ والمدلس من باب أولى. والله أعلم. 


¢ 6د 26 


فرع: فائدة 
في أن نزول الراوي المدلس 
في الإسناد يشعر بقلة تدليسه 
عرفنا مما سبق في بواعث التدليس. أن الرغبة في العلو هي إحدى 
أغراض المدلسين في تدليسهمء فإذا اتضح هذا فإن رواية الراوي - المعروف 
بالتدليس ‏ حديثاً عن شيخه لكن بنزول» قرينة على عدم تدليسه في هذا 
الحديث : 
يقول الحافظ ابن حجر: «... وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلا 
مما يؤذن بأنه قليل التدليس. . .». 
ويقول أيضاً: «فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين» وفيه دلالة 
على قلة تدليسه. . ٠.‏ . 
ويقول: «وقد سمع ابن جريج من نافع كثيراً» وروی هذا عنه 
بواسطةء وهو دال على قلة تدليسه. والله أعلم» . 


ويقول في حديث: «معتمر عن أبيه"“ حدثنا أبو مجلز عن أنس»: 


)١(‏ ساقطة من الكتاب»ء ولعل الصواب إثياتها. 

(۲) مقدمة تحقيق الفوائد المجموعة للشوكاني ص: ١ح١.‏ 
(۴) فتح الباري 2450/٠١‏ رقم 6498. 

(4؟) نفسه ۳۹٤/۱۰‏ رقم .097١‏ 

(۵) نفسه ۰٤۱۲/۳‏ رقم 16615. 

(5) أي: معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان. 
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اوقد تقدم في «باب: الحمد للعاطس» لسليمان التيمئ حديث .عن 
أنس بلا واسطة»› وقد سمع من أن عدة أحاديث» وروى عن أصنحابه عله ا 


عدة أحاديث» وفيه دلالة على أنه لم يدلس)”©. 


وهذا كما سبق بيانه» لأن النزول في الرواية منقصة وغيب بعند! 
. المحدثين والرواة» فلا ينزلون إلا للحاجة والضرورة» والأصل عنذهم طلب) . 
. الأسانيد والسماعات العالية» والمدلس حريص على ذلك فإذا نزل في ' . 
روايكه لكديث» كاه ذلك قريدة على عدم تذليسه حت ولوك برح 


المطلب الشانى 
تصنيف عام حسب الأمصار والأعصار. 


اشتهر رواة الحديث وغيرهم » بنسبهم إلى الأمصار التي كانوا يعيشون , 
فيهاء. كالمكيين» والمدتيين» والبصريين: والكوفيين» ١‏ 


3 والشاميين» والمصريين 


وقد وجد أن التدليس عرف في بعض هذه الأمصار ولم لعاف ف 
الأخرى» فأهل' الحرمين: مكة المدينةء لم يعرف فيهم التدليسن إلا تادر : 
وكذلك أهل الشام والمطريين. :. بخلاف أهل العراق. من الكوفيين خاصة. ' 


وكذا من البصريين» فقداكثر ذلك فيهم. . 


يقول الإمام الشافعي: «ولم نعف بال یلد فمن مضل ولا 
مَنْ أدركنا من أصحابناء إلا حديفاء نإ عنس قلا a‏ 


كان خيراً له. . :00", 


)١( :‏ الفتح ۰۲۳/۱۱٢‏ رقم 1۲۳۹. 
' (؟) الرسالة صلا لاما أ.والظاهر أنه يقصد مصر .لا العراق». لأن الرسالة.هذه من كتبه 
الجديدة . : 


1۲ 


ويقول يزيد بن هارون: «لم أر أحداً من أهل الكوفة إلا وهو يدلس» 
إلا سا وشریکا»» قال الحافظ ابن حجر: «وقد ذكز شريك في 
المدلسين أيضاً - فما سلم منهم على رأي يزيد بن هارون إلا مسعراً - ولكن 


هذا بحسب ما رآهم و 


ويقول الحاكم أبو عبدالله: ...١‏ غير أني أدل على جملة 
يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسواء والذين تورعوا عن 
ا > وكذلك آمل خراسان الال وأصبهان اده ره 
وخوزستان وما وراء النهرء لا يعلم أحد من 0 متهم لش و ا کر 
المحدثين تدليساً أهل الكوفة» ونفر يسير من أهل u e‏ دة 
السلام» بغدادء فقد خرج منها جماعة من أئمة الحديث مثل... وهم 
فى الطبقة الأولى من أهل بغدادء لا يذكر عنهم وعن أقرانهم من 
الطبقة الأولى التدليس»ء ثم الطبقة الثانية... ثم الطبقة الخامسة... لم 
يذكر عن واحد منهم التدليس» ثم الطبقة السادسة والسابعة» فلم يذكر 
ذلك إلا أبن بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي 
الواسطى؟ . . فإن حل لحن من أهل بغداد التدليس» فعن الباغندي 


و0 


)١(‏ (۲) النكت على كتاب ابن الصلاح ص١75ء‏ وروى الأثر الخطيب في الكفاية 
ص۱٦۳‏ وانظر: التمهيد .۳۳/١‏ 

(۳) كلام الحاكم هنا يحمل على الأغلب» لأنه قد ثبت عن بعض محدثي هذه البلاد 
التدليس . انظر: طبقات المدلسين لابن حجر: ص۲٦٠‏ رقم ١ص٤٦٠۰‏ رقم ۰۱١‏ 
ص٦۰‏ رقم 1¥« ص۹٦۰‏ رقم ai‏ ص۰۷۹ رقم ns‏ وراجع حاشية الباعث 
الحثيث: لعلى حسن عبدالحميد .٠۷١/١‏ 

(6) هو: محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الأزدي الواسطي الباعندي» قال الخطيب: 
«كان فهماً حافظاً عارفاً»؛ وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الكبير» أحد أئمة هذا الشأن 
بيغداد». لكنه كان یدلس» (ت ۳۱۲ه)»ء انظر: تاريخ بغداد ۰۲۰۹/۳ سير أعلام 
النبلاء 25300 ميزان الاعتدال 755/4 

(6) معرفة علوم الحديث ص١١١ .١١١‏ 


1۳ 


وقال ابن عبدالبر:. «التدليس في أهل الكوفة كثير... وروى مغاف بن 
معاذ عن شعبة قال: : ما ایت أحدأ إلا وهو يفلم إلا.خمرو بن م ٠١‏ 
١‏ 
وابن عون 00> 


هذا فيما يتعلق ابتصنيف المذلسين حسب الأمصار» أما حجسب 
: الأعصارء فبما أن التدليس متعلق بالرواية» فإنه قَلَّ جداً في آخر ععصر' 
الرواية - الذي :يجد تقريباً بآخر القرن الخامس الهجري - أي في القرن: 
الرابع والخامس» ولم يبق بعد هذا إلا فيمن يدلس الوجادة أو الإجازة ' 
أو فى الرواية عند بعنض المحدثين المتأخرين» لأن السنة روايتها 
قد استقرت في الكتب والمصنفات والدواوين» ولم يبق إلا رواية هذه 
.. الكتب ونقلها والمحافظة عليها. . . وأغلب أغراض المدلسين في' التدليس 
منتفية فئ هذه المرحلة. يقول الحافظ العلائي: «على أن التدليس: في ؛ 
المتاخرين بعد شط الاتنعة» يفل اجدا.. قال الاك اعرف في 
المتأخرين من يذكر به إلا أبا بكر محمد بن مخمد بن سليمان الباغندي. 


والله أعلم» .. 


)١(‏ هو: عمرو بن مرة ين عبدالله أبو عبدالله الكوفي» قال الذهبى: «كان.ثقة ثبعاً 
إماماً. . . قيل: إنه دخل في الإرجاء والله يغفر لهء وثقه جماعة» توفي سننة ١١١هاء‏ 
تذكرة الحفاظ 4١١7/١‏ وثقه أحمد وابن مهدي وابن معين وأبو حاتم وقال:! كان 
يرى الإرجاء»؛ وفي التقريب: «ثقة عابد كان لا يدلسس ورمي بالإرجاءه.. انظر: الجرح' 
والتعديل ۰۲۵۷/۹ ثقات ابن حبان ۱۸۳/١‏ تهذيب الكمال 075 رقم ٠644۸‏ ! 
التقريب» رقم ۷ 5 

زفق هو عبدالله بن عون بن أَرُطبان المزني البصري› (ت ٠اداها)ء‏ قال ا «الإمام ا 

شيخ أهل البصرة. .... الحافظ. . . قال ابن معين: ثقة في كل شيء. ...قلت : ٠لابن:‏ 
عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس لأنه كان إماماً قي العلم رأسا في التأله والعبادة 
حافظاً لأنفاسه كبير الشآنا تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ وانظر:. الجرح والتعديل 8 لل 
تهذيب الكمال 84594/18. 

(۳) التمهيد .*/١‏ ا 

() جامع التحصيل ص ١١4‏ .وكلام الحاكم . سبق ذكرهء وهر في: معرفة علوم الخديث. 
ص۱۱۲ بالمعنى . 1 
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المطاب الثالث 
من ا يدلس إل عن الثقات 
لقد مر معنا في مبحث: «بواعث التدليس ودوافعه»ء أن غالب المدلسين» 
كان غرضهم من التدليس» هو كون من رووا عنه غير مرضي العدالةء فلذلك 
يخفونه» ولم يسلم منهم من هذا الغرض إلا القليل النادر» ممن كان لا يدلس 
إلا عن ثقة. وهؤلاء يحسن جمعهم حتى يعرفواء فيميزوا عن غيرهم؛ ولا 
تجري عليهم أحكام المدلسين» بل تقبل رواياتهم» سواء صرحوا بالسماع أم لم 
يصرحواء ‏ يقول أبو بكر البزار ف في «معرفة من يترك حديثه أو يقبل؛ : إن من 
كان يدلس عن الثقاث» كان تدليسه عند أهل العلم مقبولاً. . : فمن كانت هذه 
صفته وجب أن يكون حديثه مقبولاً وإن كان مدلاً» . 


ويقول أبو الفتح الأزدي: «والتدليس على ضربين: فإن كان تدليساً 
عن ثقةء لم يحتج أن يوقف على شيءء زق سنه 


ويقول ابن عبدالبر: «... وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقةء 
فتدليسه ومرسله مقو 


وأشهر هؤلاء الرواة: سفيان بن عيينة» يقول أبو حاتم بن حبان: 
«.. اللهم إلا أن يكون المدلس يُعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقةء فإذا 
كان كذلك قبلت روايته» وإن لم يبين السماعء وهذا ليس في الدنيا إلا 
لسفيان بن عيينة وحدهء فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن» ولا 
يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه» إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد 
بِيّن سماعه عن ثقة مثل نفسه» والحكم في قبول روايته لهذه الل - 2 
وكذا قال الدارقطني بأن ابن عيينة إنما يدلس عن الثقات . 


.115 ۰۲٤۸ص والنكت لابن حجر‎ ۱۸۳/١ التبصرة والتذكرة للعراقي‎ )١( 
.۳٠۲ص رواه الخطيب في الكفاية‎ )۲( 

.”0/١ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح ابن حبان 49/١‏ (إحسان). 

(5) سؤالات الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل ص ه7١.‏ 


1. 


ومثل ابن عيينة فى التدليس عن الثقات فقط» رواية. حميد الطويل عن 
أنس» فإنه كان يدلس بعض ما يرويه عن أنس مما لم يسمعه منهء؛ إنما؛ 
إنما سمعه من ,ثابت)07) 
وقال ابن حبان: «... وكان يدلسن» ع اة 
| عشر حذيئا ومبمع الباقي من ثابت فدلس 'عنه عنه) . 
ل لاس اس ري 
: «فعلى تقدير ا ن يكون مراسيل » قد بين الواسطة فيها وهو إلقة | 
5 1 
فهذا يدل على أن ما يرويه حميد عن أنس» مقبول محتخ به» سواء 


المطئب الرابع 
من يداس تدليس التسوية 
الرواة الذين عرفو بهذا النوع من التدليس» سبق الة لقول بأنهم, 
ا د ا 
| إنما يفعلون ذلك فوق شيوخهم» ويصرحون هم بالسماع من شيوخهم. 
وهنا يصب كشف تدليسهم إلا من النقاد الجهابذة المتمرسين” في علم | 


العلل . 


لهذا فإنه يلزم الخدت ”إو طالب العلم في الحديث» أن يكون ع 
علم ودراية بالرواة الذين عرفوا بهذا النوع من التدليسن» حلي ا ۽ 


.555/1 رواه العقيلي في.الضعفاء الكبير‎ )١( 
؛‎ .۱٤۸/٤ (؟) كتاب الثقات‎ 
جامع التحصيا ل ص158:‎ )*( 


ا 


وجد أحدهم في إسناد حديث ‏ من صحة سماع شيخ هذا الراوي لمن 
فوقه› فيأمن من احتمال تدليسه وإخفائه للمجروحين . . . 


وقد سبق أن ذكرت أسماء. من عرف من الرواة بهذا النوع من 
التدليس في الفصل الأولء المبحث الرابع» المطلب الأول (ص۷٥›‏ 
68 ). 
وأعيد سرد أسمائهم هنا حسب ترتيب» 5 مسفهر بن غبرم الله 
الدميتي: 
»1 - إبراهيم بن عبدالله المصيصي . 
؟ - بقية بن. الوليد. 
۳ د حسين الأشقر. 
٤‏ - سفيان الثوري. 
٠‏ - سليمان الأعمش. 
٦‏ - الوليد بن مسلم. 
۷ - صفوان بن صالح الدمشقي . 
۸ - محمد بن المصفى المصيصي . 
4 - يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
٠‏ - يونس بن عبيد البصري. 
١‏ - عبدالمجيد بن أبي رواد المكي. 


۳ - مروان بن معاوية الفزاري. 


.5١ص التدليس: حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به»‎ )١( 


1١7 


مسن تع أن عة المي 
٥‏ ۔ هشیم بن بشير. 1 
کی ی افاسر يق کے اا 
٠‏ ۷ - يحيى بن. عبدالحميد الحماني». 
تضاف ا كنا سی 
18 - عبدالرحمن بن زياد الإفريقي » فقد كان أيضاً يدلس تدليس التسو 


والله أعلم . 


ب 


المطلب الخامس 
تصنيف المدلسين حسب الإقلال والإكثاز 

تصنيف المدلسين أحسب القلة والإكثار» هي أشهر طريقة عرفت ا 

المحدثين» ويخاصة عبد الحفاظ المتأخرين بعد الحافظ العلائيء ؤهذه 
الطريقة يراعى فيها حال المدلس فيما دلسنه» هل كان من المكثزين آم امن 
| المقلين» فإن أقل احتمل تدليسه ومُشيت عنعنته» وإن أكثر لم يقبل منه إلا 
ما صرح فيه بالسماع... وقد مشى على هذه الطريقة في تصكئيف 
المدلسين» بعض الأئمة النقاد من المتقدمين» كعلي بن المديني» والبخاري» ' 
وابن حبان... قال يعقوب بن شيبة: «سألت علي بن المديني عن الرجل! 
يدلس» أيكون: حجة فيما لم يقل: حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه 
التدليس فلاء حتى يقول: : دا . 


)١(‏ انظر: : شرح الل الترمذي لابن رجب ص۰۳۹۸ 4 والمتجرو جين لابن حبان: 
١‏ ادم 
(9) يقول الحاكم: «... ؤمن هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين 
مخرج حديثهم في ا إلا أن المشخر في E‏ يميز بين مأ سمعؤه وماأ 
دلسوةا» معرفة علوم الحديث ص؟9١٠.‏ : 
(۳) رواه ابن عبذاليز في التمهيد 14/۸ والخطيب في الكفاية ص۲٠۳.‏ 


١: ١58 


وقال الإمام البخاري: «ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل» ولا عن منصورء ‏ وذكر مشايخ كثيرة» 
فقال ‏ لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساًء ما أقل تدليسه». 

وابن حبان أيضاً ذكر أن الراوي إذا أكثر من التدليس» حتى كثرت 
المناكير في حديثه فإنه يترك» يقول في ترجمة «علي بن غالب الفهري»: 
«... كان كثير التدليس فيما يحدث» حتى وقع المناكير في روايته» وبطل 
الاحتجاج بهاء لأنه لا يدري سماعه لما يروي في كل ما يروي» ومن كان 
هذا نعته» كان ساقط الاحتجاج بما يرويء لما عليه الغالب من 
التدليس)”" . 

ومن هنا سلك الحافظ العلائى ‏ ومن بعده الحافظ ابن حجر مسلكه 
في تصنيف. المدلسين إلى مراتب وطبقات» حسب القلة والإكثار» يقول 
الحافظ العلائي: «... ثم ليعلم بعد ذلك أن هؤلاء ‏ أي المدلسين ‏ 
كلهمء ليسوا على حدٌ واحدء بحيث إنه يتوقف في كل ما قال فيه واحد 
منهم: ١عن»‏ ولم يصرح بالسماع» بل هم على طبقات: 

أولها: من لم يوصف بذلك إلا نادراً جدآء بحيث إنه لا ينبغي أن 
يعد فيهم» كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. 

ثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه».وخرجوا له في الصحيح» وإن لم 
يصرح بالسماع وذلك» إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما رؤى'”»؛ أو 
)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في التمهيد ٠٠٥/۱‏ وانظر: شرح علل الترمذي ص88". 
(۲) المجروحين .١١7 1١1/5‏ 
(6) تنبيه: جواب ابن المديني السابق» مفهومه أن الراوي إذا كان وقوع التدليس منه نادرأ 

فإنه لا يشترط في حديثه التصريح بالتحديث» بل تمشى عنعنته لندرة التدليس في 

حديثه» وأن أغلب ما زواه هو من مسموعاته. نبه على هذا الحافظ السخاري: فتح 


المغيث ۲٠١/١‏ .وهذا المنهج اعتمده العلائي واين حجر في الطبقة الأولى والثانية في 
تصنيف المدلسين» وأضافا إليه أيضاًء إمامة الراوي المدلس أو عدم تدليسه إلا عن 


ثقةء والله أعلم . 
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لأنية: لا باليس إلا عر تة وذلك كالزهري والأعمش وإسراسيم 
۰ ۰ 

الثها: من توقفا فيهم جماعة» فلم يحتجوا بهم إلا يما صرحوا فيه 
بالسماع» وتَبِلّهِم آخزون مطلقاء كالطبقة E‏ لاد :السات 
المتقدمة».. كالحسن وقثادة وأبي إسحاق السبيعي وأ بي الزبير ا وأبى 
سفيان طلحة بن نافع وغبدالملك بن عمير. 


رابعها: من قد علي لاي مس E‏ 20 
صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم» ؤكثرته عن :الضعفاء والمجهولين» كاين 
إسحاق وبقية وحجاج ب بن أرطاة. .6 


وخامسها: من قذ ضعف بأمر آخر غير التدليس» ألزةا علديكهنم بدالا 
وجه له إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجاً بهء كأبى جناب الكلبى' 


وأبي سعد البقال .ونحوهما. . e.‏ 


والذي يمكن ملابحظته على هذه ارق و ع 0 
عدم اظرادها في جميع من عرف بالتدلينين؟ بل يستثنى منها من ,ذكرتهلم - 
ويأتي ذكرهم - في المظالب :الأخرى في طرق تصنيف المدلسين؛ ۽ كمرح لا 
يدلس إلا عن الثقات؛ أو لا يدلس عن شيوخ معروفين» أوايؤمن من ٠‏ 
تدليسه إذا روى عنه بعض تلاميذه. . . فمن عرف من حاله. أنه يضنف 
حسب طريقة من. هذه الطرق» فإنه ينبغي أن يستثنى من طريقة: التصنيف؛ 
حسب القلة والإكثاره' حتى لا يخلط ب بين المدلسين» .ولا يجكم علیهم 
بحکم واحد» وهم مشو ی اله و . . والله أعلم . 


)١(‏ قال عبدالرحمن ن. المعلميٰ : اليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة. الثانية 'ثقبل' 
عنعنتهم مظلقاء :كمق. لبن بمدلس البتة» إنما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات. 
ؤنحوها من معتعناتهم ٠٠‏ ما غلب على ظنهما أنه سماع ٠‏ أر أن الساقط منه ثقَة. أو كان؛ 


ثابتاً من طريق أخرى؛! ونحو. ذلك» كشأتهما فيمن أخرجا له ممن فيه ضعف. .". 
جاشية الفوائد المجموعة ص١ه".‏ : 1 

(؟) جامع التحصيل ص۳٠١ 41١4‏ والتقسيم نفسه اعتمذه الحافظ ابن حجر في: 
«تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»! ص۲۲. 


6 


المطلب السادس 
تصنيف المدلسين حسمب الشيوخ 
= من كان يداس أو ا يدلس إلا عن شیوخ معدودين - 

بعض الرواة الذين عرفوا بالتدليس» وجد بالاستقراء لأحوالهم أنهم 
لا يدلسون عن بعض شيوخهم أو عن كثير منهم ويدلسون عن البعض 
الآخرء: وقد يكثرون عنهم. ولهذا فتصنيفهم حسب الطريقة السابقة لا 
ينضبط» إلا إذا استثنينا من ذلك» رواياتهم عن شيوخهم الذين لم يكونوا 
يدلسون عنهمء فهنا يكون تصنيفهم سليما. ٍ : 

وهذا الأسلوب في تصنيف المدلسين ‏ أي حسب الشيوخ. -» سلكه 
الأئمة النقاد مع الرواة الذين عرفوا بالتدليس عن بعض شيوخهم دون 
الآخرين» وسيأتي في الأمثلة ما يدل على مسلكهم هذاء يقول الحافظ ابن 
رجب الحنبلي: «ذكر من عرف بالتدلیس» وكان له شیوخ لا يدلس عنهمء 
فحديثه عنهم متصل › منهم . e‏ 

وهؤلاء. الرواة» حسب اطلاعي» هم: 

[1] سفيان بن سعيد الثوري: 

فقد سبق قول البخاري: «ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن ل 
ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل» ولا.عن منصور» ‏ وذكر مشايخ. كثيرة» 
فقال ‏ لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساًء ما أقل تدليسه»" . 

[۲] هشيم بن بشير: ۰ 

فهذا شی مقهور بالتذليق» إلا :انهلا يعاد بدن في جد علق 
حصين بن عبدالرحمن”"'؛ فعنعنته عنه محمولة على الاتصال» فقد قال 


)١(‏ شرح علل الترمذي ص۳۸۹. 

() انظر: العلل الصغير للترمذي» وشرح العلل ص۳۸۹٠‏ والتمهيد ١/ه".‏ 

(*) هو: حصين بن عبدالرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي» .ثقة متقن عند جمهور الأئمة› 
وقال ابن حجر: ثقة تغير حفظه في الآخر» (ت 15ه)» انظر: الجرح والتعذيل = 
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الإمام أحمد: «هشيم لا يكاد. يدلس عن حصين» "ذلك لأنه لازمه 
ملازمة طويلة» وأكثر سماعه منه بحيث لم يفت له من أحاديثه شىء ولذا 
قالوا: هشيم أغلم الناس بأحاديث حصين»"» «وكان عبدالرحمن بن مهدي 
ويحيى بن سعيد يقولان: : هشيم في حصين» أثيت من سفيان وشعبة»" ‏ 
وقال ابن مهدي وأحمد: «أعلم الناس بحديث حصين قديمها عه 
7 0 8 
0 3 

7 زكرياء بن أبي -زائدة: 

فقد كان ثقة صويلحاًء إلا أنه كان يدلس عن عامر :الشعبي:.. 

يقول أبو حاتم: «كان يدلس... يقال: إن المسائل التي يرويها زكرياء 
لم يسمعها من عامر إنقا أخذها من أبي خريزة9©. ش 


ويقول. أبنو زرعة: «صويلح» یدلس كثيراً عن 0 


وذكره الحافظ ابن حجر في «هدي الساري»ء فقال: «... قال أب 
زرعة وأو حاتم وأبو داود: «(صدوق»ء إلا أنه كان بدي عن 
الك 7 


کان يدبن على يرام التخمي اما سمعد من شیاو ا 


= ۳۸۳ تهذيب الكفال 25 رقم 21788 ميزان الاعتدال ٠١١/١‏ اقرب رقم 
۸ 

! شرح العلل ص۳۸۹‎ )١ 

(؟) .حمزة المليباري : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين ص١17١.‏ 

(6) رواه ابن عدي في الكامل .۱۰۷/١‏ 

(5) الجرح والتعديل .١١6/4‏ 

(5) (5) نفسه #/14وه, رقم وله 

(۷) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص٣‏ 35 

(۸) هو: حماد بن أبي اجان أبوا إسماعيل الكوفي الفقيه» 5 ۹ه قال ا 


1١ 


الوليد”"2: والحارث العكلي””... كما قال الإمام أحمد”". 

يقول الحافظ ابن حجر: «... متفق على توثيقه» لكن ضعف 
أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة» قال: كان يدلسها وإنما 
سمعها من حماد. قلت: ما أخرج له. البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع 
لھ 


[4] محمد بن مسلم أبو الزبير المكي : 

مشهور بالتدليس» لكن لم يثبت ذلك منه إلا عن جابر بن .عبدالله 
الأنصاري ‏ رضي الله عنهما » روى العقيلي عن: اسعيد بن أبي مريم 
حدلنا الليث بن سعد قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إليّ كتابين 
وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته» أسمع هذا كله من 
جابر؟ فقال: م a‏ أعلم لي 


على ما سمعت» فأعلم لي على هذا الذي عندي” 6 


وسيأتي تفصيل الكلام حول نسخة أبي الزبير عن جابر في الفصل 
الخامس» بإذن الله تعالى . 


- اكان إماماً في الفقهء صدوقاً لا بأس به في الحديث رمي بالإرجاء»» وقال ابن حجر: 
«فقيه صدوق له أوهام ورمي بالإرجاء». انظر: الجرح والتعديل 1٤١/١‏ تهذيب 
الكمال لاء رقم ۸۳٤۱ء‏ السير 5*3/8» الميزان 2098/١‏ التقريب» رقم ٠١١٠۸‏ . 

)١(‏ هو: يزيد بن الوليد الكوفي» يروي عن أبي وائل وإبراهيم النخعي» وعنه مغيرة بن مقسم 
والكوفيون. . . ذكره ابن حبان في الثقات ٦۲۷/۷‏ وانظر: تاريخ الدوري ٠٦۷۹/۲‏ 
التاريخ الكبير 57/8*؛ الجرح والتعديل ۲۹۳/۹ .ولم يذكروه بجرح ولا تعديل. 

(۲) هو: الحارث بن يزيد العُْكُليَ التيميّ الكوفي؛ وثقه ابن سعد وابن معين والعجلي وأبو 
داود» وذكره ابن حبان في الثقات... وقال ابن حجر: اثقة فقيه». انظر: الجر 
والتعديل ۰4۳/۳ ثقات ابن حبان ١17١/5‏ تهذيب الكمال 28 رقم ۳٠٠٠ء‏ تهذيب 
التهذيب 2057/5 التقريب» رقم .٠١58‏ 

(۳) رواه عنه ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 9/8؟5. 

(4) هدي الساري ص٥٤٤.‏ 

(9) لعله: بحدثناة. 

(5) الضعفاء الكبير .٠١۳/٤‏ 


١ إوفن‎ 


[] عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج: ش 

أحذ الأئمة المكيين الثقاث... إلا أنه .كان يدلس»: قال أحمد بن. حتبل: 
لإذا قال. ابن جريج : «قال فلان» وقال فلان» وأخبرت»». جاء بمناكير» 'فإذا' 
قال: أخبرني وسنمعت :فحسبك به 5 وعن: «عثمان بن سعيدٍ الدارمي 
قال: سمعت أحمد بن صالح المصري يقول: ابن جريج إذا أخبر' الخبر. فهو: 
جيدء وإذا لم يخبر فلا يعبأ به" 0 وسبق قول الدارقطتي:أ 
«يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه بمن, 
مجروح . , ٠.‏ ر : 0 

إلا أن ابن جريج: كان من أثبت الناس في عطاء بن أبي راا 
استوعب إما عند عطاء من العلم والروايات» يقول ابن المديني: "ما كان. في 
الأرض .أحد أعلم بعطاء من ابن جريج»”؟'. وقال أحمد :- اعمرو ين #يتار: 
وابن جريج أثبت الناس في عطاء»(“ : 

ومن كان. هذا وصفه مع ,شیخه» : فإنه قل أن. يفوته شيء من حليقى أ 
لذلك فإنه من المستبعد: جداً أن يدلس عنهء لانتفاء أغراض التدليس في هذه 
الحالة خاصةء ولهذا: لاقال يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال: إذا 
قلت: قال عطاء فأنا. سمعته وإن لم أقل سمعته» »۰ «وإنما هذا لأنه كان 
یری أنه قد استوعب ما عند اعطاء؛ فإذا سمع زجلا يخبر عن عطاء بم لم 
مسد ا الح ال مر 2 


.40 8/1١ (؟) رواهما الخطيب: تاريخ بغداد‎ )١( 

(). .سؤالات الجاكم للدارقطني في. الجرح والتعديل ص٤۱۷›‏ رقم ۲٠١‏ 

(4) زواه.این أبي حاتم : الجرح والتعديل ۳٥۷/۰‏ رقم 1581 : 

(5) رواه الخطيب: تاريخ بغداد 405/1٠١‏ .أما قوله ‏ أي أحمد : «كل شيء قال ابن 
جريج : : قال عطاء أو عن عطاء» فإنه لم يسمعه من عطاء . . شرح العلل لابن' رجب 
ص۲۲۱ فلعله لم يبلغه قول عطاء الذي رواه القطانء فحكم عليه بحسب ما يعرفم 
من حاله في التدليس. . : والله أعلم . 

(5) التعديل والتجريح للباجي 408/7. 

(۷) المعلمي: التنكيل ص4856. 
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[۷] الحسن البصري : 

فالحسن بن أبي الحسن البصري من كبار أئمة التابعين» وهو مشهور 
بالتدليس» لكن ذلك في روايته عن الصحابة خاصة» فقد كان يدلس الكثير 
عنهم مما لم يسمعه منهم› أما عن التابعين فلاء لهذا فروايته عنهم محمولة على 
الاتصال» صرح بالسماع آم لم يصرح» يقول الشيخ المحدث محمد ناصر الدين 
الألبانى : «لكن الظاهرء أن المراد من تدليسهء إنما هو ما كان من روايته عن 
الصحابة دون غيرهم» لأن الحافظ في «التهذيب)”": أكثر من ذكر النقول عن 
العلماء في روايته غمن لم يلقهم؛ وكلهم من الصحابة» فلم يذكروا ولو رجلاً 
واحداً من التابعين روى عنه الحسن ولم يلق ويشهد لذلك» إطباق العلماء 
جميعاً على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من التابعين. بحيث إني لا أذكر 
ظهر لي في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى أعلم» . 

3 3 ¢ 


فرع منه!*©2 
ملازمة المدلس لبعض شيوخه طويلاً 
يشعر بندرة تدليسه عنهم 
ويلتحق بطريقة تصنيف المدلسين حسب الشيوخ»› من عرف من الرواة 


(۱) تهذيب التهذيب 77/9 ۲٠١‏ .وفيه صحة سماع الحسن من سمرة بن جندب (وانظر أيضاً : 
تاريخ البخاري ؟/595)» وأبي هريرة» لكن بعض الأحاديث فقطء وغالب ما روى عنهما غير 
مسموع له. . . وقد روى ابن سعد في الطبقات /2118/8 ١١5‏ حديثين صرح فيهما الحسن 
بسماعه من أبي هريرة. وانظر أيضاً: السير 0٦۷/٤‏ 0748. 
لكن قد يقال: إن رواية الحسن عمن لم يلقهم من الصحابة بالعنعنة يعتبر إرسالا لا 
تدلساء وروايته عمن ثبت سماعه منهم في الجملة كسمرة وأبي هريرة. .. هي التي 
يدخل فيها تدليسه لما لم يسمعه منهم. والله أعلم. 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۸۸/۲‏ رقم 884. 

(#) يمكن إدراج هذا الفرع أيضاً تحت المطلب الخامس» فهو متعلق به أيضاء والله أعلم. 
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المدلسين بملازمته الطويلة لبعض شيوجه؛ ذلك أنه من القواعد التي اعتمدها 
أئمة الحديث» في إخراج أحاديث المدلسين» هي حال الراوي 'المعنزوف' 
بان ع بعض شيوخهء الذين أكثر من کک وسمع منهم غالب 
حديثهم ۰۰ ٠“‏ ولم يفته عنهم إلا الشيء ء اليسير والنادر» أو لم يفته شيءء فهنا' 

يكون احتمال التدليس عنهم نادراً جد أو متعدماء لذلك فإنه إذا: روئ عن 
4 هؤلاء الشيوخ› يمشون عنعنته ولا يبحثون. عن وجود التحديث والسماع؛' 
لأن العلة التي من أجلها يدلس الراوي» منتفية هناء أو تكاد 'تكون منتفية » 
فاحتمال تدليسه هنا ضئيل جداء في جنب الكثير الذي سمعه. 


وهذا هو المتبادز من معنى جواب ابن المديني ا 
عندما سأله: «عن الرجل يدلس» أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا؟ فقال: 
إذا كان الغالب عليه الثدليس فلاء حتى يقول حدثنان”"'. فمفهومه أن من 
كان من الرواة تدليسه نادراً .أو قليلاً جداً؛ فعنعنته محمولة على الماع 
والاتصال. ْ 

يقؤل الحافظ الذهبى في ترجمة «سليمان بن مهران الأعمش»: «قلت:! 
وهو يدلسء وربما دلمن عن ضعيف ولا يدري بهء فمتى قال :' «حدثنا»: فلا 
کلام» ومتى قال: «اعن؛» تطرق إليه احتمال التدليسء إلا في شيوخ له أكثر 
عنهم» كإبراهيم» وابن أَبْي وائل» وأبي صالح السمانء فإن روايته م 
هذا الصنف محمولة على الانصال:9© , ش 

فكلام الحافظ الذهبي هناء يؤيد ما حررته في هذه القاعدة» ذلك أن 
الأعمش لازم هؤلاء الشيوخ کثیراً» وهو من أعلم الناس بحديثهم؛ فقلٌ 


حديتٌ عبهم لم يسمعه منهم لذلك فلا وجه للتدليس عنهم .وهو قدا سمع 
منهم ' غالب حديثهم أو كله فعنعنته. عنهم إذن محمولة على الاتصال كما 


.٠١١ ء۱۲٠١ راجع كلام حمزة المليباري في كتابه: الموازنة ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبدالبر: التمهيد 1۸/١‏ والخطيب: الكفاية ص۲٠۳.‏ 

(۳) لعله تصحيف أو خطأ امطبعي» والصواب: "أبي وائل» شقيق بن سلمة الأسدي. 
(4؟) ميزان الاعتدال ۲۲٤/۲‏ 
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قال الذهبي. ونحوه أيضاً ما سبق من رواية هشيم بن بشير عن حصين بن 


المطلب السابع 
تصنيف المدلسين حسب التلامية 
«من يؤمن من تدليسه برواية بعض تلامیده» 

وعلى العكس من الطريقة السابقة ‏ أي التصنيف. حسب الشيوخ -. 
فهناك من الرواة المدلسين» من تحمل عنعنتهم على الاتصال» إذ روى عنهم 
بعض تلاميذهم لأنهم ما كانوا يتحملون عنهم إلا ما سمعوه أو صرحوا فيه 
بالتحديث والسماع» وهؤلاء جماعة» منهم : 

[1] رواية شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة وسليمان الأعمش وأبي 
إسحاق السبيعي : 1 

فقد روى أبو عوانة عن شعبة قال: «كان هِمّتي .من الدنيا شفتي قتادة 
فإذا قال: سمعت» كتبت» وإذا قال: قال» ترکت. .۲ . 

ويقول شعبة أيضاً: «كنت أعرف إذا حدثنا قتادة ما سمع مما لم 
يسمع» كان إذا جاء ما سمعء قال: ثنا أنس» وثنا الحسن» وثنا مُطرْف»؛ 
وثنا سعيد» وإذا جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير» وقال أبو 
قلابة» , ' 

ويقول أيضاً: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق 
وقتادة)" , 


يقول الحافظ ابن حجر: «وهى قاعدة حسنةء تقبل أحاديث هؤلاء إذا 
(1) مسند أبي عوانة ۳۸/١‏ .ورواه نحوه الحاكم في «المدخل في أضول الحديث» 


ص/ا16١.‏ 
زفق اه الخطيب : الكفاية ص”57"؛ والرامهرمزى: المحدث الفا cotY‏ ام 
رو ص مهرمزي ص 


(۳) معرفة السنن والآثار للبيهقي 2181/١‏ رقم .5١4‏ 


\o¥ 


و O‏ 
كان عن شعبة ولو عنعتوها»" 


> بل إن «شعبة كان لا يروي عن أحداامن! 
المدلسين إلا ما يتحقق أنه سمعه من شيخ 


إضف 


فيد ع ا لد رس دما حار ار ريه 
ل 


IY.‏ رواية يحيى :بن سعد القطان عن زهير بن معاوية عن أبي لباق 
السبيعى : 4 


وأبو إسبحاق 0 - عمرو بن عبدالله - من محدثي الكوفة 
المعروفين والمشهورين + إلا أنه كان كثير الإرسال» بن کان يدلس » قال ابن! 
حبان: «وکان مدلا وفى «تهذيب التهذيب»: «وكذا ذكره في المذلسين' 
حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري» وقال ابن المديني في العلل :! 
قال شعةة سمغت أباا اجات يحدث 2 الحارث بن a e‏ 


(۱) التكت ص۲٥۲‏ وانظز: فتح .المغيث للشخاوي ۰۲۱۸/۱ 519 
'(؟) قاله الحافظ ابن حجر فتح الباري 2191/٠١‏ رقم 1۳۹۸.' 
م البقات ١۷۷/١‏ ٠٠٠ا‏ 00 
(4) هو: الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكزابيسي» قال الخطيب: «وكان فهماً غالما 
فقيهاً؛ وله, تضانبف كثيرة في الفقه وفي الأصول يدل على حسن فهمه وغزارة علمها». 
(ت ۸٤۲ه).‏ انظر: ثقات ابن حبان 2149/8 تاريخ بغداد ۰٩٤/۸‏ السير ۷۹/1۲ ' 
؛ الميزان .644/١‏ ! 
٠‏ (6) هو: محمد بن جرير أبو. جعفر الطبري المفسر المشهورء قال الذهبي: فالإمام اط 
المجتهد عالم العصر»: صاحب التصانيف البديعة. . . كان 'من أفراد الدهر علماً 'ؤذكاء 
. وكثرة .تصانيف. قل 5 ترى العيون مثله»» (ت ۳۱۰ه) انظر: تاريخ بغداد 1 
وفيات الأعيان 0141/4 طبقات الشافعية. 'للسبكي ۱۲۰/۳ السير 5519/14, 
)١(‏ هو: الحارث بن الأزمع العبدي الهمداني الكوفي» سمع عمر وعبدالله بن مسعود 
زعمرو بن العاص؛ سمع منه الشعبي» (ت ١٠ه)ء‏ انظر: التاريخ الكبير ٠۲٠4/۲‏ 
الجرح والتعديل 41۹/۳ ثقات ابن حبان. E. . ٠۲۹/٤‏ 
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شعبة: وكان. أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له: هذا أكبر منك؟ فإن 
قال : نعم“ E‏ أنه لقى» وإن قال : أنا أكبر منه» تر کته . 


يقول الحافظ ابن حجر: «وألحق الحافظ الإسماعيلي بشعبة في ذلك 
یی سهد القطاة فال فى ككاب الظياره من مح بي عر 
حديث يحيى القطان عن زهير عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود 
عن أبيه عن عبدالله بن مسعود في الاستجمار بالأحجار 90 يحنئ القطان “لا 
يروي عن زهير ‏ ابن معاوية - إلا ما كان مسموعاً.لأبي إسحاق» . 

ويحيى القطان كان شبيهاً بشعبة في حرصه على تمييز ما سمعه 
شيوخه مما لم يسمعوه» وحتى في شيوخ شيوخه كما هو الحال هناء فلا 
يروي من حديث أبي إسحاق من طريق زهيرء إلا ما تأكد أنه من 


[*] رواية يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري : 
الثوري كان يدلس» لكنه غير مكثر كما سبق من كلام البخاري*› 
ورغم هذا فالقطان لم يرو عنه إلا ما بين فيه سماعه» قال على بن 
المديني: «قال يحيى بن سعيد القطان: لم أكن أهتم لسفيان أن يقول لمن 
فوقه قال: سمعت فلاناًء ولكن كان يهمني أن يقول هو: سمعت فلاناً 
وحدثني فلان» , 

وقال ابن عبدالبر: «قال يعقوب بن شيبة. .. قال علي بن المديني: 
والناس يحتاجون في صحيح حديث سفيان إلى يحيى القطان». ايعني 


.59/8 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) سيأتي الكلام على الحديث في الفصل الخامس: الأحاديث. المنتقدة/الحديث الأول. 
(۳) النكت ص 25907 وفتح المغيث 27١4/١‏ ۲۱۹. 

.١54ةص المطلب الخامس‎ )٤( 

(8) رواه الخطيب: الكفاية ص*85. 
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علي : أن سفيان, كان ا وأن القطان كان برق ا 
7 


[4] رواية الليث بن :سعد عن آبي الزبير المكي: 

فأبو الزبير: محمد بن: مسلم مشهور بالتدليس في روايته عن جابره: لكن, . 
الليث بن سعد لم يرو'عنه إلا ما سمعه من جابرء يدل على ذلك ما رواه 
العقيلي وابئن'عدي.وابن حزم من طريق: «سعيد بن أبي مريم حدثنا 
الليث بن سعد قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إليّ كتابين وانقلبت 
ببهماء » ثم قلت في نفسي: : لو عاودته فسألته» ل 
فقال: منه ما سمئعت ؤمنه ما حدثناه عنه» فقلت .له: عل لي "علي بن 
سمعت؛ فأعلم لي غلى' هذا الذي عندي» . 

يقول أبو: مخمد بن حزم الأندلسي: «فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه ' 
السمعت جابرأاء وأما. رواية الليث عنهء فاحتج بها مطلقاًء لأنه ما حمل عله ١‏ 
إلا ما سمعه من جابرا '". 4 

87 ر خف کات كو لمات اعون 

والأعمش ممن' اشتهر بالتدليس وأكثر منه» وقد أخرج الأئمة حليثه». 
وبخاصة البخاري: في «الجامع الصحيح». ' لكنه اعتمد في تخريج حديثه. على' 
رواية حفص عنه» لأنه: كان يميز ما سمعه الأعمش مما لم يسمعه. ,روى| 
الخطيب عن: «عبدالرحمن بن يوسف بن خراشن قال: بلغني عن علي. بن 
المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أوثق أصحاب: 


)١(‏ التمهيد “٠14/١‏ والكفاية ص۲٦۰۳‏ وفتح المغيث 2719/١‏ بل قال ابن حبجر: 
«والقطان لا يحمل من إحديثا شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم صرح بذلك 
الإسماعيلي»» الفتح ۱ رقم 3 ٠‏ .فهو بهذا يستوي في الحكم مع شعبة . 


(۲) الضعفاء الكبير للعقيلي ل الكامل لابن عدي 5/5*ا7ء لحان لابن حزم 
۳/4 


(۳) نقله الذهبي في السير ۳۸۳/١‏ وانظر أيضاً: التكت ص۲٠٠‏ 
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الأعمش» حفص بن غياث» فأنكرت ذلك ثم قدمت الكوفة بآخرة» فأخرج 
إلى عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش» فجعلت أترحم على يحيى» 
فقال لي عمر: تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟! فقلت: سمعته 
يقول: حفص بن غياث أوثق أصحاب الأعمش» ولم أعلم حتى رأيت 
کتابه» , 


فهذه القصة تشير إلى أن حفصاً قد أتقن ن صحيح حديث الأعمش ولم 
يرو عله فى كتابه غيره» ويؤكد هذا ما رواه الخطيب عن: : (الحسين بن 
إدريس عن محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي قال: وقلت 0 ما لكم 
حديثكم عن الأعمش إنما هو عن فلان عن فلان ليس فيه «حدئنا» ولا 
«سمعت»؟ قال: فقال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا عمار عن حذيفة 
يقول لنا: «يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح» لا يدعون منه 
ألفاً ولا واوا لا يجاوز إيمائهم حناجرهم». قال : وذكر حديثاً آخر مثلهء 
قال: وكان عامة حديث الأعمش عند حفص بن غياث على الخبر 
السما 2 
و ع 7 


ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «... قلت: اعتمد البخاري على 
حفص هذا في حديث الأعمش» لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش 
بالسماع وبين ما دلسهء نبه على ذلك أبو الفضل بن طام 50 وهو كما 
5 )0( 
قال ١...‏ `. 


نيفق تاریخ بداد ۱۹۷/۸. 

(9) تاریخ بغداد. ۱۹۹/۸ . 

'(4) هو: محمد بن طاهر بن علي أبو الفضل المقدسي الأثري الظاهري الصوفي» قال 
الذهبي : «الإمام الحافظء الجوّال الرّحَال ذو التصانيف. .22 السيرء وقال في الميزان: 
«ليس بالقوي» فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه» مات سنة ۷١٠ه.‏ انظر: المنتظم 
 “ ۷‏ وفيات الأعيان 417//4؟ء السير ۳۹۱/۱۹» ميزان الاعتدال ۵۸۷/۳ شذرات 
الذهب .٠١/٣‏ 

)0( هدي الساري ص۳۹۸ 


1۱ 


["] رواية 528 الفضل بن دكين عن أبي جناب: : 

وأبو جناب هو يخي بن أبي حية أبو جناب الكلبي؛ e‏ 
قال يزيد بن هارون وأبوا نعيم الفضل بن دكين وغيرهما. . ْ 

يكن أباالعيه لم يلخد عه إلةا. ما ضرح فيه بالتحديك» 3 
«ما كان به بأس» إلا أنه كان يدلس» وما سمعت منه شيئاً إلا شيا قال 


فيه : حدثنا»0" . 


[] رواية يحيى بن سعيد القطان. عن علي بن المبارك : 


.علي بن المبارك الهُنائي البصريء» روايته عن يحيى بن أبي كثير: فيها 
ؤهاءعء فقد كان عنذه عن يحيى كتابان» كتاب سماع ؛ وكتاب إرسال: لم 
يسمعه منه””» إلا أن ينحيى القطان كما قال علي بن المديني:: #لم يسبمع' 


منه إلا ما سمعه من یحیی»* . 


انازور علد ميل عل لعز بن مِقْسَم: 


المُغيرة بن مقسم الصَّبِيّ » ماع ا وو 
مقسم مدخول» عامة نما روى عن إبراهيم - أي ابن يزيد النخعي - 
سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلي وعبيدة 
2 
وغيرهم .. 1 


ليلا وا هايا لكان لين كل E‏ النخعي؛ الكويه نب 


0 741 3785/١ انظر: الجرح والتعديل ۰۱۳۸/۹ ۰۱۳۹ تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) رواه اعنه ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ۱۸/١‏ أوانظر: تهذيب الكمال 
ارام 

.١١7 ۱۱۲/۲١ تهذيب الكمال‎ )۳( 

(4) نفسه ۱۱۳/۲۱. : 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۲۲۹/۸. 
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عن محمد بن فضيل: «كان المغيرة يدلس» وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: 
حدثنا إبراهیم» . 

[9] رواية سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار اليمامي: 

وعكرمة بن عمار كان صدوقاً يدلس» قال أبو حاتم : «كان موقا 
وربما وهم في حدیثه» وربما دلس. . .۳۲ . 
1 وروى ابن أبي حاتم عن عبدالرحمن بن مهدي قال: «قال لي سفيان 
الثوري بِمِنّى: مُرْ با إلى عكرمة بن عمار اليمامي» قال: فجعل يملي على 
سفيان ويوقفه عند كل حديث». قل : حدثني» E‏ 

وروی عنه أيضاًء «قال: كنت مع سفيان عند عكرمة» فجعل يوقفه 
على كل حديث على السماع» . 

فرواية سفيان الثوري إذن» مأمونة من تدليس عكرمة ومحمولة على 


فهذه الأمثلةء تدل على أن رواية هؤلاء التلاميذ عن شيوخهم 
المذكورين هنا والمعروفين بالتدليس -» محمولة على الاتصال والسماعء 
ولو عنعنوا أو أتوا بصيغة موهمة غير صريحة» حتى ولو كانوا مكثرين من 
التدليس» لأنهم ميزوا بين ما سمعوه مما لم يسمعوهء لهذاء فتصنيفهم على 
الطريقة المشهورة؛ من مراعاة القلة والإكثارء لا يستقيم هناء ويؤدي إلى 
أخطاء علمية فى مجال النقد الحديثى للأخبار التى يرويها هؤلاء المدلسونء 
والله أعلم. 1 ١‏ 1 

هذه هي أهم طرق تصنيف الرواة المدلسين؛ وسبيل معرفتها وتقصيها 


)١(‏ تهذيب الكمال ۳۹۹/۲۸ .والتراجم رقم (5» /ا. ۸)ء استفدتها من كتاب «التدليس» 
ل: مسفر بن غرم الله ص 0177 2١74‏ وزدتها توضيحاً وتوثيقاً. 

(9) الجرح والتعديل .۱١/۸‏ 

.۱۱۷/١ نفسه‎ )*( 

.58/١ تفسه‎ )14( 


۳ 


هو الاستقراء اوردق لأحوال الرواة في كتب التراجم والتواريخ الج 


والتعديل .'. 


وإن التحقيق 'الجيدء والتصنيف العلمي الدقيق لهؤلاء الرواة» يلخدم 
خدمة جليلة الجانب النقدي في علوم الحديث» أي جانب' التصحيخ والتعليل 


للأخبار» لأن بصحيح الأحاديث أو تعليلهاء ااه معرفة أحوال الرواة ' 
: ومراتبهم .مع شيوخهم» يقول الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله -: «اعلم أن : : 


صحة الحديث وسقمه تخصل من وجهين: 


الثقات والضعفاء قد دؤنوا فى كثير من: التصانيف» وقد اشتهرت بشرح ' 


أحؤالهم التآليف. 


الوجه الثاني: معرفة. مراتب الثقات» وترجيح بعضهم على بعض عند؛ 
. الاختلاف» إما في الإسناد» وإما في الوصل والإرسال» وإما في الوقف؛ 
والرفع ونحو ذلك» وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته 


الوقوف على تق علل ؛ الحديث . 06 : 
سای يذ یا رد ن E‏ _ ق ؛ 


(۱) شرح العلل صض۷٣٠٠.‏ 
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الألفاظ وَالصَيَخُ 
المحتولة للسماع. وخُكمها 


مدخل: انقسام صيغ الأداء إلى صريحة وغير صريحة في السماع. 
المبحث الأول: صيغة «عن»» العنعنة وحكمها. 

المطلب الأول: معنى الإسناد المعنعن. 

المطلب الثاني : أمثلة للإسناد المعنعن. 

المطلب الثالث: من صاحب العنعنة في الإسناد؟ . 

المطلب الرابع: أقسام العنعنة. 

المطلب الخامس: حكم العنعنة . 

الفرع الأول: تصوير المسألة والمذاهب فيها. 

الفرع الثاني: مذهب الإمام مسلم. 

الفرع الشالث: مذهب المخالف [البخاري...].. 
والترجيح . 


11 


المبحث الثاني :. صيغة «أن». 

المطلب الأول: معنى الإسناد: المؤنن» أو كيف تقع «أن» ٠‏ 
فى الإسناد؟ . ش 

المطلب الثانى: حكمهاء والفرق بينها وبين «عن». 
المبحث الثالث: صيغة «قال». 

المطلب الأول: صيغة. «قال» وحكمها. 

المطلب الثاني:: صيغة «قال» عند البخاري من خلال جامعه ١‏ 
الصحيح . 

المطلب الثالك: صيغة. «قال لنا؛ عند البخاري من خلال 

المطلب الرابع : صيغة «قال لي“ عند اليخاري من خلال 
المبحث الرابع: غير ما سبق من الصيغ . 

من الصيغ النادرة الاستعمال. 
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انقسام صيغ الأداء إلى صريحة 
وغير صريحة في السماع 


مما سبق بيانه في المباحث الماضيةء يتضح أن ثبوت تدليس 
الراوي من عدمه» إنما يكون حسب الصيغة التي يروي بها الحديث› 
فإذا روى بالصيغة الجازمة الصريحة في السماع. فلا كلام 
والحديث مقبول لسلامته من التدليس» أما إذا روى بصيغة موهمة» وغير 
صريحة في السماعء فهنا يتوقف في حديثه» لاحتمال تطرق التدليس 
لروايته هذه. 


ولهذا فإنه من المهم بمکان» الكلام في فصل خاص عن هذين 
القسمين من الصيغ : 

أما القسم الأول وهي الصيغ الدالة على الاتصالء فقد ذكرها الخطيب 
البغدادي» فقال: «قلت: اللفظ الذي يرتفع به الإيهام» ويزول به الإشكال 
في رواية المدلس» أن يقول: سمعت فلاناً يقول» ويحدث» ويخبرء أو قال 
لي فلان» أو ذكر ليء أو حدثني» وأخبرني من لفظهء أو حدث وأنا 
أسمع» أو قرىء عليه وأنا اشر وما يجري 'مجرى هذه الألفاظ. مما لا 
يحتمل غير السماعء وما كان بسبیله»'. 


.4١ص الكفاية ص۲٠۳» 257 وانظر أيضاً: السنن الأبين‎ )١( 
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والكلام عن هذا القسم» ليس له تعلق بموضوع البحث» فلا أغرج : 
عليه . ٍ : ا 

أما القسم .الثاني : وهي الصيغ المحتملة للسماع وعدمه فهي محل : 
البحث فى هذا الفصل»: لأنها متعلقة تماماً بموضوع التدليس» ذلك أن 


غالب الرواة المدلسين» يستعملون هذه الصيغ والألفاظ المحتملة للسماع في ٠‏ . 


رواياتهم التي لم يسمعوهاء كما قال الحافظ ابن الصلاح: «ومن . شأنه أي ٠‏ 
المدلس . أن لا يقول في ذلك:.«أخبرنا فلان»» ولا «حدثنا»» وما , 
أشبههماء وإنما يقول: .«قال فلان»ء أو «عن فلان»» ونحو ذلك : 

فيتوهم السامع. أنهم: سمعوا تلك المرويات» والصواب خلاف ذلك" 
وأشهر هذه الصيغ والألفاظ استعمالاً: «عن»» «أنَ» «قال». 
وسأتكلم.عن كل واحدة منها بالتفصيلء مبيّناً أحكامهاء ببإذن الله 
تعالى . : 


, علوم الحديث ص٩٠ (تقييد).‎ )١( 


A 


المطلب الأول 


معنى الإسناد المعنعن 
العنعنة: «مصدر مأخوذ من «عن فلان عن فلان»» كالسّبْحَلة 
والحَؤقلَة.. . وهي مصدر عنعن الحديث» أي مصدر غل 
مأخوذ من لفظ لاعن فلانىق كأخذهم ولق وَحَؤقّل من قال: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» وَسَبْحَلَ من قول: «سبحان 


اله . .۲ . 


قال | لسخاوي : «وا لعنعئة فعللة» من عنعن الحديث» إذا رواه ب 
«عن»» من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. . e‏ 


«والإسناد المعنعّن: فلان عن فلان عن فلان عن فلان»“ 


)١(‏ مصدر جعليّ: أي من جعل أهل الفن واصطلاحهم» فاصطلحوا بالعنعنة على قول 
الراوي: عن فلان. والله أعلم. 

(؟) الصنعاني: توضيح الأفكار 0144/١‏ 980 

(۳) فتح المغيث ۱۸۹/۱. 

2155/1 علوم الحديث لابن الصلاح ص*8» التبصرة والتذكرة‎ 011/١ انظر: التمهيد‎ )٤( 
.5١5ص الاقتراح‎ ۳ 
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المطلب الثاني 
أمثلة للإسناد المعذمن 

وهذه أمثلة من 2 السنةء لبعض الأسانيد الواقعة بالعنعنة: 

[1] قال الإمام البخاري:. «حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب عن عبّاد بن تميم عن عمّه أنه: «رأى رسول الله - وه ير 
المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى»» . ا 

[] وقال أيضاً: د الحا ق دتا ليث عن يكير عن مر ين سيد 
عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاجب رسول الله - 5ل قال إن .: 
رسول الله - ی - قال : الإن الملائكة لأ تدخل بيتاً فيه صورة. . Pe,‏ 


[] وقال الإمام أحمد: احدئنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مِقُسلمر ٠‏ 


عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله - #6 - من المدينة صائماً في شهر 
رمضانء فلما أتى قديداً أفطر» فلم يرل مفطراً حتى دخل مكة»» .: 


وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: :«كان خاتم النبي - 
رق وكان قضْه حبَشياه29, ' ا 5 
المطلب الثالث 
مَن صاحب العنعنة في الإسناد؟ 
شتهر في هذا البأب: العنعنة» فلان عن فلان شيخه... فمن جو 
صاحب العنعنة؟) هناك ضورتان : 


الأولى : أن يكون قوع العنعنة. من قِبَلِ الراوي نفسه. . 


' (1) صحيح البخاري 4078/١‏ رقم ٤۷١‏ (فتح). 
(0) نفسه ۰۳۸۹/۱۰ رقم 0198. 

(۳) المسند .ههلا رقم ۳۲۰۹ (شاكر). 

(5) السنن ۳٤۱/١‏ رقم ۱۷۹۳ (تحفة). 


ا 


الصورة الثانية: أن تكون من تصرف من هو دون الراوي» سواء من 
هو دونه مباشرةء أم متأخر عنه. 

لكن» ذهب بعص الأئمة كعبدالرحمن اليماني المعلمي» إلى وجود 
الصورة الثانية فقطء فقال: «اشتهر في هذا الباب العنعنةُ» مع أن كلمة اعن» 
ليست من لفظ الراوي الذي يُذكر اسمه قبلهاء بل هي من لفظ من دونه 
وذلك كما لو قال همام: «حدثنا قتادة عن أنس»» فكلمة «عن»» من لفظ 
همام لأنها متعلقة بكلمة «حدثنا» وهي من قول همام ولأنه ليس من 
عادتهم» أن يبتدىء الشيخ فيقول: «عن فلان» وإنما يقول: حدثناء أو 
أخبرناء أو قال»ء أو ذكرء أو نحو ذلك» وقد يبتدىء فيقول: 
«فلان...»... ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات «قال» في أثناء الإسناد 
قبل ١حدثنا»‏ و«أخبرنا». . . ولا تثبت قبل كلمة «عن»... 

فبهذا يتضح أنه في قول همام «حدثنا قتادة عن أنس»» لا يُدرى كيف 
قال قتادة». فقد يكون قال: «حدثني أنس» أو «قال أنس» أو «حدث أنس» أو 
«ذكر أنس» أو «سمعت أنساً»ء أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه 
من أنس أو تحتمله. ..200, 

هكذا ذهب الشيخ إلى أن وجود العنعنة» دليل على إبهام ما قاله 
الراوي» هل صرّح بالإخبار والتحديث أم أبهم ذلك... 

لكن يُضَعْفٌ هذا الذي ذكره المعلمي» ما سأذكره من النقول الكثيرة 
عن أئمة الحديث؛ من وجود الصورة الأولى» بل كثرتها وشهرتها. 

وكذلك. فإن هذا القول» يلزم منه إما: قبول كل أحاديث المدلسين 
لأن العنعنة ليست منهمء إذن هم قد صرحوا وحديثهم مقبول» ولا يمكننا 
أن نتهم أي راو بالتدليس» أو نرة حديثه لأنه ليس هو المسؤول عن وقوع 
العنعنة . 


أو: رَدُ أحاديثهم كلهاء لأننا لا ندري كيف قال الراوي المدلس» 


)١(‏ التدكيل ص۲۷۳. 
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وهذا يدخل الشك حتى في الروايات التي 5 التصريح بالشماع» لأنه يمكن ! 
أن يكون المدلس عنعن» ومن دونه صرخ بالسماع» هذا كله خلاف 
تصرفات أئمة الحديث. وعنايتهم بالروايات المعنعة والمصرحة» كما ترى . 
ذلك جلياً في تصرفات الإمام البخاري في «الجامع الصحيح»» مع أحاذيك . 
المدلسينء. وأنه يراعي ما فوق المدلس من العبارة»: هل هي العنعنة: أم 
التحديث . . : : 
أما النقول الكثيرة عن الأئمة» الدالة على وجود الصورة الأولى - أي :. 
كون مضدر العنعنة هو الراؤي نفسه -» بل كثرتها. وكونها هي الغالبة» فهذا 

0 تصرف شعبة مع قتادة» فقد كان ينظر إلى فيهء فما قال: 5 
وحدثنا حفظه» وما لم يقل تركه »مما يدل على أن الراوي هو الذي . 
يضرح » أو لا يصرح بالسماع . . : 

8 هد سسا عرو که قر ا .. فيخدث بها , 
: عن الشيخ» دون أن يذكز صاحبه الذي حدث بهاء 0 ا : عن فلآن» : 
يعني ذلك الشيخ . : 

وهذا لا يجوز إلا في الإسناد المعنعن» ولا أعلم أحداً يجيز للمحدث 
أن يقول: أخبرني أو حدثني» أو سمعت» من لم يخبره» ولم يحدثه» ولم 
يسمع منه» وإنما اه «فلان عن فلان»ء كما لو قال مالك: اكتبوا 
«مالك عن .نافع؟» أو ابن عيينة يقول: اكتبوا «سفيان عن عمرو ين دينان» » 0 

أو الثوري» أو شعبة يقول: اكتبوا «سفيان أو شعبة عن ا وهواقد , 

| سمعه من رجل وثق به عن الذي حمله عنه E‏ 

0 وروي عن يحيى بن :معين أنه قال: «كان ابن عبينة. يدلسن فيقول: 
عن الزهري» فإذا قيل له: من دون الزهري؟ . . .1 0 


.07 سبق تخريجه ض‎ )١( 
.۲۷/۱ (؟) التمهيد‎ 
"1١/١ نفسه‎ )*( 


يفن 


© وذكر أيضاً عن أحمد بن حنبل: «أنه سئل عن حديث المغيرة بن 
شعبة: «أن النبي - 6 - مسح أعلى الخفٌ وأسفله»" فقال: هذا 
الحديث ذكرته لعبدالرحمن بن مهدي» فقال: عن ابن المبارك أنه قال: عن 
٠.‏ اررق 
نور. .٠.‏ 0 


0 وقال الحاكم النيسابوري : «أخبرني محمد بن أحمد الذهلي قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمد السكري قال: ثنا علي بن خشرم" قال: قال لنا 


ابن عيينة: عن الزهري 27 > فقيل له: سمعته من الزهري؟». فقال: لا 
ولا ممن سمعه من الزهري» حدثني عبدالرزاق عن معمر عن الزهري» . 


ع 


© وقال الإمام مسلم في صحيحه: «... قال أبو أيوب”©: قال أبو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١18(‏ والترمذي (4۷)ء وابن ماجه .)٠٥١(‏ وابن الجارود ص7" 
رقم 284 وأحمد 751/4ء والطبراني 595/5١‏ رقم ۰4۳۹ والدارقطني ,»198/١‏ 
والبيهقي ١/0٠9؟» :۲۹١‏ كلهم من حديث المغيرة بن شعبة. 
وضعفه أبو داود والدارقطني» وقال الترمذي: «وهذا حديث معلول. . . وسألت أبا زرعة 
ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح ...21 وقال أبو حاتم : اليس 
بمحفوظ». العلل ٠٠٤/١‏ وذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه ص49 » رقم .٠١١‏ 

(۲) التمهيد 23/1 15. 

(۳) هو: علي بن خشرم بن عبدالرحمن أبو الحسن المروزي» (ت 87١ه)ء‏ إمام حافظ 
ثقة صدوق. انظر: الجرح والتعديل ١184/6‏ ثقات ابن حبان 0411/8 تهذيب الكمال 
۰ رقم ٤0٦٤ء‏ السير ٠٥۲/١١‏ التقريب» رقم 40/58. 

(4) وفي رواية الخطيب في الكفاية ص۹٥"‏ بإسقاط وحذف الصيغةء أي: «قال لنا ابن 
عيينة: الزهري...»: وعند الحاكم في «المدخل إلى أصول الحديث؛ ص٦١٠‏ : 
«... كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال: قال الزهري: فقيل حدثكم 
الزهري؟ » تیت ثم قال : الزهري» فقيل له.. .1 

(©) معرفة علوم الحديث ص١٠٠.‏ 

(5) هو: سليمان بن عبيدالله الغيلانيَ أبو أيوب البصري» من شيوخ مسلم في صحيحه» 
(ت 745 أو ۷٤۲ه)‏ قال أبو حاتم: «صدوق». وقال النسائي: اثقةا» وقال 
الذهبي: اأشيخ صدوق».ء وقال ابن حجر: «صدوق١ء‏ انظر: الجرح والتعديل 
YI‏ رجال صحيح مسلم 1/1 تهذيب الكمال ١١‏ رقم «fot‏ الميزان 
21/5 التقريب» رقم .۲٣۰۵‏ 


وو 


. الزبير عن جابر. . .23024 ,) 


0 وقال النسائي في ترجمة «بقية بن الوليد»: «إذا قال: «جدثنا 
وأخبرنا» فهو ثقةء وإذا قال: «عن فلان»» فلا يؤخذ 'عنف لأنه لا يُدرئ أ 
عن اشد : 


0 ويقول الحافظ ابن رجب: «واعلم أن الراوي في روايتهء ' تارة 
يصرح بالسماع أو التحديث أؤ الإخبار» وتارة يقول: عن ٠‏ ولا يصرح بشيء : 


ويقول أيضاً: «:.. لأن قؤل المدلس: عن فلان» ليس 5 


'© وقال الإمام البخاري: «حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال 
الزهري عنْ سالم عن أبيه عن النبي يليه قال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين 
رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالاً 1 
ينفقه آناء الليل وآناء التهار 2 1 


سمعتٌ من سفيان مراراً» لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صجيح 
حدیثه؟ . 


)١(‏ صحيح مسلم ۹۳/۲ (نؤوي). 

(9) تهذيب الكمال 194/4 

(۳) شرح علل الترمذي ص١57؟.‏ 

)£( نقسه ص AN‏ 

(o)‏ آخرجه البخاري )¥04 «(oe‏ ومسلم (815). والترمذي (۱١١٠۲)'وقال:‏ «حسن 
ضحیح!» واېن ماجه »)٤۲۰۹(‏ والحميدي OYA‏ رقم ۷ وعبدالرزاق ۳ 
4 وابن حبان ۱۹۷/١‏ 1548 (إحسان)ء وابن أبي شيبة ١٠/لاههء‏ وأحمد ۹/۲ . 
٢ ۸ ٩‏ والبغري ۷/۳ ٥۰۰/۹‏ والبيهقي 184/4: كلهم من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما -. , 
وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود عند البخاري 'ومسلم» وعن أبِيْ هريرة عند البخاري؛: 
وعن 'أبي سعيد عند ابن أبي شيبة . 01 


فل 


قال الحافظ ابن حجر: «وقوله: «سمعت من سفيان مراراً؛ هو كلام 
علي بن الله وهو ابن المديني شيخ البخاري» وقوله: الم أسمعه يذكر 
الخبر»» أي ما سمعه منه إلا بالعنعنة. . ٠.‏ . 

© ويقول الشيخ أبو إسحاق الحويني: «... قال الشيخ المحدث أبو 
الأشبال ‏ زحمه الله في «شرح المسند؛ :)۱١١۷/١(‏ والذي دفعهم إلى هذه 
الشبهة في التعليل» أن سفيان بن عيينة» شك في سماع ابن المنكدر”" هذا 
الحديث من جابرء كما روى أحمد (09//8) عن سفيان: سمعثتُ ابن 
المنكدر غير مرة يقول: عن جابر... وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من 
سمع جابراة9 . 

فهذه النقول كلهاء فيها دلالة واضحة على وقوع العنعنة من الراوي 
نفسه» فهو صاحبهاء وهذا هو الغالب على استعمالات الرواة لصيغ الأداء 
أثناء روايتهم للأحاديث» نعم قد يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتملة 
نحو: قال» وذكر... فيأتي الراوي المتأخر ويستعمل «عن»» والحكم نفسه 
لأنه استعمل صيغة محتملة في مكان أخرى مثيلتها. 

أما ما يقع من الصورة الثانية» فهذا إنما يكون بقصد الاختصار؛ 
والمَلّل من. ذكر الأسانيد الطويلة» ويكثر هذا وينتشر بعد القرن الثالث حيث 
طالت الأسانيدء واستقر تدوين السنة فى الدواوين المشهورةء وعُرف المدلس 
من غيره» وعرف ما سمعه مما لم يسمعهء فالذين يتصرفون في الأسانيد. لا 
يتصرفون فيها كلهاء إنما يفعلون ذلك في أسانيد الرواة غير العذليم اع 


)١(‏ فتح الباري 115/1 ٥۰۳‏ رقم 9كملا. 

(۲) هو: محمد بن المنكدر بن عبدالله أبو بكر المدني القرشيء (ت ٠١ه).‏ قال 
الذهبي: "الإمام شيخ الإسلام... مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل. ...4 
تذكزة الحفاظ ١/۱۲۷ء‏ وانظر: التاريخ الكبير 2179/١‏ الجرح والتعديل 091/8 ثقات 
اين حبان ۰۳٠۰/۰‏ تهذيب الكمال 235 رقم .٥٦۳۲‏ 

(۳) غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود 2737/١‏ رقم 54 

(4) وربما تصرفوا أحياناً في أحاديث المدلسين لكنه قليل» والغالب أنه يقع خطأ من أولنك 
الرواة» كأن يروي الراوي المدلس الحديث بالعنعنة» وهكذا يرويه عنه تلاميذه. لكن قد 
يخطىء بعض ضعفائهم » فيصرح بالسماع والتحديث» لقلة ضبطه وسوء حفظه . . . 


نين 


لأنها مقبولة على كل حالء بالتصريح أم بالعنعنة» يقول 0 أحمد : تت : 
أسأل يحيى بن سعيد عن أحاديث إسماعيل ب بن أبي خالل ؟ عن عامر عن ' 
شريح وغيرهء فكان في كتابي: إسماعيل قال: حدثنا عامر عن شريحء 
وحدثنا عامر عن شريح»: فجعل يحيى يقول: إسماعيل عن عامر» قلت : إك: 
في كتابي: حدثنا عامزء فقال لي يحيى: هي صخاح› إذا كان شيء ' 
أخبرتك» يعني مما لم يسمعه إسماغيل من عامر»” . أما الظن بأنهم ' 
1 يتصرفون في روايات من عرفوا بالتدليس» بالتغيير والتبديل» . فهذا فيه. 
تشكيك”" بجهود المحدثين» بل فيه خلط وعدم وضوح في منهجهم ,في . 
التعامل ع روايات الرواة المدلسين. 


| المقام وألله أعلم . ا 1 


المطلب الرابع 
أقسام العنعنة 


ذكر الحافظ ابن حجر» أن العلعنة تنقسم إلى أربع حاللات» فقال: 
| «حاصل كلام المصنف أن للفظ «عن» ثلاثة أحوال: 
أحدها: أنها بمنزلة حدثناء وأخبرناء بالشرط السابق“ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن أبي: خالد البَجَلِىَ الأحْمَسِيَء أبو عبدالله الكوفي. (ت ٠٤١‏ أو 
ه)» وثقه الأئمة وأخرج له الجماعة» وفي التقريب: ثقة ثبت»؛ انظر: الجرح ! 
والتعديل ۰۱۷۶/۲ 38 4ء تهذيب الكمال ۳» رقم ۹٤ء‏ التقريب ر رقم 
1 

(؟) كتاب العلل ومعرفة الرجال ؟58/5. 55 (ط. .المكتبة الإسلامية ‏ تركيا). 

(۳) لا يعني هذا أن الشيخ ‏ رحمه الله - يشكك في جهود المحدثين» كلا بل هو أحد 
أئمتهم» ولكن كلامه في هذه المسألة قد يدفع ببعض أعداء: السنة والخديث إلى 

استغلال بعضن الآراء المرجوحة كهذه» للطعن في دواوين السنة ومنهج أصحابها. والله ١‏ 

/ أعلم . 0 06 4 

() أي ابن الصلاح. 
() أي ثبوت اللقاء مع السلامة من التدليس. 


هن 


الثانى: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس» وهاتان 
الحالتان مختصتان بالمتقدمين. 


وأما المتأخرون» وهم من بعد الخمسمائة وهلم جراء فاصطلحوا 
عليها للإجازة» فهي بمنزلة أخبرناء لكنه إإخبار جملي» كما سيأتي تقريره في 
الكلام على الإجازة » وهذه هي الحالة . 


الثالثة: ولأجل هذا قال المصنف: لا يخرجها ذلك من قبيل 
الاتصال» إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى» مبني على الفرق فيما بين 
السماع والإجازة» لكون السماع أرجح. والله أعلم. 

وإذا تقرر هذاء فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية 
جداً... وهي أنها تردء ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع» بل يكون 
المراد بهاء سياق قصة» سواء أدركها الناقل أو“ لم يدركهاء ويكون هناك 
شيء محذوف مقدرء. ومثال ذلك: ما أخرجه ابن أبي IE‏ في اون 


)١(‏ هكذاء ولعل الصواب: «أم». 

(؟) أبو خيثمة هو: زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي» (ت 4١ه).‏ 
قال الخطيب: "كان ثقة ثبتاً حافظاً متقن»» تاريخ يغداد ٤۸۲/۸‏ وقال الذهبي: 
«الحافظ الكبير محدث بغداد؟» تذكرة الحفاظ 47//5؛ روى عنه البخاري ومسلم 
وأكثر عنهء وأبو داود... انظر: الجرح والتعديل ٥۹۱/۳‏ تهذيب الكمال ٠۹‏ رقم 
۰ 
وابنه : ابن أبي خيثمة» هو: أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي لم البغدادي» 
أبو بكر واشتهر بابن أبي خيشمة» (ت 4لالاه)ء قال الذهبى: «الحافظ الحجة 
الإمام. . . صاحب التازيخ الكبير»» تذكرة الحفاظ ٥۹٦/١‏ وقال الخطيب البغدادي: 
«كان ثقة عالماً متفئناً حافظاً بصيراً بأيام الناس راوية للأدب. .. وله كثاب التاريخ 
الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته. . . ولا أعرف أغزر فوائد من كتاب' التاريخ الذي 
صنفه ابن أبي خيثمة. . »٠.‏ تاريخ بغداد 0157/4 217 وقد طبع جزء مله بعنوان: 
«أخبارالمكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» تحقيق إسماعيل حسن 
حسين؛ ط. دار الوطن» الریاض»› ط1ء ۱۴۱۸ھ ۔ ۱۹۹۷م. 
وانظر ترجمته أيضاً: ثقات ابن حبان ٠٥/۸‏ المنتظم لابن الجوزي ۳۲۸/١١‏ الجرح 
والتعديل ۰٥۲/۲‏ السير .4947/١١‏ 


يفن 


عن أبيه قال: «ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق'' عن أبي الألحوط " 


ل 
أنه خوج عليه خوارج: قفتلوه» 
فهذا لم يُرِد أبو إسحاق بقوله: عن أبي الأحوص أنه أخبره بهء وإنما! 
' فيه شيء محذوف» تقلديره: AE‏ الأحوص أو عن. شأن أبي | 
الأحوص» أو ما أشبه ذلك لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص: حدثه .بعد ! 
ا 
7 قعله)ا 


المطلب الخامس 
حكم العنعنة ْ 
بيَنتُ فيما فضى بأن صيغة «عن»» من الصيغ التي ليست صريحة .في ' 
الاتصال» بل تجتمله كما تحتمل الانقطاع فما هو حكمهاء ومذاهب الأئمة 
في ذلك. وما الراجح عند أئمة الحديث من كل ذلك؟ . ! 
5ه Ê Ê‏ ش 


الفرع الأول 
تصوير المسألة والمذاهب فيها 


«فلان عن فلان».. هل .هي في حكم المتصل أم المنقطع؛ ا 


تفصيل؟ » فى ذلك قولان مشهوران لأئمة الحديث» مع وجود بعض الأقوال 


| .442١ هو السبيعئ عمرو بن عبداللهء (ت 594١ه)., انظر: تهذيب الكمال ۲ رقم‎ )١( 

(؟) هو: عوف بن مألك بن نضلة الأشجعي أبؤ الأحوص الكرفي: وثقه ابن معي وابن ' 
سعد وابن حبان وابن ججر. . .» قال ابن حبان: «قتلته الخوارج في أيام. الحجاج بن 
یوسف»» الثقات ه/ه/ا؟. انظر: طبقات ابن سعد 141/5, الجرح والتعديل ۰۱٤/۷‏ 
تاريخ بغداد 079/117 اتهذيب الكمال ”اء رقم ۳١٤۸‏ التقريب» رقم 787ه. 

(۳) الأثر أبخرجه:. أحمد في ¡ العلل 40١/5‏ » رقم | ٦‏ . . والفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ 
ارات 1 SVP A‏ 

(4) النكت .على كتاب ابن الصلاح ص۰۲۲۰ 2555 وانظر أيضاً e ۷ e‏ 
المغيث .1۹٤/١‏ 1 


AVA. 


الأخرى» الواهية جداًء تنسب لبعض الفقهاء» أكتفي بذكرها فقط دون 
الكلام عنهاء وقد حكى الحافظ العلائي هذه المذاهب كلها" فقال: 


الأول: فذهب بعض الأئمةء إلى أن ما كان فيه لفظ «عن». فهو من 
قبيل المرسل المنقطع» حتى يتبين اتصاله من جهة أخرى؛ وهذا القول 
حكاه ابن الصلاح”", ولم يسم قائلهء ونقله قبله القاضى أي محمد 
الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصلء عن بعض المتأخرين من 
الفقهاء. . 

وثانيها: إن الراؤي» إن كان طويل الصحبة للذي روى عنه بلفظ 
«عن)» 9 يكن ا كانت محمولة على الاتصال» وإلا فهو مرسل› 
قاله الإمام أبو المظفر بن السمعاني. . 

الثالث : إنها تقتضي الاتصال» وتدل عليه إذا نت اللقاء بين المعنعن 
والمعنعن عنه» ولو مرة واحدة» وكان الراوري بريئاً من تهمة التدليس» 
وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني والإمام البخاري وأكثر 
الأئمة. . 


القول الرابع: أنه يكتفي بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت أصله» فمتى 
كان الراوي بريئاً من تهمة التدليس» وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة 
ممكناً من حيث السَنُ والبلدُء كان الحديث متصلاء وإن لم يأت 
أنهما اجتمعا قط وهذا قول الإمام مسلم والحاكم أبي عبداش 


)١(‏ انظر كذلك: السئن الأبين لابن رشيد ص"4. 

(۲) انظر: علوم الحديث ص۸۳ (تقييد) . 

(۳) المحدث الفاصل ص٩٥٤ ۰٤١١‏ ورواه عنه الخطيب في الكفاية ص۰۲۹۰ ۲۹۱. 

(4) ونسبه له أيضاً ابن رشيد في السئن الأبين صلاه؛ 2088 لكنه نبه إلى احتمال وقوع 
تصحيفا في كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث» وأن مذهبه هو كمذهب البخاري» 
ص۹٥»‏ قال: «وذهب إليه أيضاً الحافظ أبو عمرو المقرىء الدانى فى جزء له وضعه 
في (بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع)». ص59. وانظر أيضاً: فتح المغيث 
للسخاوي ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ والنتكت صلا50. 


1⁄۹ 


ش والقاضي أبي بكر بن الباقلائي”١‏ “ والإمام أبي بكر الصيزفي”" من ٠.‏ 
أصحابنا. : 4 : 


وبالنظر إلى هذه الأقوالء وما جرى عليه عمل المحدثين» نعلم يقيناً 
أنه لیس في المسألة. إلا قولان مشهوران» الثالث والرابع» أما غيرها فشاذ 
مطروح لا عبرة به. 

ثم إن أئمة الحديث وكذلك أئمة الفقه» الذين ذهبوا هذين المذهيين 
في حكم العنعنة: + اتفقوا كلهم على شرط واختلفوا ف فى آخرء أما الذي 
اختلفوا فيه فهو شرط ثبزت اللقاء بين المعنعن وشيخه في الإسنادء' وسبيأتى ١‏ 1 
تحرير .هذه المسألة بالتفصيل بعد قليل» بينما اتفقوا على الشرط الأول» وهو ! 
براءة المعنعن من التدليس : 


۰ يقول الإمام الشافغي: «وأقبل في الحديث «فلان عن فلان» إذا م 
یکن مدلا . 


ويقول أبو عبدالله ‏ الحاكم: «الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس» ۱ 


: هو: محمد بن الطيب'أبو بكر بن الباقلاني القاضي البصري» شيخ المالكيين في‎ )١( 

١‏ وقته» كان ثقة إماماً بارعاً؛ صاحب التصانيف في الرّدَ على أهل ار 
والروافض. .. (ت *40هن)ء انظر: تاريخ بغداد 079/0 المنتظم 051/16 ترتيب ' 
المدارك N‏ - ۷۰ وفیات الأعيان 2505/4 السير 1۱۹۰/۱۷. 

(۲) هوا يعقوب بن أحمد' أأبو بكر النيسابوري الصيرفي» رت 455ه)ء قال الذهبلي: 
«الشيخ الرئيس الثقة المسند... كان صحيح الأصول محتشماً». السير tef‏ 
وانظر: شذرات الذهب :584/8. 0 
ويقارن بما في أنساب السمعاني ١/4٤۷ه:‏ الصيرفي أبو بكر محمد بن عبدالله ا 1 
(ت ٠##ه)ء‏ والعلائي :قال من أضحابنا: فيكون شافعياً وهو محمد بن عبدالله »' لكنه 
ذكره بعد ابن الباقلاني افيحتمل تأخره عنه في الوفاة فيكون يعقوب بن أحمد» والله 
أعلم . 

(۳) جامع التحصيل ص الع ۷ وراجع أيضاً: أسباب اختلاف المحدثين لخلذون 
الأحدب ۱۸۰/۱ د كقلء 1 

(4) الرسالة ص ۴۷۳. 


1A۰ 


وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل» على تورع رواتها عن أنواع 
التدليس». 

أما ما اشتهر عن شعبة من رد الأحاديث المعنعنة» فقد رجع عنهء 
روى ابن عبدالبر عنه أنه: «قال: فلان عن فلان ليس بحديث» وعن سفيان 
أنه قال: هو حديثء قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول 
سفیان» , 


ويقول ابن عبدالبر: «اعلم وفقك الله. أني تأملت أقاويل أئمة أهل 
الحديث؛ ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم 
يشترطه» فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعتعن؛ > لا خلاف بينهم في 
ذلك» إذا جمع شروطاً ثلاثة» وهي: عدالة المحدثين في أحوالهم» ولقاء 
بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدةء وأن يكونوا برآء من التدليس. . 

وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث» والمشترطين في 
تصنيفهم الصحيحء قد أجمعوا على ما ذكرت لك» وهو قول مالك وعامة 
آهل العلمء والحمد للهء إلا أن يكون الرجل معروفاً بالتدليس» فلا يُقبل 
حديثه» حتى يقول: حدثناء أو سمعتء فهذا ما لا أعلم فيه أيضاً 
20 . 

ويقول الخطيب البغدادي: «وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن 
قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان» صحيح معمول بهء إذا كان شيخه 
الذي ذكره» يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه» ولم يكن 
هذا التحدف ممن ندل .2 : 


ويقول الحافظ ابن رجب : «وقال الحاكم: قرأت بخط محمد بن 


)١(‏ معرفة علوم الحديث ص4”. 
(؟) التمهيد .١/١‏ 

(۳) نفسه ١/۱۲ء‏ ۱۳. 

.79١ص الكفاية‎ )٤( 


14١ 


يحيئ: سألت أبا الوليد"' أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن؟ فقال:. 
أدركت العلماءء وهم لا يفرقون بينهما. وخجملة البيهقي: على من لا يعرف 
بالتدليس»”" . 1 1 
ومن هنا يتلخص لديناء أن الحديث المعنعن مقبول باتفاق الأئمةء إذا 
ثبت لقاء الزواة بعضهم بعضاًء وكانوا برآء من التدليس» ولا خلاف بينهم 
في ذلك» قال ابن الصبلاح: «الإسناد المعنعن... والصحيح والذي؛ غليه ` 
العمل أنه من قبيل الإسناد المتضل» وإلى هذا ذهب الجماهير من 'أئمة 
الحديث. وغيرهم. . . وأدعى أبو عمرو الداني المقرىء الحافظ إجماع أهل 
النقل على ذلك» وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة :إليهم)' قد 
ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءتهم من وصمة التدليس» فحيائذ يخمل' 
على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك» . 0 
أما إذا كان الراوي فعروقاً بالتدليسء فإنه لا يحكم لعنعنته بالاتصال: 
بل تبني على أوهى 00 وهو الانقطاع ووجود الواسطة بير بين المددلس: 
ومن روى عنهء وهذا من لمتفق عليه بين أئمة الحديث» وقد سيق ا 
والكلام عليه في الفصل 8 المبحثين : الثالث والخامس. ۰ 
ومن هنا يتبين إنا أن الخلاف بين الأئمةء إنما تحير فق إنقظة 
واحدة» وهي توسيع دائرة شرط ثبوت اللقاء إلى إمكانهء أي الاكتفاء 
بالمعاصرة مع إمكان اللقاء: ۰ 
أوهناء يدعي الإمام مسلم ‏ رحمه الله الأجماع على قوله» وأن .قول 
المخالف مخترع وليس له سلف والذين ردوا عليهء ادعوا أن التقاد 


٠ هو: هشام بن عبدالملك أبو الوليد الطيالسي البصري» (ت ۲۷؟ه)» صاحب‎ )١( 
': وأبظر‎ ٠۳٣٠/٠١ المسندء قال الذهبي: ."الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام؛» السير‎ 
.۳۸۲/١ تذكرة الحفاظ‎ ٦٥۸٤ رقم‎ ٠۳١ تهذيب الكمال‎ 

(۲) شرح علل الترمذي ص4١5.‏ 

(۳) علوم الحديث ص*8: 84 (تقييد)» وانظر أيضاً: التبصرة والتذكرة 015/9 فتح| 
المغيث .19:/١‏ 


18, 


وجمهور المتقدمين وكذا من بعدهم من الحذاق والمحققين» على خلاف 
قول مسلم. . . 

«ومع هذاء فإننا لا نقنع لأنفسنا بالتمسك بدعوى الإجماع» كما لا 
يَهُولنا دعوى التحقيق في الطرف الثاني» بل نسعى لتحقيق البحث 
بأدلته. . .“» وهذا ما سأحاول بيانه في الصحائف التالية» بإذن الله 


تعالى. . 
2 26 2/6 


الفرع التانيى: مذهب الإمام مسلم 


]١1[‏ تصوير مذهبه: 

صدّر مسلم كلامه حول هذه المسألة في خطبة صحيحهء بإشارته إلى 
أن قول المخالف» قول مطرّح وساقط عند العلماءء وأنه من محدثات 
الأمور... وأطنب في الشناعة على صاحبه. . 


ولعل عذره في ذلك أن «الحقيقة العلمية إذا تشبعت بها 
نفس العالم واقتنع بهاء وخولف فيهاء كثيراً ما تدفعه إلى الشدة 
في الدفاع عنهاء فالظاهر أن شدة مسلم ناشئة من هذا الباب. 
والله أعلم)”" . 

وقال الشيخ شبَّير أحمد العثماني في مقدمة كتابه «فتح الملهم بشرح 
صحيح مسلم» :)۷۳۴/١(‏ «إن المؤمن الغيور الصادق في نيتهء إذا بلغه عن 
أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يرادف هدم الدين» ورد 
أحاديث سيد المرسلين - 4# -» - وإن لم يكن الواقع كذلك ‏ تأخذه غيرة 
دينية» وحميّة إسلامية» ينشأ عنها غضب في الله تعالى على ذلك القائل 


)١(‏ من كلام المعلمي» رسالة البناء على القبور ص44 
(۲) عبدالفتاح أبو غدة: ذيل الموقظة ‏ التئمة الثالثة ص ١١6‏ - الهامش. 


AY 


وإبغاضه لوجه الله ار 7 فيضيل كلك على الرقيمة: وإغلاظ ا فيه 
والتكلم بمستشنعات الأقوال في حقهء ظناً منه أنه بضنيعه هذاء مناضل عن 
الدين» وذابٌ عن حوض الشريعة. 

ومثاله: .ما تكلم به مسلم ‏ رحمه الله تعالى دفي ق الإبشاري د 
رحمه الله - فى بحث اشتراظ 0 في مقدمة «صحيحه)ء ظناً منه أن 
1 الأصل الذي أصله البخاري إن س صحنّه» كان مستلزماً لد ذخيزة من . 
الأحاديث لعي وتوهينهاء فاشتد نكيزه على تلك المقالة وقائلها بأشنع 
ما يمكن.. 


يقول الإمام 5 مبيّناً قوله ومذهبه: «وذلك أن القول الشائع المتفق 
عليه بين أهل العلم بالأخباز والروايات» قديماً وحديثاء أن كل رجل. ثقة 
روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه» لكونهما جميعاً 
كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمغا ولا تشافها 
بکلام» فالرواية. ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن 
هذا الراوي لم.يلق من روى عنه »2 أو لم يسمع منه شيئاء فأما والأمر مبهلم 
على الإمكان الذي فسّرناء فالرواية على السماع أبداً حتى تكون. الدلالة التي 
35 7 
ا 


فكلا م الإمام مسلم بيّن» في أن الحديث المعنعن يخمل على 
الاتصال» إذا تعاض 60 المعنين ومن روى عنه» وكان لقاؤهما جائز ممکن؛ 
ولم يأت ما يدل على عدم اللقاء وعدم السماع . 


.0( نقله عنه أبو غدة: المرجع السابق ص5١1. .1١17/‏ 

0( صحيح مسلم ۰/۸ ۰ (نوري). 

(۳) يقول عبدالرحمن المعلمي : «المبحث الثاني : في ضبط المعاصرة ال ا ف 
مسلم» ضبطها مسلم :بقؤله: «كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً. وجائر ممكن لها 
لقازه والسماع منه لكؤنهما كانا في عصر واحد. »٠.‏ وجمعه بين «جائز وممكن', 
يشعر :بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة» والأمثلة التي :ذكرها: مسلم' 
واضحة في ذلك. . .1م التنكيل ص٠/37:‏ 5 


84 


[۲] من قال بقول مسلم: 

وقد تبع مسلماً على قوله بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرينء 
يقول ابن رجب الحنبلي: «وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم ‏ 
رحمه الله .. . وقد سبق في كلام الحافظ العلائي"ء أنه قول الحاكم 
أبي عبدالله والباقلاني وأبي بكر الصيرفي... وانتصر له كذلك الأمير 
الصنعاني”"2 وعبدالرحمن المعلمي والشيخ أحمد محمد شاكر“ 
والشيخ شبير أحمد العثماني الدُيوبَئدي”“'» والشيخ العلآمة محمد ناصر 
الدين الألباني”"؛ من المحدثين المعاصرين. . . 


[*] أدلة الإمام مسلم : 
مقدمة صحيحه» وجملة ذلك ثلاثة أمور: 


[أ] دعوى إجماع أهل العلم على الاكتفاء في الإسناد المعنعن 
بالمعاصرة مع إمكان اللقيّء وعدم التدليس» يقول الإمام مسلم: «وذلك أن 
القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات» قديماً وحديثاً 
أن كل رجل. . .“» ثم زعم أن قول المخالف» قول مخترع» لم يسبق 
إليه. فقال: «وهذا القول ‏ يرحمك الله -» في الطعن في الأسانيد» قول 
مخترعٌ مستحدتثٌ» غير مسبوق صاحبه إليه» ولا مساعد له من أهل العلم 
عليه. . .““» وقال أيضاً: «وكان هذا القول الذي أحدثه القائل» الذي 


.1١4نص شرح العلل‎ )١( 

(۲) جامع التحصيل ص7١١.‏ 

(۳) توضيح الأفكار .٤٤/١‏ 

(5) رسالة البناء على القبور ص47 ٠٠١7‏ وبحثها في شكل مناظرة. 
() في شرحه على ألفية السيوطي ص۳۲. 

(5) فتح الملهم بشرح صحيح مسلم .41/١‏ 

(۷) في عدة مواضع من كتبهء انظر مثلاً: الإرواء ۷۹/۲ رقم /اه". 


(A)‏ صحيح مسلم ۹/1 (نووي). 
(9) نفسه صض۱۳۰. 


1A0 


حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف. 'أقلٌ من أن يُعَرّجَ عليه ويثار 
ذكرُهء إِذْ كان قولاً محدثاء وكلاماً حَلْفَاً لم يقله أحد من أهل العلم 
سَلَفَه ويستنكره مَنْ بعدهم خَلَفَء فلا حاجة بنا إلى رذه بأكثز مما 
شا ١‏ : 

رامل م اغا علي تتاف ن تك اة 
الحديث من السلف»ء لم يفتش على موضع السماعء فقال: «وما علمنا أحداً 
من أئمة السلفا». ممن يستعمل الأخبار» ويتفقد. صحة الأسانيد وسقمها .مثل 
أيوب السختياني و... ومن بعدهم من أهل الحديث» فتشوا عن موضع 
السماع في الأسانيد كما ادعاء الذي وصفنا قوله من قبل» وإنما کان تفقد 
من تفقد منهم سماع رواة الحديث» ممن روى عنهم. إذا كان الراوي فمن 
عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. .. فمن ابتغى ذلك من غير المدلس 
NE‏ رتم عن AT EEE‏ ناسين E‏ جاجد سي سي 
ولم نسم :من الأئمة. . 001.. : 

ثم ألزم. مسلم متخالفه بأنه أدخل شرطاً في خبر الواح لم نفل 

أحذ ممن سلف» وطالبه بأن يأتي بواحد منهم شَرَطَ ذلك» فقال: :«فهل 
تجد هذا الشرط الذي إشترطته عن أخد يلزم قوله» وإلا فهلّمَ دليلاً علئ ما 
زعمتء 'فإن ادعى قول أحدٍ من علماء السلف» بما زعم من إدخال الشريطة 
في تثبيت الخبر طولب بهء ولم يجد هو ولا غيره إلى إينجاده 
سا 9 1 

[ب] كذلك ألزم مخالفه «أن لا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه 
الراوي بالسماعء وإن ثبت اللقاء في الجملة .ولم يكن الراوي مدلسا. 

وتوضيح هذا الإلزام: أنه كما أن الراوي الذي يعرف ويشتهز بالإزسال 
عمن عاصره ولم يلقهء قد يقع له شيء من ذلك» فإن كان ذلك الوقوع 


.۱٤٤ص نفسه‎ )١( 
.۱۳۷ قف نفسه لشن‎ 
.۱۳۱/۱ نفسه‎ )۳( 


1۸٩ 


يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني» وإن لم 
يوجبه في الثاني» فلا يوجبه في الأول»0©. 

يقول مسلم محتجاً على المخالف» وملزماً إياه حسب مذهبه اشتراط 
وجود التحديث فى الإسناد من أوله إلى آخره: «فيقال له: فإن كانت العلة 
في تضعيفك الخ وتركك الاحتجاج بهء إمكانٌ الإرسال فيهء لزمك أن لا 

ثبت إسناداً معنعناً حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. .. وكذلك كل 
اا ديكا دريف ا وإن كان قد عرف في 
الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيراء فجائز لكل 
واحد منهم أن ينزل في بشن الزواية» يسيع من غيرة. هته يمن أحاديقة؛ 
ثم يرسلّه عنه أ بان 00 


]ج[ أما دليل مسلم الثالث الذي ساقه واحتج به» فهو وجود أخبار لم 
ترو إلا بالعنعنة » وهي مخرجة في الصحيح. ولا نعلم من أي وجه بوت 
لقي أو سماع بعض أولئك الرواة من بعض»› إنما عندنا فقط أنهم تعاصرواء 
وذكر أمثلة لذلك». وهذا سياقها كلها: ۰ 

-١‏ عبدالله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة بن اليمان. 

؟ - عبدالله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود البدري الأنصاري ‏ 
عقبة بن عمرو -. 

۳ - أبو عثمان النهدي - عبدالرحمن بن مل - عن أبيَ بن كعب. 

٤‏ - أبو رافع الصائغ - نفيع المدني - عن أبيَ بن كعب. 

إن كك أبو عمرو الشيباني - سعد بن إياس ‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 

ا أبو معمر عبدالله بن سخبرة عن أبي مسعود الأنصاري. 

)١(‏ المعلمي: التنكيل صن2558 أي أن احتمال إرسال المعاصر عمن روى عنه وهو 


الأول موجود أيضاً في الملاقي إذا عنعن ولم يصرح بالسماع» وهو الثاني. 
زفق صحيح مسلم I AYA‏ (نووي). 


AV 


 - 4‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك. 

٠١‏ - ربعي بن حراش عن عمران بن حصين. 

اد TT‏ 
عمو ا ا 

۳ -: النعمان بن أبي ل 

1 - و بن خديج. 

hk‏ حميد بن عبدالرحمن الحميري عن أبي هويرة - عبدالرحمن بن ا 
صخر -. 7 

عن الصحابة الذين سميناهم» لم يُحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية 

بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه» وهي أسانيد عند ذوي المعرفة 

بالأخبار والروايات» من صحاح الأسانيدء لا نعلمهم وهنوا منها شيئاً قطء 

ولا التمسوا فيها سماع ابعضهم من بعض» لالع SE‏ 

ب عباعة عير مدر »> لكونهم جميعاً كانوا ف في العصر الذي 2 


ف ! 
}د[ وقد ا E‏ نظري » لا أراه يصمفا. أمام 
البحث والنقد العلمي؛ ¿ فقال: . ما دام علماء الأمة الإسلامية قد 
أجمعوا على تلقي الصحيحين ا وحكموا لأحاديثهما بالصحة» : فإن 
(1) المصدر السابق 0 


AA 


هذا الحكم» شامل للأحاديث المعنعنة الواردة في صحيح مسلم» وهي 
جارية على شرطه الذي بسطه في مقدمة كتابه» والحكم بالصحة» يعني 
اتصال الإسناد مع بقية الشروط المعروفة» وإذن فالأحاديث المعنعنة تلك 
محكوم لها بالاتصال والصحةء مع أن في رواتها من لم نتحقق من لقائه 
لشيخه وسماعه منه» لکننا نعلم أنه ممن عاصره وأمكن لقاؤه له والسماع 
4 


ثم قال: «ومما تقدم نعلم أن رواية الراوي عمن أدركه وعاصره 
وأمكن لقاؤه له» متصلة صحيحة» والحجة بها لازمة» ومن رأى فيها غير 
ذلك فقد خالف الإجماع » وحكم على الأحاديث المعنعنة الواردة في متحي 
مسلمء بالانقطاع والضعف». وحسبك بما هذه صفته قولاً مرذولاً مردوداء 
مخالفاً لما عليه سلف الأمة وخلفها. والله أعلم» . 

فهذه جملة ما احتج به مسلم لمذهبه على المخالف» وهي ثلاثة أدلة» 
ولا 0 معرفة قوة هذه الأدلة من ضعفهاء إلا بعد عرض كلام المخالف» 
ومناقشته لهذه الأدلة» مع عرض حججه وأدلته» عندهاء يتبيّن أي القولين 
أقرب للصواب» وأليق بمنهج المحدثين وطريقتهم» في تصحيح الأخبار 
وتعليلها . 

3 36 3 


الخالت: مذهب البخاري 
إن الإمام مسلما هة الله - تكلم على مذهب المخالف› وشنع 
عليه وأطال في الرّدَ عليه.. . لكنه لم يصرح من هو هذا المخالف.. 
ونصٌ الأئمة بعده» ممن تكلم في الموضوع» على أنه أراد البخاري وشيخه 
علي بن المديني أو أحدهماء ولكنهم لم يسوقوا دليلاً على ذلك» فيبقى 


)١(‏ مسفر بن غرم الله الدميني: التدليس حقيقته. . . ص۲۸. 
(۲) نفسه ص59. 
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EEE UT‏ . ولاأيمكن و 
البخاري أو ابن المديني: . 


هذاء مع التسليمء أن القول الذي ردّه مسلمء هو الذي. جرى عليه. 
عمل ابن المديني؛ كما:في كتابه «العلل ومعرفة الرجال»» وكذلك البخازي»: 
قال الحافظ ابن حجر: !«وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى: 
عليه في 'صحيحه» وأكثر منهء حتى أنه ربما خرّج الحديث الذي لا تعلق له. 
بالباب جملة ع كم جومم لكونه قد أخرج له قبل: ذلك: 


7 


شيئاً كر 


وقال ابن رشيد الفهري: «ولعله - أي مسللم - لم يعلم أنه قول 7 
المديني والبخاري› وكأنه إنما :تكلم مع بعض أقرانه» أو من دونه» ممن قال 
بذلك المذهب. والله أعلم. يي د وخفضن. لهنما 
الجناح» ولم هما الكفام»" ْ 

لهذاء سوف أنشت في كلامي الآني » القولّ الذي رده مسلم ب 
البخاري› لأنه جرى عليه عمله في تاريخه وجامعه الصحيح » ولعله أول .من 
أشهره» مراعياً أشنا اتفاق الحفاظ على نسبة هذا القول إليه» 0 التسليخ أنه 
لن ا لدا أي دليل» علي أن المردود عليه» هو البخاري أو شيخة: ابن. 
المديني» أو غيرهما. . 


[1] تضوين ذهب البخاري : 
أما صورة مذهب الإمام البخاري» فقد بین ذلك مسلم في مققدمة, 


۰ هدي الساري ص١٠ 'والنكت على كتاب ابن الصلاح ص55.‎ )١( 

(۲) السنن الأبين ص۹٤1:‏ تنبيه: ذهب عبدالفتاح أبو غدة إلى أن مسلما'رة على ابن: 
المديني لا البخاري» .ونفيه ذلك عن البخاري فيه قوة في الاستدلال وبخاصة .دليله. 
الأخير ص21"8 ٠٤١‏ وراجع له أيضاً: الرفع والتكميل ص٤٠٠‏ (حاشية) يذيل: 
الموقظة» التتمة الثالثة» الحاشية ص5١١» ٠٤١ ١5‏ لكن القول بأن مسلما رذ 
على ابن المديني فيه نظر أيضاًء لأنه قال: «وقد تكلم بعض متنحلي الحذيث من أهل 
عصرنا. ٠‏ وابن المديني ليس قطعا ممن هذه ضفته بل هو من أئمة هذا.النء 
فتوجيه ابن رشيد إذن وجيهء والله أعلم . 


۱۹۰ 


صحيحه بأحسن بيان»ء فقال: «وزعم القائل... أن كل إسناد لحديث فيه 
فلان عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد» وجائز أن 
يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه 3 
غير أنه لا نعلم له منه سماعاًء ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا 
قطء. أو تشافها بحديثء أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا 
المجيء» حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداًء 
أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرِدُ خبرٌ فيه بيانُ اجتماعهما وتلاقيهما مرة من 
دهرهما فما فوقهاء فإن لم يكن عنده علم ذلك» ولم تأت رواية صحيحة 
تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئأًء. لم يكن في 
نقله الخبّر عمن روى عنه ذلك والأمرٌ كما وصفنا حجة» وكان الخبر عنده 
موقوفاً» حتى يرد عليه سماعُه لشيء من الحديث كَل أو كثرء في رواية مثلٍ 
ما ور : 

وخلاصة مذهب البخاري في قبول الحديث المعنعن» أن يثبت لقي 
وسماع المعنعن لمن روى عنه» ولو مرة واحدة» وإلا توقف في 
حديثهء والمراد باللقي السماع في الجملةء كما قال ابن رشيد الفهري : 
«قلت: ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياطً » أن يشترط تحقق السماع في 
الجا لا مطلق اللقاءء ٠‏ فكم "من قان لقي اا ولي يسيع ه٠‏ وكذلك 

من بعدهم» وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما 

يريدان باللقاء السماع . وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصاً يعتمد» وإنما 
وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحققء 
وإن لم يُذكر سماعٌ»ء وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع» وأنه الأليق 
بتحريهما والأقرب إلى صَوْبٍ الصواب» فيكون مرادهما باللقاء السماع 
معنى واحدا. 

وفي قول مسلم: «... ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا 
قط أو تشافها بحديث». ا هذا الكلام» أن أحدهما بدلّ من الآخر. . 


)١(‏ صحيح مسلم ۰۱۲۹/۱ ١١١‏ (نووي): 


1۹۱ 


وقال: («... 00 مرة فصاعداً وسمع. ملم 
شيعا . ۰ ش 5 
وهذا الذي نبه عليه الحافظ ابن رشيدء هو الذي جرى عليه ع 
.النقاد في التعليل» ٠‏ فإنهم يعللون بغدم السماعء وإذا أطلقوا أن فلاناً ل يلق 
فلاا آنه لم يسمع منه» وكذلك يقولون: فلان لم يدرك ه فلاا 
ومقصودهم آنه لم يجالسه ولم يسمع منه. 
[۲] من قال بقول البخاري : 
وكلام الأئمة والحفاظ يدل على أن مذهب البخاري هو الذي, عليه 
جمهور المتقدمين» بل خكي اتفاقهم على ذلك» قال الخطيب البغدادي ٠:‏ 
(وأهل العلم بالحديث أمجمعون على أن قول المحدث : حدثنا فلانٰ عن 
فلان» صحيح معمول: به» إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أذرك 
.۸ ونحو هذا قال ابن عبدالير ۰ 


وهذا المذهب» هو مقتضى كلام الإمام الشافعي رحمه ال د 


ويقول الحافظ ابن رجب: «وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ا ش 
المديني والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله» . 
ويقول أيضاً: «وما قاله ابن المديني والبخاري» هو مقنضى كلام أحمد وأبي! ` 


زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ» CET‏ ' 
4 ا 


الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه.. « 


السماع كما تقدم عن الشافعي - رضي الله عنه -. 


وبهذا القول يقول أبو حاتم بن حبان صراحة» فقد قال في ترجمة. 
«نافع بن يزيد أبو يزيد المصري»: «... روى عنه ابن وهب وأهل منضراء: 


)١(‏ السنن الأبين ص؛4ه - لاه. 

(؟) الكفاية ص‌۲۹۱. 

(۳) التمهيد ۰۱۲/۱ ضص"177 55. 

(4) الرسالة ص۰۳۷۸ 4لا" وانظر كلام ابن رجب: شرح العلل ص١۲۱ ٠.۴٠١‏ 
() شرح العلل ص٤۲۱‏ زكذا قال اين الصلاح. صيانة صحيح مسلم ص8؟1. 

(5) شرح العلل ص6١5.‏ 
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مات سنة ثمان وستين ومائة» ولست أحفظ له سماعاً عن تابعىء فلذلك 
أدخلناه في هذه الطبقةء فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكرء ولكن اعتمادنا فى 
هذا الكتاب في قي هله الطيقات الاربح على ما ضح غندنا من لقى 
بعضهم بعضاً مع السماعء فأما عند وجود الإمكان وعدم العلم به» فهو لا 
نشول و 


وكذا قال في ترجمة «عكرمة بن عمّار»: «أدخلناه فى هذه الطبقة لأن له 


لقي وسماعاً من الصحابيء ومتى صخ ذلك» دخل في جملة التابعين». 
وهذ خلاف ما نقله عنه ابن رجب" من أنه يذهب مذهب مسلم. 
والله أعلم . 
وعلى قول الإمام البخاري» كثير من الحفاظ المحققين من 
المتأخري. ©) > ابن الصلاح 0 والنووي20 والعلائي”", والذهبي“. 
وابن ر والعراقي”” "2 وابن ج والأب”" والسيوطي"' 


ء 


والسخاوي'. 5 والله أعلم . 


(۱) الثقات ۲۰۹/۹. 

() المصدر السابق 7/8*؟. 

(9) شرح العلل ص4١5.‏ 

(4:) هذا حسب كلامهم النظري» وإن كان بعضهم في بعض الأحاديث» قد يميل إلى قول 
مسلم. والله أعلم. 

() انظر: علوم الحديث ص88 (تقييد)» وصيانة صحيح مسلم ص8؟1. 

(5) شرحه على مسلم ۰۱۲۸/۱ وما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري ص/الا. 

(۷) جامع التحصيل ص١۱۱‏ - .٠١١‏ 

(۸) سير أعلام النبلاء ۷۳/۱۲ه. 

(9) شرح العلل ص6١5.‏ 

20 التبصرة والتذكرة 2157/١‏ ۲۸/۲. 

.۷۹ ونزهة النظر صثلاء‎ ۲۳۱ 77٠ ۰٦1ص النكت‎ )١١( 

۲ شرحه على مسلم ۳۹/۱ .4١‏ 

۳ تدريب الراوي ١/هاكء‏ 315. 

(14) فتح المغيث ٦٥/۱‏ لوك ۱۹۲. 


14۳ 


تنبيه مهم : ْ ٍْ 
وقبل أن :أعرض مناقشات أصحاب هذا المذهت لرل تسم واب 
أنبه إلى أن دائرة الخلاف بين القولين:-ضيقة جداًء ولا تشمل كل حديث 
' معنعن» بل تقتصر على؛ الأحاديث التي لم ترو إلا بالعنعنة» وثبت لديئا: أن. 
المعنعن وشيخه تعاصرا ولقاؤهما ممكن» لكن ليس عندنا أي دليل يدل :على 
أنهما التقيا أو تشافهاء ولا ما يدل على العكس من عدم الستناع وعدم ش 
اللقاءء فهذا هو القسم الذي جرى فيه الخلاف. 


أما الأحاديث المعنعنة» والتي ثبت ثبت فيها سماع ا أو. 
ثبت عدم سماعه لهةء أو كان ال ا فهذه كلها وهي الغالبة. على . 
الأحاديث المعنعنة - هي: محل اتفاق بين الطرفين. ش ١‏ 

وهذا كلهء يوضح أن دائرة الخلاف تنحصر في غدد ليس بالكثير من 
الروايات التي رويت بالعنعنة» ولا نعلم أسمع الراوي المعنجن من فوقه آم 
لاء مع علمنا أنه عاض ولقناؤه له ممكن غير فستبعد» رقا فإن الإمام 
ا لين > ومن طبقة التابعين فقط . ا 


[*] مناقشة أدلة مسلم: أ . 

أما الأدلة التي استدل بها مسلم لمتهية زقرلت ققد افا اجات 
مذهب البخاري» أما من حيث الإجمال والعموم فقد قال الحافظ! 
ابن رجب: : (وَيَردُ على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كلا 
حديث رواه من 'يثبت له رؤية من النبيّ - يه » بل هذا أولى:. لأ 
هؤلاء ثبت لهم اللقي؛ ؛) وهو يكتفي بمجرد إمكان السماعء ويلرمه أب يضا 
الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبيّ يي -ء وأمكن لقنيه له إذاا 
روى عنه شيئاأًء وإنإلم يثبت سماعه منه» ولا يكون حديثه عن 
اقبي يه - مرسلاً.' وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث. وإالله تغالى: 


أعلم)”" . 


)١(‏ شرح العلل ص۲۲۰. أ 


۱44 


وأما من حيث التفصيل» فهذا جوابهم على أدلة مسلم التي سافهاء 
حسب ترتيبها السابق : 

1[ دعوى الإجماعء وأنه لا يعلم أحداً ممن سلف بحث وفتش عن 
السماع في مواضع العنعنة» وأن المخالف شرط شرطاً لم يسبق إليهء 
فجوابهم : أنها دعوى في محل النزاع «والخللاف» ويمكن عكسه عليه بأن 
e‏ اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا ثبت 
اللقاءء فنقصت أنت من شروط الإجماع ثبوت اللقاءء فيتوجه عليك 
المطالبة بالدليل على إسقاطه. . ٠.‏ نعم فللمخالف أن يرة على مسلم 
بالمنطق نفسه» ويدعي عليه أن قوله مخترع غير مسبوق إليهء وأن الأئمة 
قبله كلهم» اشترطوا لصحة الحديث» ثبوت اللقاء والمجالسة والمشاهدة 
والسماع بعضهم من بعض» بل الإجماع مدعى كما سبق ذكره 
وسيأتي في الأدلة» من كلام الخطيب البغدادي وابن عبدالبر وابن 
Sra‏ 

وكذلك القول بأن الأئمة قبله لم يفتشوا في مواضع العنعنة عن 
السماعء فهذا خلاف المنقول عنهم من البحث عن السماع والتعليل بهء قال 
الحافظ ابن رجب: «وأما وإنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة أو من 
بعده» فليس كذلكء» فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعهء ولكن لم يثبته 
كسماع مجاهد من عائشة» وسماع أبي عبدالرحمن السلمي”" من عثمان 
وابن مسعود. وقال شعبة: أدرك أبو العالية علياً ولم يسمع منه. ومراده أنه 
لم يَرِدذ سماعه منه» ولم يكتف بإدراكه. فإن أبا العالية سمع ممن هو أقدم 
موتا فإنه قيل: إنه سمع من أبي بكر وعمر . 


.١١6ص جامع التحصيل‎ )١( 

(؟) هو: عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السّلمي الكوفي القارىء؛ لأبيه صحبة» 
إمام ثقة» قال الذهبي: «مقرىء الكوفة وعالمها... مات سنة "لاه أو بعدها». 
تذكرة الحفاظ ٥۸/١‏ وانظر: طبقات ابن سعد ١/١۱۷ء‏ تهذيب الكمال 2.١4‏ 
رقم ۳۲۲۲. 


() شرح العلل ص9١؟.‏ ۲۲۰. 
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مسا ول ادن بدح اهاري ت اا أثمة السلف عن ! ٠‏ 
السماع» بأوضح من هذا. : 


[ب] وأما دليل مسلم الثاني » وهو أن ثبوت اللقاء في الجملة لا 1 
منه سماع كل حديث رواه ذلك الزاوي عن شيخه بالعنعنة» وعبليه فيلزم , 
المخالف أن يشترط ووجود التحديث في كل حديث» فجوابه واضح. ؛ 
والغريب كيف لم يننية له يعض من انتصر لمذهب مسلم 'ختى من | 
المعاصرين 


وذلك أن الاحتمال الذي ذكره مسلم وارد نعم» لكن يحتررٌ منه بكون , 
: الراوي بريئاً من التدليس» فإذا ثبت أن الراوي سمع من الشيخ: الفلاني؛ 
وكان بريئاً من التدليس» فإن عنعنته عنه محمولة على الاتصال بالإجماع. : 
وهذا من أوضح الأمورء واشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة» إنما احترز : 
به البخازي من اختمال الإرسال» لأن الإزسال كان شائعاً معروقاً بعند 
المتقدمين" فإذا عرف أن الراوي لم يلق فلاناً وعاصره» فإنه إذا روى 'عنه ! 
٠‏ بالعنعنةء فلا أحد يتوهم السماع أو يتهمه بالتدليس» بل :يعلمون أنه مرسل ` 
والإرسال ليس بتهمةء أما إذا ثبت لقاؤه لهء فإنه لا يروي عنه. بالعنعنة إلا 
ا سمعة مه وإ اتهم بالتدليس» والرواة يحترزون من ذلك» والذين 
وقعوا فيه قد عرفوا ودونت أسماؤهم» وهذا هو الفازق او ر 
القولين والفيصل بينهماء ٠‏ : 


الوه ابن ركيد الفهري : «وأما من سوى ا 


غير الملاقي إذا | أطلق «عن» فالظاهر أنه ا TT‏ عن | 


: والإمام مسلم مُقِرْ بهذا؛ أي شيوع الإرسال عند المحدثين وبخاصة في القرن لاني‎ )١( 
قال: «... ولم‎ O O SEDE وو‎ 
موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. . . وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال‎ 
١ صحيح مسلم وف 1 (نووي).‎ . 
: وو‎ 20 


045 


التدليس» لأنه لم يعرف له لقاء ولا سماع» بخلاف من علم له لقاء أو 

وبالجملة» فلولا ما فُهم قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام» 
ما جاز أن ينسبوا إلى ذلك - أي التدليس -» ولعْدَوا مرسلين» كما عد من 
تحقق منه أنه لا يدلس إذا أرسل. . ٠‏ ثم قال: «... انزاح قول من قال: 
41 نيل الا عا نض ف على ا رجلا رجاه وميا ريا عيطي 
بأنهم يأتون ب «عن) في موضع الإرسال والانقطاع. واضمحلت شبهته بما 
NE‏ يبذلة سبيت يدل بعد أ شي عه أله باو .ا 
سماع» ومتى تی أبهم فأوهم قصداً منه لذلك» عد مدلہا». 

أما رواية الراوي عمن عرف سماعه منه بالعنعنة» ثم نجد بعد ذلك 
الرواية بإدخال الواسطة كما ذكر ذلك مسلمء ووجه استدلال مسلم هناء أنه 
اعترض على المخالف في كونه اشترط ثبوت الماع في وضع العنعنة 
احترازاً من الإرسال» فمسلم يعترض على المخالف بوجود أمثلة لرواة ثبت 
سماعهم لشيوخ معروفين» ثم وجدناهم يروون عنهم أحاديث بالعنعنة ثم بعد 
ذلك يدخلون الواسطة بيئهم» مما يدل على وقوع الإرسال والانقطاع في 
هذه الروايات» وأن الذي احترز منه المخالف قد وقع. . 

وذكر مسلم أمثلة”"© لذلك» منها قوله: «فمن ذلك أن أيوب السختياني 
وابن المبارك ووكيعاً وابن نمير وجماعة غيرهم» رووا عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كُنْتٌ أَطَيِّبُ رسول الله - 4ه 
الله ولخؤمه بأطيب ما جد . فروى هذه الرواية بعيئها الليث بن سعد 


() السنن الأبين ص74 - ١٠ء‏ وانظر أيضاً: كلام النووي في شرحه على مسلم 178/1. 

(؟) وقد أجاب ابن رشيد الفهري عن هذه الأمثلة واحداً واحداًء وبيّن عدم صحة 
الاستدلال بها على ما ادعاه مسلم وعزز كلامه ونقده بكلام الأئمة النقاد كالبخاري 
والترمذي وأبي داود والدارقطني... فراجعه فهو مهم جداً. السئن الأبين ص١٩‏ - 
6 وكذلك حاشية المحقق» ثم في كتاب «موقف الإمامین. . ٠.‏ ص۳۷۱ - 2490 
الجواب عنها أيضاً مفصل» وهو شبيه بجواب ابن رشيد. والله أعلم. 

(9) رواه البخاري (رقم: 1874. ۱۷4 08177, 4358م ٠‏ 97ه), ومسلم (۱۱۸۹)ء = 
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وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال : 
أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن اللي - 6 -. . .1.2300 
وهذه من مضايق المسائل وأعوصهاء ومن أدق مسائل التعليل عند 
النقاد» والجواب عن ذلك : أن الرواة الثقات. أو الراوي الثقة كهشام بن 
عروة» إذا روى عن أحد شيوخه ‏ فمن ثبت سماعه له في الجملة دا 
بالواسطة فإنه يبيّن تلك الواسطة ولا يخفيها وإلا اتهم بالتدليس» وإذا عنعن ٠‏ 
عن شيخه'مباشرة مع ثقته» ٠‏ فالأصل قبول عنعنته بالإجماعء لأن الكلام دائماً . 
في غير المدلس. ٍْ ٍ 
وعليه فإن الراوي إإذا روى الخبر 0 الوجهين كما في المثال الذي 
ساقه مسلم قبل قليل» فله ثلاث حالات لا رابع لها: 
الأولى: أن يثبت تحديثه في الرواية الناقصة» فهذا من المزيد في 
متصل 'الأسانيد وهو یح بالاتفاق . ا 
الثانية والثالئة: أن تجيء الرواية الناقصة بالعنعنة» فهنا الملا 
لا ثالث لهماء إما أن يتهم الراوي بالتدليس» والرواة الذين عرفواا ,بالتدليس . 
معدودون مشهورون» أن يتتكيم: لها إذا لم يكن الر اوي اا 
' بالإرسال» لما'عرف من عادتهم أنهم أحياناً ينشطون فيسندون الأخبار 
وأحياناً يرسلونهاء وهذا شريطة أن يروي الراوي خبره هذا على الوجهين”". ' 
وتكون الوإسطة التي أسقطها ثقة» حتى لا تجعل روايته هذه قرينة على 


- ومالك (9/78) صل ۲۲٤٢‏ وأبو داود »)١1/45(‏ والترمذي (۹۲۰). والنسائي Ae‏ 
۸ وابن ماجه (219415 ۲٤۳۰)ء‏ وابن لخزيمة ۰۳۰۱/١‏ رقم ۰۲۹۳۳ ,وان 
الجارؤد ص١٠١‏ رقم 414» والدارمي ٠۳۳ ٠۳۲/۲‏ والطحاوي IY NY‏ 
(شرح معاني)» والخميدي رقم ۰۲۱۱۰۲۱۰ 6111 011 وابن خنبان ren‏ 
(إحسان)؛ والدارقطني ۳ والبغوي ۰۲۷/٤‏ وأحمد كمف ٠۲٣٢ ۱۳١‏ 
OV‏ °4 1ل CYTN‏ الفلا : كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها قالت: 
«کن ت أطیب رسول الله - وَل - لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف البيت». 

(۱) صحيح مسلم 1 ۱۳٤۱‏ (نووي). 1 

(9) أي يثبت تحديثه على الوجهين ولا تكون إحداهما خطأ. 


۸ 


EEE‏ والله أعلم - يقول ابن رشيد الفهري: (إذا ورد حديث معنعن عن 
رواة لقي بعضهم بعضاًء ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصاً 
على التحديث فيه أو معنعناً أيضاًء نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عددهمء 
وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يَرْجْحُّ قوله من الزائد أو الناقص» أو لمن 
تيقنا صوابه» كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلاء أو أن ذلك 
الزائد في الإسناد خطأء كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ: «نا" ثم 
زاد أحدهما راوياً نقصه غيزهء أو أن الحديث عند الراوي عنهما معاء وقد 
بان ذلك كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة» فإن أشكل الأمر 
توقفنا وجغلنا الحديث معلولاً. إذ كل واحد من الطريقين مُتَعَرْضُ لأن 
يعترض :به على الآخرء إذ لعل الزائد خطأء وإذا كان الزائد بلفظ: «عن» 
أيضاً فلعله نقص رجلٌ آخر غير ذلك المزيدء وإنما يرتفع الاحتمال إذا 
قال الراوي: الزائد: «حدثنا»» ويبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما 
معاً. 

فأما أن يحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في الإسناد مطلقاً ففيه 
OEY‏ 

وعلى كل حال فالمسألة نادرة الوقوع من الرواةء لأن بعض من فعلها 
قد اتهم بالتدليس» وهو ملحظ لبعض النقاد» في اتهامهم الراوي بالتدليس» 
إذا وجدوه يروي خبرا على هذا الوجه. 

1ج[ أما دليل مسلم الثالث» وهو وجود أحاديث مروية بالعنعنةء 
ولا نعلم فيها سماعاً مع الاتفاق على صحتها" ٠‏ فالجواب عنها من وجوه: 


13] أن مسلماً لم يمثل إلا من طبقة واحدة» وهي طبقة كبار التابعين 


)١(‏ ونحو هذا أجاب العلائي: جامع التحصيل ص 2١١5‏ مع كونه في هذه الحالة الثالثة لم 
يثبت سماعه منهء وإلا عدنا إلى الحالة الثانية وهي اتهامه بالتدليس. 

(؟) السنن الأبين ص "اق 44. ١‏ 

(*) دعوى الاتفاق على صحتهاء فيها نظر كبير» وكثير من الأئمة لم يخرجوا تلك 
الأحاديث» وسيأتي الجواب عنها بالتفصيل ص١١7؛ .5١4‏ 
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فقطء وفئ هذا التمثيل قصورء ذلك أنه كان عليه - حتى: تثبت حجته أ أن: 
يمثل من 'مختلف الطبقات إلى عصرهء حتى يسلم له دليله» ولا ينكن 
لمخالفه أن يرده أو يَنْقُضَد لأن هذه الروايات التي ساقها مسلمء الخطب, 
فيها يسيرء وقد يجات عن كل .حديث: مها ٠‏ قبطل حتجته سن زأسهاء وكان' 

ينبغى أن يأتى بأمثلة إن وجدت - من مختلف الطبقات إلى عصر الك 1 
dd‏ أن يثبت بها قاعدة كلية يصعب نقضهاء وم اريم ١‏ 
بعض جزئياتها . 

وكاب :زقنيد الفهري: «أن هذه الأمئلة خاصة لا عامةء جزئية! ٠‏ 
لا كلية) يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو الماع كمن سيت ممن' 
أدرك الجاهلية ثم أسللم بعد موت النبيّ - يك - وضحب البدريين :فمن ؛ 
بعدهم» فهذا يبعد فيه 'ألا يكون سمع ممن روی عنه. وإن جوزنا أنه لم 
يسمع منه» قلنا الظاهر زوايته عن الصحابة والإرسال لا يضره.. 


فهذه الأمثلة التي إأتيت بها أيّها الإمام» كلها جزئيات» والجكم ا على' 

eT‏ فقد يكون لكل حديث حككلم يخصه: 
فيطل فيه فيه على ما يُفْهِمْ اللقاء أو السماع» ويثير ظناً خاصاً في ضحة ذلك 
الحديث فِيْصَحَحَ اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة» , 


[1] وحتى يتم لهم الرد على مسلم في دليله هذاء فإنه ينبغي. أن: 
يجاب عن هذه الأحاديث أو الأسانيد التي ساقهاء كي يتم لهم النقض» كما 
قال عبدالرحمن المعلمي: «... وهذاء ولم يجيبوا عن تلك الأجاديث: إلا 
أن نفيَ مسلم العلمّ باللقاء» .لا يستلزم عدم علم غيره وهذا لبن تجوات| 
0 وإنما هو جواب عن قوله إنها عند أ EE‏ 


)0( ادس ردان ا لون انط لاع اونب أن تمي عر نيه 
التابعين مع الصحابة فقط ' لأن هذه الطبقة هي التي يتحقق فيها حالة الإبهام كثيرأً». 
حيث إنها تتسم عادة بالغموض تاريخياً لغوامل كثيرة» أما بعدهم فالرواة اشتهرت, 
أحوالهم غالباً. . . والله أعلم . ٍ 


(9) السنئن الأبين ص۱5۰ » Aes‏ ومثله أجاب العلائي ؛ جامع ل ض١15؛‏ ) î‏ 


۹ 


صحاح» وقد دفعه بعض علماء العصر بأنه لا يكفي في الرد على مسلم» 
مع العلم بسعة اطلاعه. 

أقول: قد كان على المجيبين أن يتتبعوا طرق تلك الأحاديث وأحوال 
رواتها. . . .وكنت أظنهم قد بحثوا فلم يظفروا بما هو صريح في رذ دعوى 
| مسلمء فاضطروا إلى الاكتفاء بذاك الجواب الإجمالي. . ٠.‏ . 

ولهذا فقد قمت بتتبع طرق“ تلك الأحاديث كلهاء وأحوال رواتها 
الذين عليهم مدار النقاش - أي مواطن العنعنة » فكانت النتائج التالية: 
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- ذكر الإمام مسلم ‏ رحمه الله ستة عشر إسناداً ‏ رُوي بها أربع 
وعشرون حديثاً -» من رواية التابعين عن الصحابة» وقال بأنها لم تنقل إلا 
بالعئعنة» وأن أحداً من الأئمة لم يطعن فيهاء وأن هذه الأحاديث صحاح 
عند أهل العلمء لكن التتبع لتلك الأحاديث ورواتها بّن ما يلي: 

0 دعوى اتفاق أئمة الحديث على صحة تلك الأحاديث كلهاء غير 
مسلمةء بل تحتاج إلى نقل واضح عنهم» لأن البخاري مثلا لم يخرج إلا 
ستة أحاديث بثلاثة أسانيد من الستة عشر وهي: رقم ٣ء‏ ۸ ۳ . 

وحتى مسلماً نفسهء لم يخرجها كلهاء فإنه لم يخرج خمسة أحاديث 
من المجموع ولم يخرج لإسنادين من تلك الأسانيد وهي: .٠١ ٠٤‏ 
فالتسليم بالاتفاق على صحتها كلها“ يحتاج إلى دليل» وإلا فتبقى مجرد 
دعوی . 


)١(‏ التنكيل ص1٦۲» 77١‏ .وقد أجاب عنها ‏ رحمه الله - في رسالة لطيفة مستقلة. 
(توجد نسخة مخطوطة منها بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) . 

؟) خرجت كل تلك الأحاديث الأربع والعشرون من كتب السنة المتوفرة هنا كلهاء 
وتتبعت تراجم أولئك الرواة كلهم من جميع كتب التراجم والسير المتوفرة 'هنا أيضاًء 
لكن الكثير منها غير موجود» فالبحث فيها متعذر. 

(۳) تراجع ص۰1۸۷ ۱۸۸ من أجل هذه الأرقام. 

)٤(‏ وحتى الأئمة الذين جمعوا الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم... فإنهم لم 
يخرجوا تلك الأحاديث كلها. 


۰1 


© ثبوت السماع والتصريح في بعض تلك الأسانيد» خلافاً لما ادعاه ؛ 
مسلمء فالأسانيد الثلاثة التي أخرجها البخاري؛ السماع ثابت فيهاء بل 
أحدها عند مسلم نفسه بالتحديث: ٠‏ 


- فالإسنادان رقم 3 ؟ هما من رواية صحابي عن صحابي الأن أ 
عبدالله بن يزيد الأنصارئ صحابي”" ‏ والتصريح ثابت عند الببخاري ١‏ 
. وغيره» وحتى لو سلمنا عدم. ثبوت السماع والتحديث . فعنعنة الصحابة 
. بعضهم عن بعض» مقبولة باتفاق أئمة الحديث» لأنه مع احتمال وجود 
الإرسال» فمراسيل الصبحابة حجة عند المحدثين لا خلاف بينهم في 
ذلك“ . 


والاتينانان رق ا أذ اک ا ها عه لبخ . 
والثاني عند مسلم نفسه التصريح بالتحديث» فسبحان من لا يضل 
ولا ينسى. ١‏ 

وبتتيعي لطرق تلك الأحاديت» وتحدك ایوا تيوت الاي يم 
طريقين آخرين وهما: 

- رقم ۳ عند الإمام أحمد في مسنده ج © ص #*1. 


- ورقم 5 عتد الإمام الطنزاني في الد الكبير: ج ۲“ ص۲٥۰‏ 


0 فر ين صقار المحابة: شهد بيعة الرضوان وصلح الجديبية» وهو ابن سبع عشزة 
سنة. راجع: تهذيب الكمال ۳۰۱/۱١‏ طبقات ابن سعد 2.45/6 التاريخ الكلبير 
٥‏ رقم 25١‏ ثقات ابن حبان 778/7 i‏ 

() انظر بالنسبة لعبدالله بن يزيد عن أبي جود صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي 

3 رقم ° (فتح).‎ N 

(9) قاله العراقي. التقييد والإيضاح ض*۸. 

(5) انظر: صحيح البخاريٰ (1۹۷/۲ء رقم ۲٠۷)ء‏ (لركك رقم 001١4١‏ :(فتخ). 
ومسند الحميدي 2716/١‏ رقم ٤٠١‏ .وصحيح البخاري: 6418/1١(‏ 2415 رقم 
)4514/1١( (Too (M00‏ رقم "مهت (TA‏ (فتح). 

)2 صحيح مسلم» ' كتاب الجنة وصفة نعيمها 4. رقم ۲۸۲۸. 


TY 


۳ - وعند البيهقي في السنن الكبرى ج ۸ ص”157 - وقد أثبت ابن 
المديني لقيّ عطاء لتميم الداري في كتابه العلل ص8”. 

© أما باقي الأسانيدء فالملاحظ أنها كلها من رواية كبار التابعين عن 
الصحابةء وبتتبعي لتراجم أولئك التابعين» وجدت أن غالبهم ممن روى 
وسمع من كبار الصحابة» كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود. .. ونحوهم» 
فاحتمال عدم سماعهم من غيرهم من الصحابة بعيد جداً. ثم إنني أسجل 
هذه الملاحظات الجزئية : 


© الأسانيد رقم #» 4. ه» هي من رواية المخضرمين عن 
الصحابة» والمخضرم من أدرك الجاهلية وزمن النبي - 6إ - وأسلم بعد 
وفاته أو في حياته لكنه لم يره» وسماعهم من كبار الصحابة مشهور 
معروف» بل قال ابن المديني حول رقم ": «أبو عثمان النهدي... وروى 
عن أب بن كعب» وقال في بعض حديثه : حدثني أبيّ بن كعب. . .». 


© الأسانيد رقم ٠ء‏ ۷ء ١5‏ كلام الأئمة في تراجمهم يشعر إشعاراً 
قوياً جداًء بثبوت سماعهم في تلك المواضع: فرقم ۷ مثلاً وهو عبيد بن 
عمير عن أم سلمة» قيل إن لعبيد صحبة وأنه رأى النبئ - 85 -...0©. 


ورقم 5 وهو أبو معمر عن أبي مسعود» قال أبو حاتم: اروی عن 
أبي بكر مرسل» وروى عن عمر وعلي وابن مسعود وخباب وأبي 
0 75 8 5 ٍ 5 
مسعود 5767 فتفرقته بين روايته عن أبي بكر وغيره يشير إلى صحتها عن 
الباقي . 


© أما باقي الأسانيد رقم 9. ١۱ء 21١‏ ؟١ء‏ ١٠ء‏ فهم أيضاً من 


)١(‏ العلل ص54 .ونقل التحديث ابن رشيد في السنن الأبين ص ١١16١‏ وابن حجر في 
الدكت ؟/5وه (عتر)ء وفي تاريخ دمشق 5١18/٠١‏ بسنده إلى علي بن المديني إثبات 
كلمة التحديث أيضاً. وانظر حاشية «موقف الإمامين. ..» ص۳۸۷. 


(؟) راجع: تاريخ ابن معين ۳۸٦/۲‏ الاستيعاب» رقم ١۱۷۲ء‏ الإصابة» رقم 1۲۳۸. 
(*) رواه عنه ابنهء الجرح والتعديل .1۸/٩‏ 


5 


كبار التابعين» فمنهم من لقي مئة وعشرين صحابياً من الأنصار 
كعبدالرحمن بن أبي ليلىئ» ومنهم من نص الأئمة كالبخاري وأبي حاتم على | 
أنهم رووا.عن الصحابة .الذين 3 ات البحث... كربعي عن أبي ڳر ْ 
بل جزم الذهبي بسماعه . . 


ا ا لكن. يمكن إتمامه بالتتبع الواسع 
التخريج وكتب التراجم وكثير منها غير متوفر لدي هنا. والله e‏ 
ش [د] وأما ما احتج به مسفر بن غرم الله الدميني في كتابه 
«التدليس...» لمذهب الإمام مسلمء فالجواب عنه : أن كلامه ذلك ' 
اطي يبحت جل عن کے كلام تام ا اطاط على 2 لي 
صحيح مسلم من الأحاديث المتفق على صحتها أو المصرح فيها ' 
بالتحديث». أو التي رواها معنعنة لكن ساق لها كثيراً من المتابعاكت ٠‏ 
والشوأهد» .التي تؤكد صبحتها وتخرجها من دائرة الخلاف» فالأحاديث التي 
في صحيح مسلم إذنء قسم كبير منها في صحيح البخاري» وهذا متفق .١‏ 
على صحته» وقسم ثان انفرد به مسلم عن البخاري لكن فيه :التصريح . 1 
بالتحديث والسماع». وقسم ثالث مروي بالعنعنة» لكن الإمام مِيدلماً 1 
في المتابعات والشواهد مما يقويه ويجعله صحيحاً مجتجاً به وکنا لد 
يبق ٠‏ إلا قسم رابع» وهو. قليل جداً بالنسبة لعدد أحاديث صحيح فك 
,وهذا. القسم أيضاء ليس كله مما لا نعلم فيه لقاء وسماع المعبعن :منن 
شیخه»› بل جزء منه السماع واللقاء فيه ثابت» فلم يبق إذن من الدعوى 
إلا القليل جداء وقد مثل. مسلم بذلك البعض القليل النادر» ولو ؤجد أكثر 


لقا ا 2 لي 7 
(0i‏ ثم وجندت في كتاب: لموقف الإنامين. ٠.٠.‏ جواباً مفصلاً عن هذه الأحادنث ' 
والأسانيد التي احتج بها مسلم» وفيه ما ذكرته هنا وزيادة. انظره ص٤۳۸‏ - .٤١١‏ 


(؟) ونحو هذا أجاب صاحب كتاب «موقف الإمامين. . ٠.‏ عن دليل عبدالفتاح أبي غدة في 
نصرته مذهب مسلم وهو یشبه ما ذكره مسفر. انظرة ص۲۹٤‏ ۔ .٤۳۳‏ 


€ 


مسلم» وترجيح قول البخاري لا يمس من قيمة صحيح مسلم لا من قريب 
ولا من بعيد. 


وكذلك كلامه الآخر: (ومما تقدم تعلم ...2000 فهي دعوی عريضة. 


وفيها كثير من المبالغة» فإن الأمة الإسلامية أولاً مجمعة غلى صحة ما في 
ا ع ل ا ا 
الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»" ٠‏ فالأحاديث 
التي هي محل النزاج والخلاف» والتي يدور حولها النقاش » يسيرة قليلة» 
وقد سبق أن ڭا ذكرها أو ذكر بعضهاء» ومن ادعى خلاف هذا فليأتنا 

ثم إن قوله» بأن من قال بخلاف مذهب مسلم» فهو مخالف للإجماع 
من أئمة السلف والخلف» ففي هذا جرأة كبيرة على كثير من الحفاظ والنقاد 
من المتقذمين والمتأخرين» وعلى رأسهم ابن المديني والبخاري إماما 
المسلمين في الحديث والنقد والتعليل» ثم من وافقهم كأحمد وأبي حاتم 
وأبي زرعة» ومن المتأخرين كاين الصلاح والعلائي والعراقي وابن حجر.. 
فأين هو إجماع السلف والخلف؟! . 


ثم إن وصف قولهم بأنه مرذول: مردودء لا يليق بأمثال هؤلاء الأئمة 
الأعلام» وكان الأؤلى ‏ على التسليم له بصحة قوله ‏ أن يقول إن قولهم 
ذلك ضعيف أو مرجوح... والله أعلم. 

وبعد هذه الإجابات والمناقشات العلمية لأدلة الإمام مسلم» يظهر 
وجاهة مذهب الإمام البخاري» وأنه ليس قولاً مخترعاً مرذولاء بل يكفي أن 
عليه جمهور المتقدمين»: وأن الدليلين الثاني والثالث اللذين ساقهما مسلم - 
على أقل تقدير ‏ أنهما محل نظرء وليسا صريحين في ما استدل عليه مسلم 
بهما. 


)١(‏ راجعه ص144. 
(؟) ابن الصلاح: علوم الحديث ص۲٠‏ (تقييد). 


نا 


[؛] أدلة مذهب البخاري: 

وبعد هذاء فإن المذهب الذي عليه البخاري ومن ثبعة من الأئمةء له 
أدلته وحججه التي احتج بها أصحابه» وسأعرضها الآ حتى تعمل هذا؛: 
البحث من كل جوانبه: 
٠‏ [أ] أقوى دليل اختجوا به هو كون مذهب البخاري 37 جمهور 

المتقدامين» كما مر من كلام الحافظ ابن .رجب» بل كلام الخطيب البغدادي” ' 

وابن عبدالبر مشعر بوجود اتفاق أئمة الحديث على هذا القول»: يقول'أبو': ' 
بكر الخظيب: «وأهل العلم. بالحديث مجمعون على أن .قول المحددث: ! 
حدثنا فلان عن فلان» صحيح معمول بهء إذا كان شيخه الذي ذكرهء يعرف, 
أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه» ولم يكن .هذا المحدث' ممن 
00 : 

ويقول حافظ المغرب» ابن عبدالبر: «اعلم ‏ وفقك الله -» أني تأملت 
أقاوئل أئمة أهل الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح :في النقل 
منهم» ومن لم يشترطه»؛ فوجدتهم أجمعوا على' قبول الإسناد المعنعن.' لاا 
خلاف بينهم في ذلك !إذا جمع شروطاً ثلاثة» 'وهي: عدالة المحدثين'في. 
es‏ ولقاء و بعضاً فجالسة ا وأن يكونوا براء' من 
التدليس. . : 

وقد أعلمتك أن المناجرين من أئمة الحديث. والمشترطين أ في 
تصنيفهم الصحيح» قد أجمعوا على ما ذكرت لك» وهو قول مالك ؤغامة' 
أهل العلم والحمد E‏ 

ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: «... وكذلك كلام 9 المذيني . 
۰ وأحمد وأبي زرعة وأبنى في حاتم 0 وغيرهم؟ في سماع السرا 1 

من الصحابة كله يذور حول هذاء وأن الحسن لم يصح" اغ 


)١(‏ الكفاية ص‌۲۹۱. 
() التمهيد ١/ككء‏ ۱۳. 


من أحد من الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو 
ذلك . 

فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم 
بالحديث وعلله» وصحيحه وسقيمه» مع موافقة البخاري وغيره» فكيف 
يصح لمسلم ‏ رحمه الله - دعوى الإجماع على خلاف قولهمء بل اتفاق 
هؤلاء الأئمة على قولهم هذاء يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على 
هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم» لا يعرف عن أحد من نظرائهم» ولا 
عمن قبلهم› ممن هو في درجتهم وحفظهم... فلا يَبْعْدُ حينئذ أن يقال: 
هذا قول الأئمة من المحدثين والفقهاء»”" . 

[ب] تعليل النقاد لكثير من الروايات بالإرسال» لعدم ثبوت السماع؛ 
مع وجود الرؤية والإدراك» قال ابن رجب: «فإنهم - أي أحمد وابن 
المديني... - قالوا في جماعة من الأعيانء ثبت لهم الرؤية لبعض 
الصحابة» وقالوا مع ذلك» لم يثبت لهم السماع منهمء فرواياتهم عنهم 
مرسلة» منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن 
خالد””": رأوا أنسآء ولم يسمعوا منهء فرواياتهم عنه مرسلةء كذا قاله أبو 
حاتم وقاله أبو زرعة... وأحمد... ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد 
الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان اللقي» وكذلك كثير في صبيان الصحابةء 
رأوا النبن - 5ك - ولم يصح لهم سماع منه. .. وكذلك من علم منه أنه مع 
اللقاءء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيراء فرواياته عنه زيادة على ذلك 
مرتيللة 3 

فَدَلّكَ كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا 
بثبوت التضريح بالسماع» وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري» فإن 


.7١9ص شرح العلل‎ )١( 

(؟) قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري» (ت 84١ه).؛‏ من الحفاظ الثقات المتفق 
على تخريج حديثهم؛ وني التقريب: اثقة ضابط» رقم ٥۷ه.‏ وانظر: تهذيب الكمال 
۳ رقم 44۷۰ء تذكرة الحفاظ 194/1. 


¥ 


المحكي عنهماء أنه يعتير أحد أمرين؛ ) إا ,السماع وإما اللقاء» وأحمد ومن أ 
تبعه عندهم لا پد من ثبوت السماع. . 0 ١‏ ٍ : 


ؤمن الأمثلة على أهذاء ما قاله الدارقطني في ا ا 
«وأخرج مسلم حديث ابْنا وهب عن مخرمة بن بكير”” عن أبيه عن أبي 
بردة عن أبي موسى . 


ْ ولا يثبت قوله: عن أبيه:.. "وقال أحمد بن حثيل عن حماد أبن خخالد ! 
قلت لمخرمة: سمعتٌ من أبيك شيئاً؟ قال: ل . 


فهذا أبوه» فلا شك فى معاصرته له ورؤيته وإمكان اللقاء بينهما' 
5 وزغم هذا لم يضح سماعه منه» وفي هذا أيضاً تنقيب الأئمة عن : 

ضع السماعء يقول الخافظ .ابن حجر: «فإنه أعل بالانقطاع والاضطرات» , 
ا ل قاله أحمد عن حماد 
عن مخرمة نفسهء وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن ١‏ 
مخرمةء وزاد: إنما هي كتب كانت عندناء وقال علي بن المديني: الم أ 
ال يه دم يقول: عن مخرمة أنه قال في :شيء؛ من 


حديثه : سمعت ابي 
ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 


.7315 ٠۲۱٣ص شرح العلل‎ )١( 
E هو: مخرمة بن بكير بن عبدالله الأشح القرشي ا بو المسور المدني»‎ )۲( 
معين» ووثقه أحمدء وقال أبو حاتم : «صالح الحديث»» وقال النسائي:. «ليسن' به‎ 

بأس 22 وفي التقريب: «صدوق»؛ لم يسمع من أبيه إنما يروي من تاب أأبية» :قال 
ابن المديني: «قال عبدالزحمن بن مهدي: كان عندنا مخرمة ‏ هو مخرمة بن بكير - 
كتب لأبيه لم يسمعها منه»: رواه القاضي عياض في الإلماع ص۷١1» 231١8‏ 
والحاكم في معرفة علوم الحديث ص١١٠ء‏ (ت ١١٠ه).‏ وانظر: التاريخ الكبير 
مكل تاريخ الدوري cot‏ الجرح والتعديل 2757/8 تهذيب الكمال ۷ رقم 
6 التقریب» رقم .581/٠‏ 

(۳) الإلزامات والتتبع ص23155 ۱۹۷. 


1۰۸ 


كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه 
كاف في دعوى الانقطاع»"" . 

[ج1 فالنقاد إنما كانوا يعتبرون السماع واللقاء والمجالسة» 
ولا يكتفون بالمعاصرة والإدراك» بل يفتشون عن ثبوت اللقاء والسماع 
حتى مع ثبوت الإدراك والمعاصرة» وهذا المعنى قد ساقه مسلم دليلا 
للمخالف» فقال: «... فإن قال: قلته لأنى وجدت رواة الأخبار قديماً 
وحديثاً. يروي أحدهم عن الآخر الحديث» ولمًا يُعايئهء ولا سمع منه 
شيئاً قطء فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال 
من غير سماع» - والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة ‏ احتججثُ؛ لما وصفتٌ من العلة؛ إلى البحث عن 
سماع راوي كل خبر عن راويهء فإذا آنا هجمتٌ على سماعه منه لأدنى 
شيءء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عله بعد فإن عرب عني معرفة 
ذلك» أوقفتٌ الخبرء ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال 


فيه . . ا 


فهذا هو وجه مذهب البخاري وهو: 

[د] مبني على واقع الرواية الذي كان عليه رواة الحديث والآثار 
في ذلك العصرء من تجويز الإرسال» كما قال الحافظ ابن حجر: 
«والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال» 
فلو لم يكن مدلساً» وحدث عن بعض من عاصره» لم يدل ذلك على أنه 
سمع منه» لأنه وإن كان غير مدلس» فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه 
لشيوع الإرسال بينهم. فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما 
يرويه عنه بالعنعنة على السماع» لأنه لو لم يحمل على السماع لكان 
مدلساًء والغرض السلامة من التدليس» فتبين رجحان مذهبه»» ولهذا 


(1) فتح الباري .٤٤۲/۲‏ 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 2131/١‏ ۱۳۲. 
(۳) الكت ص۳۳۱٠‏ وانظر: فتح المغيث للسخاوي 2191/١‏ 1۹۲. 


۹ 


وجدنا: النقول الكثيرة ة عن الأئمة السالفين» يفتشون عن السماع في و 
العنعنة» ويعللون الأخبار بعدم السماع وبالإرسال. 

[و] ولا يعللون يعدم الإدراك أو بعدم المعاصرة» يقول ابن رجب 
الحنبلي: «ولهذا المعتى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي! 
ومن بعدهم» التعليل بعدم السماع» فيقولون: لم يسمع فلإن من فلان. .أو' 
: لم يصح له سماع منهء ولا يقول أحدهم قط: لم يعاصره. وإذا ,قال! 
بعضهم: يدركه» فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه 0 
الإدراك. .206 

ويقول المعلمي من ار اله لت تا «وأهل المت 
كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي.. بيان من حدث عنهم ولم يلقهم» ٠‏ بل 
أفردوا ذلك بالتصنيف «كمراسيل ابن أبي حاتم» وغیره» ولم يعتنوا بنقل عدم 
الإدراك لكثرته. . ٠...‏ : 

a ee‏ عدم رطره مق يكت عن ما 
السماع» بل إنهم فعلوا ذلك» كما قالوا في محمد بن سيرين: لم يضح له' 
سماع من أبن عباس وقد روى عه "0 ولم يتهم بالتدليس بالرٌغم من أنه قد 
عاصره» فالنقاد أعلوا الطريق بالانقطاع لعدم ثبوت السنماع» لا لأنه لم نشت 
المعاضرة وهذا بين واضح . 

[ي] وسوف أسوق هنا أمثلة عديدة» تبين كلها أن الأئمة السالفين 
كانوا يفتشون عن السماع .في مواضع العنعنة وينقبون عنه» خلافاً لمن نقاه" 
فمن ذلك: 1 

© قال شعبة بن الحجاج: «... ولم يسمع ابن سيرين من ابن 
ان شا . م 


(۱) شرح العلل ص۲۲۱. / 

(۲) التنکیل ص۲۷۰. 

(۳) انظر: الفتح 4 6 رقم 81504 9609. 
(4) العلل ومعرفة الرجال لابين المديني صه۷. 


1+ 


الال 


0 «جعفر بن أبي وحشية الیشکری*“ أبو بشر واسم أبيه : أيأس» 
قال أحمد بن حنيل عن يحيى القطان قال شعبة: لم يسمع أبو بشر من 
مجاهد» وقال: ما سمع منه شين . 


0 قال العلاتن: ا قال شعبة: سمعت قتادة يقول: ما شافه 
الحسن أحداً من البدريين - الحديث ‏ رواه أحمد عن مؤمل بن إسماعيل 
عن شعبة)0 . 


© قال: «وقال عبدالرحمن بن الحكم: سمعت جريراً يسأل بهز بن 
أسد:. هذا الذي يقول أهل البصرة أن الحسن لقي سبعين بدرياً؟ قال: هذا 
كلام السوقة؛ ثم قال بهز ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ما حدثنا الحسن 
عن أحد من أهل بدر مشافهة)90 أي سماعا منهم . 


)١(‏ هو: أبو عبدالله الجدلي الكوفي اسمه عبد بن عبد من التابعين وثقه أحمد وابن 
معين: وفي التقريب: ”ثقة رمي بالتشيع؟» رقم ۸۲۹4ء رانظر: الجرح والتعديل 
5. تهذيب الكمال 2*4 رقم .۷٤۷١‏ 

(؟) جامع التحصيل ص١٤٠.‏ 

(۳) هو: جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطيء وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة... مات سنة ©8١١اه.‏ انظر: طيقات ابن سعد 
۳۷ الجرح والتعديل ۰٤۷۳/۲‏ تهذيب الكمال 28 رقم ۹۴۲ التقريب. رقم 
ليايلة 

(54) هو: حبيب بن سالم الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبهء وثقه أبو حاتم» وقال 

: البخاري: «فيه نظر»» وفي التقريب: «لا بأس به». انظر: التاريخ الكبير ٠۳۱۸/۲‏ 
الجرح -والتعديل ۲/۳٠٠ء‏ تهذيب الكمال ۳۷٤/١‏ التقريب» رقم .1١١١‏ 

(5) جامع التحصيل ص1906١»‏ هدي الساري ص٩۳۹.‏ 

0( جامع التحصيل ص؟15. 1517 

(۷) نفسه ص۱۹۲ ۱۹۳. 


0 «ثور بن زيد الدّيلي'» قال بشر بن عمر قلت لمالك بن اتس 


لقي ثور بن زيد ابن عباس؟ قال: لا لم 'يلقه. . .)9 
:0 وقال يحيى بن معين «قد سمع عباد بن العوام اہن ابى 

(0) 8 2. 

جي لم يسمع: هشيم من ابن أبي نجيح» 5 
0 «وقد عبدالسلا A‏ أ 
و اين رات “امن 0 ولم يسمع بو 


0) 


زفق 


م 


(£) 


)6( 
إلى 


(¥) 


(A 


هو:. ثور بن زيد الدّيليَ المدنيء (ت 8١ه)ء‏ وثقه ابن معين وأبو زرعة» 
وقالٍ أحمد وأبو حاتم : «صالح الحديث». انظر: تاريخ الدوري ۷١/١‏ 
الجرح والتعديل ار تهذيب الكمال »٤‏ رقم ۰ التقريب يب رقم ۷ .وقد 
يشتبه 'ب: ثور بن يزيد الكلاعي أبو - خالد لشاب الحمصي» تهذيب الكمال ٠٤‏ 
رقم اكلم . 

جامع التحصيل ص 16# 

هو: عبّاد بن العوّام يْن عمر أبو دی الواسطي (ت ١۸٠ه‏ أو بعدها)» وغه ا 
معين وأبو حاتم وأبؤ داود والنسائي . . . انظر: الجرح: والتعديل AY‏ 0 
الكمال ١٠ء‏ رقم ۸4 التقريبء رقم ."١88‏ 
هو: عبدالله. بن أبي نجيح أبو يسار المكيّ (ت ١١٠ه‏ أبو تعدا وثقه ابن معين 
وأبو زرعة والنسائي وكان يرمى بالقدرء وفي التقريب: اثقة رمي بالقدر: ؤربما: دلس» 
رقم 585" انظر: تازيخ الدوري ۳۳٤/۴‏ الجرح والتعذيل ٠۲٠۴/١‏ تهذيب الكمال 
كل رقم ۳۹۱۲. 

التاريخ ۰۱١۸/۳‏ رقم .٤٤۷ ٤65‏ 
هو: عبدالسلام بن جرب أبو بكر لكوتي روى له الجماعة» وثقه ابن. معين 


ؤأبو حاتم والترمذي؛ وقال ابن حجر: «ثقة حافظ له متاكير». التقريب» رقم 
٥‏ مات سنة ۱۸۷١ه.‏ انظر: ا والتعديل ٤۷/١‏ تهذيب الكمال ۸ 
رقم .۳٤۱۸‏ : 


هو: لبطة. بن .الفرزدق المجاشعي التميمي الشاعر» يروي عن 'أبي e‏ 
الخدري 0 هريلرة» روى عنه ابن عيينة. اتظر: تاريخ الدوري 
71 التاريخ الكبير 781/97: ثقات ابن حبان 083١/0‏ الجرح والتعديل 
AY‏ 


تاريخ..الدوري ۳۰۸۳ رقم 1453. 


© «أبو السفر”" لم يلق علياًء يقول: أخبرني من صلى خلف 
على . 
0 «لم يسمع سالم - بن أبي الجعد ‏ من ثوبان شيا . 


(6). . 

زاذان”” أبي منصور بن زاذان. . ٩).‏ . 

0 حجاج بن أرطاة... قال عباد بن العوام ويحيى بن معين 
ومحمد بن يحيى الذهلي وابو زرعة وأبو حاتم وغيرهم: إنه لم يسمع من 

f‏ زفف 
الزهري شيئاً ولم يره» . 

QO‏ وقال علي بن المديني: کک وروى عنه ‏ أي زيد بن ثابت 
رضى الله عنه - القاس ولم يثبت أنه سمع منه شيئاًء وروی عنه سال 


)١(‏ هو: سعيد بن يُحْمِدَ أبو السقر الهمداني الكوفي (ت ؟١١ه‏ أو بعدها)» سمع ابن 
عباس والبراء.. . روى عنه شعبة ومطرف. .» أخرج له الجماعةء ووثقه ابن معين 
وأبو حاتم وابن حجر. انظر: التاريخ الكبير 1۹/۳ الجرح والتعديل 4؛/"الاء تهذيب 
الكمال 21١‏ رقم 27898 التقريب» رقم 7475 

(؟) تاريخ الدوري ۳۷۰/۳ رقم ۱۷۹۹. 

(۳) المصدر نفسه ١5/4‏ رقم ۲۹۱۰. 

)٤(‏ هو: خالد بن سلمة بن العاص أبو سلمة المخزومي القرشي المعروف بالفأفأ» وثقه 
أحمد وابن مغين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه»؛ وفي التقريب: «صدوق رمي 
بالإرجاء والنصب»؛: رقم 2158١‏ مات سنة 37١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير */2184 
الجرح والتعديل ۰۳۳٤/۳‏ تهذيب الكمال 24 رقم 1515. 

(9) هو: زاذان والد منصور بن زاذان كنيته أبو المغيرة» بصريء. رأى رأس الحسين بن 
علي؛ قال أحمد: "كان زاذان بؤاب الحجاج». انظر: التاريخ الكبير //49؛ العلل 
لأحمد ۳ رقم ٦۰1۷‏ الجرح والتعديل ٦۱٤4/۳‏ ثقات ابن حبان 7557/4. 

0( تاریخ الدوري ۳4/4« كول رقم .f0°‏ 

(۷) جامع التحصيل ص١5١.‏ 

(4) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي أبو محمد المدني من خيار التابعين 
وفقهائهم» كان إماماً ثقة رفيعاً ورعاً عالم وقته بالمدينة (ت ١١٠ه).‏ انظر: الجرح 
والتعديل ۰۱۱۸/۷ تهذيب الكمال ۲۳ء رقم 4819» السير ٠۴/١‏ تذكرة الحفاظ .45/١‏ 

إلى هو ابن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 


1۳ 


ولم يثبت عندنا أنه ؛ سمع مله ES‏ 


CS‏ درن دجي A‏ لقن 
وسعذ بن أبي.وقاص؛ والزبير... قيل لعلي: هؤلاء كلهم سمع منهم 
قيس بن أبي حازم؟ قال: تعمء سمع منهم سماعاًء e‏ 
شاعا : 
وروی أيضاً.عن أبي هريرة» وعن قيس بن قهد'". وروی عن بلال ' 
ولم يلقه. . ۳ : 
A‏ وقدسئل عن حديث الضحاك :قال 
رسول الله بي : ما طعامك؟) قال: «حديث بصري» إسناده منقطع؛ لأن 
الحسن لم يسمع من الضجاك» فكان الضحاك يكون بالبوادي» ولم يسمع منه. : 
سمع من جندب بن عبداله» ولم يسمع من عبدالله بن عمرو شيعا 
ومن :عمرو بن تغلبء»ء وسمع من ابن عمرء ومن سعد مولى أبي: بكر 
الصديق»". : ! 


. العلل ومعرفة الرجال 59 و( ص٤٤۰ م 64ط الأعظمي)‎ )١( 

(90) هو: : قيس بن قهد الأنصاري:.له صحبة. «قال ابن أبي خيثمة : ا 
أبي مريم عبدالغفار بن القاسم .الأنصاري الكوفي. قال أبو عمر ‏ بن عبدالبر -: 
كما قال ابن أبي خيشمة)» الاستيعاب ۱۲۹۸/۳ رقم 25147 وانظر أيضاً: 58 ا 


حبان ۳۳۹/۸۳. 
م 0 ومعرفة الرجال ص۸٥‏ 9ه. 
(4) هو:. الضحاك بن سفيان الكلابي كنيته أبو سعيد» له صحبة؛ كان ينزل البادية. أنظر؛ 


1 ابن المديني ص٥٥‏ ط الامش التاريخ -الكبيز ۳۳٠/٤‏ ثقات ابن, حبان 
۳ تهذيب الکمال ۱۳ زقم ٠۲۹۱۷‏ الإصابة ۲۹۷/۲۲ رقم ١4131‏ : 

(0) أخرجه أحمد #/451. والطبراني ٠۴٠۹ ۳١۸/۸‏ وقال القرطبي : ارواه ابن أب 
خيثمة٠»‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۲٠/۱۹‏ عند م تعالی : يشر لسن إل اماد 
[عبس: 4؟] عن الضحاك بن سفيان قال: «قال لي النبيّ - يك -: ديا ضحاك ما 
طعامك؟»» قلت: يا'رسول الله! اللحم واللبن» قال: «ثم يصير إلى ماذا؟»ء قلت : 
إلى ما قد علمت» قاك: «فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا»: 

(5) العلل ص۸٦۰‏ 54. 
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النبيّ - و -... وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى» ولم 
OM.‏ 
يسمع منهم؟, . 


O‏ وقال : «عطاء بن أب رباح لقي عبدالله بن عمر» ورأى أبا سعيد 
الخدري» رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه... ورأى عبدالله بن عمروء ولم 
يسمع من زيد بن خالد الجهني» ولا من أم سلمة» ولا من أم هانىء» 
وسمع من عبدالله بن الزبيرء وابن عمر... وسمع من عائشة وجابر بن 


عبدالله0”" , 


© وقال: (حبيیب بن أبي فان لقي ابن عباس» وسمع من 
عائشة» ولم يسم من غيرهما من أصحاب رسول الله - 0 م 


فهذا غيضٌ من فيض» من النقول عن أئمة الحديث» ولو تنبعها أحد 
من كتب العلل والرجال لجمع فيها مجلدات» تبين أن هؤلاء الأئمة 
النقاد - وكلهم كانوا قبل الإمام مسلم -.» ثبت عنهم التعليل بعدم السماع؛ 
وكانوا يفتشون وينقبون عن السماع ومواضعه» حتى مع ثبوت الإدراك 
والمعاصرة» بل والرؤية كذلك. مما يدل دلالة واضحة على صحة ما نقله 


.٠٤١ »١4١ص المصدر السابق ص٥۷» وانظر: جامع التحصيل‎ )١( 

(؟) العلل ص۰۸۱ ۸۲. 

(۳) هو: حبيب بن أبي ثابت الأسدي أبو يحيى الكوفي (ت 9١1١ه)ء‏ «الإمام الحافظ 
فقيه الكوفة'؛ مجمع على توثيقه وإخراج حديثه. انظر: الجرح والتعديل ٠٠٠۷/۳‏ 
تهذيب الكمال ٠ء‏ رقم ۹, سير أعلام النبلاء ه/784. 

(4) العلل ص۸۲ .ومن النقول أيضاً الصريحة في التوقف في العنعنة حتى يثبت السماع 
ما رواه البخاري في صحيحه: #حدثنا عبدالله بين محمد حدثنا سفيان عن أبي 
موسى قال معت النجسن .يفول ٠.‏ فقال الجر ولق سمحت آنا بكر يقر 


رأيتُ رسول الله - يو -. .. قال أبو عبدالله : قال لي علي بن عبدالله: إنما ثبت 
لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». ۳۰٦٣/۰‏ ۳۰۷ رقم 507١4‏ 
(فتح). 


1o 


ابن عبدالبر والخطيب وكذا ابن رجب» من أن جمهور النقاد من المتقدمين ' 


أو كلهمء » ٠كانوا‏ على ما جرى عليه البخاري - رحمه الله - من اشتراط 
ثبوت اللقاء والسماع في الحديث ل > وإلا أعلوه بالإرسال» أو 
توقفوا فی . 


أما :أقران مسلم» كأبي. زرعة وأبي حاتم... وغيرهم» ومن بعدهم. 
| كالنسائي وغيره» فكلامهم في هذا المعنى كثير: جداًء ولا حاجة للتطويل؛ 
بذكره . ۰ 
ومما سبق كله من الأدلة التي ذكرتها الآن لأصجاب “هذا 
المذهب.. والمبثوثة أيضاً في ردهم على أدلة مسلم - فردوهم تلك أدلة ' 
أيضاً لهم -» يظهز بلا شك رجحان مذهب البخاري على مذهب ميلم 
رحمهما الله » ولعل من أقوى الأدلة التي ترجح ما عليه الإمام 
البخاري» هو صحة ذعوى: أن جمهور الأئمة من المتقدمين -؛ وقد 
بينت ذلك بكثرة .النقول' عنهم ‏ قد جرى عملهم. على ما جرى عليه 
عمل البخاري؛ بل هوا تابع. لهمء وهم سلفه في عملهء ولم : يأت بقول, 
' مخترع ء أو شرط مبتكر ا > بل هو تابع لفرسان هذا الفن وأئمته) كمالك 
وشعبة وابن المديني وأأحمد. .. ومن القوم غيرهم» فهم و فهم القوم الذين 
لا يشقى جليسهم ومتبعهم . . 


وترجيح رأي البخاري ومن معه لا يستلزم القدح والتنقصس من الرأي , 
الآخرء وذلك لأن الترجيح هنا في واقع الأمز بين جيد وأجود» وقوي! 
| وأقوى. ولیس بين. رآي !قوي وآخر ضعيف» أو ري جيد وآخر - ساقط › ولا 


)١(‏ وما سبق ذكره من النقول عن الأئمة والنقاد» قسم منها فيها نفي السماع؛ أي فلا ل 
يسمع من فلان». بينما: قسم آخر فيه عدم ثبوت السماع عند الناقد فقطء كقول ابن 
المديني في القاسم وسالم.عن زيد بن ثابت» وكذا سماع الحسن من أبي. بكرة. ورغم 
هذا فهو يتوقف فيه ولا يجعله متصلاء وقسم ثالث من النقول يحتمل أن تكون: من 
القسم الأول الذي فيه نفي السماع» كما يحتمل أن تكون من الثاني الذي اليه ارا 

عن الحكم باتصاله 5 ثبوت السماع فيه . والله 'أعلم. 0 


1 


يؤثر في مكانة الإمامين البخاري ومسلم - رحمهما الله - قدح قادح لأن 
اسميهما قد حُفِرا في ذاكرة التاريخ»› وسكنت محبتهما قلب كل مسلم متبع 
لصحيح السنة النبوية. . . والله أعلم . 


۹¥ 


صيغة «أن» 


«أنْى هي الصيغة الثانية من الصيغ التي ليست صريحة في التحديث: 


والاتصال» بل . تحتمله كما تحتمله «عن». فما هو حكمهاء وهل تفترق. .عن 
صيغة. «عن» أم لا؟ء هذا ما سأبينه - بإذن الله عز وجل - .في هذا المبحث. 


المطلب الأول 1 
معنى الإسناد المؤنن. أو كيف تقح «أنَ» في الإسناد؟ 


رأينا أن صيغة «عن» تقع في الإسنادء فتأتي على صورة: .فلان عن' 
فلان عن فلان». أما صيغة «أنْ» فإنها لا تجيء مجردةء بل تأتي في الإسناد 
دائماً مقترنة بغيرها مثل: أن فلاناً قال» أو أن فلاناً ذكرء أو أن فلاتاً سمْعء: 
أو أن فلاناً حدث:.. وهكذاء فلا تجد إسناداً فيه : قلان أن فلاناً أن:فلاناً. 


أن فلاناً... فهذا لم يأت' في إسناد قطء لأنه ليس له أي معنى. 
وبالمثال ينضح المقال» والأمثلة توضح المسألة : 


1 قال البخاري: «حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا؛ هشام أن 


يقول: إن النبئ - #6 -: . . الحديث)7" . 


)١(‏ صحيح البخاري ا رقم 968 (فتح). 


1A۸ 


1] وقال أيضاً: «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن آم سلمة ‏ رضي الله عنها الت 
كان رسول الله - 6 -. . . الحديت» : 


[] وقال: «حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن 
جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي يوب أن يزيد بن أبي حبيب 
أخبره أنْ أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى 
بيت الله . . ٠.‏ الحديث202 


3 وقال: «حدئنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن ابن‎ ]٤[ 
- قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما‎ 
, أن علياً قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم . .. الحديث96‎ 
«حدثنا ييه لكا الليث عن يزيد بن بي حبيب عن‎ 000 3 
1 Sk ل الله کک‎ 


[] وقال أيضاً: «حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني يسمي بن غبداة بن يفي أذ مكرمة بن 


عبدالرحمن بن الحارث أخبره أن أم سبلينة اة أن النبيَ - - 
الحديث» . 


فالملاحظ على هذه الأسانيد كلها - وهي كُلَّ من جل أن صيغة «أنْ» 
فيها ليست مجردة» بل جاءت مقترنة بغيرها: أن فلاناً أخبرهمء أن فلانة 
قالت» أن فلاناً أخبره» أن فلاناً قال... وعليه فإن المتبادر للذهن» أن 


.۸۳۷ المصدر السابق ۳۲۲/۲ رقم‎ )١( 
.1855 رقم‎ ۷۹ ۰۷۸/٤ نفسه‎ )۲( 
.۲۰۸۹ رقم‎ ۳۱۹/٤ نفسه‎ )۳( 

.٥۱۲۳ رقم‎ ۰۱۷٦/۹ نفسه‎ )4( 

(۵) نفسه ۳۰۰/۹ رقم .٥۲۰۲‏ 


4 


حكم صيغة «أن؛» تابع لجكم الصيغة ,التى جاءت مقترنة بهاء وهذا:ما 
حققه فى المطلب الثانق»: بإذن الله تعالى. 


المطلب الثاني 
حكمهاء والفرق بينها وبين «عن» ١‏ 
تنازع بعض أهل العلم بالحديث» في التفريق بين «أن» و«عن»» أو عدم : 
التفريق بينهماء على قولين مشهورين» تسب الأول للإمام.أحمدء والثاني للإمام : 
مالك رحمهما الله : يقؤل الحافظ ابن عبدالبر: «واختلفوا فى معنى «أنْ) .هل 
في بمعدى لضن محم له على الاتصال بالشرائط الي ذكرنا حش بين 
انقطاعهاء e‏ وذلك 
مثل : مالك عن ابن 'شهاب أنْ شعيد بن المسيب قال كذا. . .70 , 
وكذا قال ابن الصلاح» ثم قال: «فروينا عن مالك - رحمه الله - أنه , 
کان یری عن فلان» و«أن فلاناً» سواء. .000 . 1 
وروى الخطيب عن أحمد بن حنبل قال: «كان مالك زعموا يرى لاعن : 
ْ فلان وأن فلاناً» سوام 5 1 
وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن عبدالبر تبعاً لإمامه» ونسبه إلى 
جمهور أهل العلمء فقال: «فجمهور أهل العلم على أن «عن» و(أنْ؛ سواء؛ , 
وأن الاعتبار ليس بالخروف» وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع ؛ 
والمشاهدة فإذا كان سماع: بعضهم من بعض صحيحاًء كان حديث بعظهم | 
عن بعغض أبداً بأي لفظ وزد محمولاً. على الاتصال» حتى يتبين: فيه إعلة ' 
الانقطاع»”؟؟ . ش 


' .وانظر أيضاً مبحث «أن»» .عند . خلدون الأحدب: أسباب اختلاف‎ 75/١ التمهيد‎ )١( 
. .۲١۱ ۱۹۷/۱ المحدثين‎ 

(؟) علوم الحديث ص٤۸‏ (تقييد) . 

٠ .٤٤۷ص الكفاية‎ )۳( 

.75/١ التمهيد‎ )4( 
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ويقول الحافظ ابن رجب: «وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه» أن 
المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين» وكذلك ذكر أحمد أيضاء 
أنهم كانوا يتساهلون”'' في ذلك مع قوله أنهما ليسا سواءء وأن حكمهما 
مختلف› لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم 
التحرير. ..““. ونسبه النووي كذلك إلى الجمهورء وقال: إنه هو 
الصحيح”" . 

ثم قال الحافظ ابن الصلاح: «وعن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
ويعقوب بن شيبة ‏ رحمه الله وأبي بكر البرديجي ‏ رحمه الله #. أنهما 
ليسا سواه . 


أما الإمام أحمد فرواه عنه الخطيب» أنه: «قيل له: إن رجلاً قال: 
عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله» وعن عروة عن عائشة سواء؟» قال: 
كنت .هذا شرا لسن هنذا یسوا : 


أما الحافظ يعقوب بن شيبة» فقال ابن الصلاح: «أن الحافظ 
يعقوب بن شيبة ‏ رحمه الله - ذكر في مسنده ما رواه أبو الزبير عن ابن 
الحنفية عن عمار قال: «أتيت النبئ - #5 - وهو يصلي فسلمت عليه فر 


علي السلام» . وجعله مسنداً موصولا. 


وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 


- 6 - وقال أحمد: «وهم كانوا يتساهلون بين: عن عبدالله بن حذافة وبين أن النبئ‎ )١( 
٠۷۲ بعث عبدالله بن حذافة» وهو مرسل؟. المراسيل لابن أبي حاتم صا۷؛‎ 
.۱۲۷ رقم‎ 

(؟) شرح العلل ص4؟1. 

(9) شرحه على مسلم .١78/١‏ 

(4) علوم الحديث ص٤۸‏ (تقيبد). 

(5) الكفاية صخ ١‏ 4. 

(5) أخرجه النسائي ٦/۳‏ وأحمد ۲٠۴/٤‏ وابن أبي شيبة ؟/8!: عن عمّار ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «أتيت النبيّ - و -. .. الحديث". 


١ 


الحنفية: "أن عماراً مر مر بالنبن - يبك - وهو يصلي. فجعله مزسلاً؛ :من ' 
حيث كوئه قال: إن عماراً فعل» ولم يقل : e‏ : 

وأما البرديجى فقال ابن عبدالبر: «وقال النرذيجئ : «أنْ» محمولة: على : 
الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخرء أو يأتي ما 
يدل على أنه قد شهده E‏ 

ولكن نسبة القولين هكذا على الإطلاق إلى مالك وإلى ألحمدء فيه: 
نظرء بينه الحافظ ابن احجرء فقال: «ليس كلام كل منهما على إطلاقه؛ , 
وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك. أما مالك TT‏ 
قول الراوي: «عن فلان أنه قال كذااء و«أنَ فلاناً قال كذا»» فقال: 
سواء) . ؤهذا واضح . 

وأما أحمدء فإنه قيل له: إن رجلاً قال: عن عروة عن عائشةء :وعن 
عروة أن عائشة سألت النبي - 6 -. هل هما سواء؟ فقال: (كيف يكوتان: 
سواء!؟ ليسا سوآاء». 

فقد ظهر الفرق بين مراد. مالك وأحمد»© 

وبعد عرض هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابهاء فإن المسألة تختاج' 
إلى إيضاح وتحقيق» ختى يتبين الصواب فيهاء وبخاضة مع ذكر خض 
الأمثلة التي تبين حقيقة استعمال هذه الصيغة:: «أنْ» في أسانيد الأحاديث' 
والأخبار»' عند أئمة الحديث والآثار» كما هي في الكتب والأسفار. : 


يقول الحافظ العراقي» بو ينب ي اش ويعقوب بن شيبة 
بين لفظتي عن و«أن»: 


يفرق أحمذ ويعقوب بين «عن» وأنا» لصيغة أن و 
ر 1 أذ ره و أن ب إنما جعله سلا 5 حيث إن ابن 
خر هو يعمو مر من 


(1) علوم الحديث ص۸۷ (تقييد). 
(0) التمهيد ١/55؟. ١‏ 
( لکت ص58 7. 


۴ 


الحنفية لم يسند حكاية القصة إلى عمارء وإلا فلو قال ابن الحنفية: إن 
عماراً قال: «مررت بالنبئ ‏ ي اء لما جعله يعقوب بن شيبة: مرسلاء 
فلما أتى به بلفظ : أن عمّاراً مرّء كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة 
لم يدركهاء لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي يي » فكان نقله لذلك 
مرسلاء وهذا أمر واضح . . ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية: إِنْ عماراً 
مز بالنبئ - ي -» أو أن النبئ ‏ يه مر به عمارٌء فكلاهما مرسل 
بالاتفاق.  ١‏ 

بخلاف ما إذا قال: عن عمار قال مررت» أو أن عماراً قال مررت» 
فان هائين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار. 


وكذلك ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين «عن» 
و«أنْ؛ فهو على هذا النحو. ويوضح ذلك حكاية كلام أحمدء وقد رواه 
الخطيب في. الكفاية . . 

وإنما فرق بين اللفظين. لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى 
عائشة» ولا أدرك القصةء وإلا فلو قال عروة: إن عائشة قالت: قلت: يا 


وأما اللفظ الثاني» فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلا 


فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب سوا ليس مخالفاً لقول 
مالك ولقول غيره» وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل». 

ومن خلال هذا التوضيح الدقيق للحافظ العراقي» لمقصود الإمام 
أحمد والحافظ يعقوب بن شيبة بالتفريق بين الحالتين» ومن خلال كلام 
الحافظ ابن حجر السابق في مقصود الإمامين مالك وأحمد بكلامهماء يتبين 
لنا بوضوح طريقة استعمال الرواة لصيغة «أنْ»» وأن ذلك على وجهين أو 


قسمين : 


(1) التقييد والإيضاح ص26 .۸٦‏ 


Y۳ 


الأول: أن سل الراوي صيغة «أن» مسنداً النحكاية أو القصة مباشرة 
لشيخه ويجعله هو صاحبّها وراويها. ! 1 

الثاني : أن يستعمل الراوي صيغة ت داق مسنداً الرواية لنفسه. ويخكيها 
على أنه :هو صاحبها وشاهدها. 

ففي القشم الأول. لا فرق بين استعماله لصيغة «أنّ» أو صيغة عن 

فهما سواء في الاستعمال» أما في القسم الثاني» ففرق بين استعمالة ' 
لصيغة «أنْ؛ واستعماله الصيغة «عن»» فلو استعمل صيغة «عن» لكان :إسناد 
الرواية والقصة لشيخهء' ولو استعمل صيغة «أن» لكان إشنادها لنفسه.. وهنا 
يختلف أيضاً الحكمء فإن أدرك تلك القضة التي حكاهاء لكان الجديث 
متصلاًء وإن لم يذركها لكان مرشلاً. 


ومما رکد دة هذا التقسيم ووجود الفرق بين الحالتين» فول 
الحافظ ابن رجب : «فأما قول الراوي: أن فلاناً. قال» نهل يجمل: لی 
الاتصال أم لا فهذا على قشمين: 0 07 


أحدهما: أن كر ذلك القول المحكي عن فلان». أو الفعل لق 
عنه. بالقول مما يمكن أن:يكون الراوي قد شهده وسمعه منه» فهذا حكمه 
حكم قول الراوي: قال' فلان كذاء .أو فعل فلان كذا:. 

القسم الثائي: أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عثنه أو 
الفعل» مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي» مثل أن لا يكون قد أدرك 
زمانه؛ كقول عروة: أن غائشة قالت لاني - کي - كذا وكذا. ا 


فهل هوأ مرسل اعدم الإتيان بما يبيّن أنه. رواه عن عائشةء ام هو 
متصل لأن عرو اقلا عرف ا فالظاهر أنه سمع. ذلك أمنها. 
هذا فيه خلاف. 3 3 


)١(‏ وهذا إذا استعمل الصيغة غير الصريحة ك: قالء وذكر... أما إذا استعمل الصيغة 
الصريحة فتحمل على الاتصال. ٠‏ : 
نف 


وأما رواية عروة عن عائشة عن النبيّ - 6ه -» وعروة أن عائشة قالت 
للنبي ‏ ك -» فهذا هو القسم الثاني وهو الذي أنكر أحمد التسوية 
بينهما. والحفاظ كثيراً ما يذكرون مثل هذاء ويعدونه اختلافاً في إرسال 
الحديث واتضاله» وهو موجود كثيراً في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم 
والدارقطني وغيرهم من الأئمة. 

ومن الناس من يقول هما سواءء كما ذكر ذلك أحمدء وهذا إنما 
يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة. 


أما من لم يعرف له سماع عنه» فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال» 


2 
TE 


وهذا هو التحقيق الذي بينه كذلك الحافظ العراقي أحسن بيانء فقال: 
«وجملة القول فيه» أن الراوي إذا روى قصة أو واقعةء فإن كان أدرك ما 
روا بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبيّ - # - وبين بعفن أصحابهء 
والراوي لذلك صحابيّ قد أدرك تلك الواقعة» حكمنا لها بالاتصال» وإن لم 
نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة. وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة» فهو 
مرسل صحابي”". وإن كان الراوي كذلك تابعياً كمحمد بن الحنفية مثلاء 
فهي منقطعة . 


وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلاء ولو 
لم يصرح بما يقتضي الاتصال وأسندها إلى الصحابي بلفظ: أن فلاناً قالء 
أو بلفظ: قال قال فلانء فهي متصلة أيضاً كرواية ابن الحنفية الأولى عن 
عمارء بشرط سلامة التابعي من التدليس كما تقدم. وإن لم يدركها ولا 


.۲۲۶٣ شرح العلل ص‌۲۲۲»‎ )١( 


(؟) ومراسيل الصحابة حجة بالاتفاق» وعليه فإن ثمرة الخلاف بين الصيغتين تنحصر فيمن 
دون الصحابة فقطء قال الخطيب: «وتأثير الخلاف بين اللفظتين إنما يتبين فى رواية 
غير الصحابي. . .»» الكفاية ص8١‏ 4. 


fo 


أسند حكايتها إلى الصخابي :فهي منقطعة كرواية اين الجنقية .الثانية . إفهذا' 
8 تحقيق القول فیه۲' . 

ثم قال العراقي : «وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك» الحافظ 
أبو عبدالل ابن المواق9)؛ في كتاب «بغية النقاد». ...200 . : 

ومن هؤلاء الأئمة! أبو عمر الدارقطني» قال الحافظ العلائي:: 00 
عن حميد بن غبدالرحمن الحَمْيّري عن ثلاثة من ولد سعد عن أبيهم» قصة؛ 
مرضه والوصية» ثم سي عن حميد عن ثلاثة من ولد 
عد أن نخدا 


وجعل هذه الرواية مرسلة لقوله 5 أن“ 


1 الما اليهقي كذلك. قال في حديث عكرمة بن عمار عن قيس من 
طلق :. «أن طلقاً سأل النبيّ - ج - عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة»؛ 
فقال: لا باس بهء إنما هو كبعض جسده»2 قال البيهقي: «هذا 


.١۷١ ء۱۷١/١ التقييد والإيضاح ص۰۸1 التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن آبي پحیی أبو عبدالله بن المواق» (ت 547ه): مراكشي : قرط 
الأصل قديماًء فاسيه خحديئاً..»: «روى عن .ابن القطان ولازمه واختص به. . ٠.‏ 'وکان. 
مو قدي مك ل كي . . وله تعقب' ,على 
كتاب شيخه أبى'الحسنّ بن القطان الموسوم ب: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب, 
الأحكام. . اظ تزجمته : : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 8 
الذيل ا لكتابي الموصول والضلة ۲۷۲/۱» ۲۷۳ 

(۳) التقييد والإيضاح. ص8”5. 

(4) جامع التحضيل ص۱۲۲ وكلام الدارقطني هذا في التتبع رقم ١٦ء‏ والحديث في 
صحيح مسلمء كتاب الوصية »41/١١‏ 85 (نووي)» لكن ليست فيه الرواية به بصيغة 
«أنى فلعل النسخة التي وقعت للدارقطني فيها الرواية بصيغة «أن». والله أعلم . 

(EA) رقم 488 وابن ماجه‎ ۵٦/۱ ارقم 1۱۸۲ء والترمذي.‎ ٤٩/۱ رواه أبو داود‎ )٥( 
وابن: حبان‎ ۰1٤۹ ۰۱٤۸/۱ والنسائي 91 وأحمد ۰۲۲/۲ ۲۳ والدارقطني‎ 
انف نارفا (إحسان)» وغيرهم . . عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: قدمنا‎ 
= على .نبي الله كله فجاه رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي .الله اما ترى في مس الرجل‎ 


خض 


لآن قيساً لم يشهد سوال طلق». 

وإلى هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ ابن رجب والحافظ والعراقى» 
ذهب الخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر والسيوطي» والشيخ 
أحمد شاك كل وهو الظاهر من کلام عبدالرحمن المعلمي”"' . 


ومن هنا يمكننا تلخيص القول في الفرق بين صيغتي «أنْ» ولاعن)2). 
بأن ذلك على قسمين: 


[1] قسم تتفق فيه «أنْ» مع «عن»» ولا فرق بينهماء وهو ما يمكن 
للراوي أن يدركه ویشهده» ويأتي بصيغة «أنْ؛ لكن يسند حكاية القصة 
وروايتها إلى 'صاحبها ‏ أي شيخه ‏ فهنا لا فرق بين اللفظتين. 


[] قسم تختلف فيه «أنّ؛ عن «عن»» وهو ما لا يمكن للراوي أن 
يدركهء فهئا تكون رواية الراوي بصيغة «عن؛ متصلة» مع ملاحظة شرط عدم 
التدليس» أما روايته بصيغة «أنْ» فتكون مرسلة غير متصلة9 . 


[۳] كذلك فإن تأثير الخلاف بين الصيغتين» إنما يظهر في طبقة 
التابعين فمن بعدهم فقطء أما عند الصحابة» فلا أثر لهذا الخلاف» لأن 


- ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا مُضْفَةٌ منه»» أو قال: ١«بِضْعَةٌ‏ منه). وصححه 

لحافظ في الفتح ٠٠١/١‏ .وانظر: التلخيص الحبير »144/١‏ وصححه أيضاً الشيخ 

أحمد شاكر: سنن الترمذي .٠١١/١‏ 

.٤١١/١ كتاب معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) الكفاية ص5 ٠١4»؛‏ 508. 

(۳) الكت ص۰۲۲۸ ۲۲۹. 

.۲۱۸ »۲۱۷/۱ تدريب الراوي‎ )٤( 

() شرح ألفية السيوطي ص۳۲ ۳۳. 

(5) التدكيل ص٤۲۷.‏ 

(۷) وهذا إذا قرن «أَنْ» بصيغة محتملة ك: قال ذكر... أما إذا قرنها بصيغة التحديث» 
فهي صريحة في التحديث. 


YY 


مسانيد الصحابة يكون الحديث» لأن صاحب القصة يختلف باختلافا . 
الصيغتين» وعليه ينبني الخلاف في أي مسند يكون الحذيث. 

[5] وهناك فارق آخر بين الصيغتين» سبق ذكره .في بداية المطلب 
الأول» وهو طريقة استغمال «أنْ»» ذلك أن لفظة اعن» تأتي مجزدة بيئما 
لفظة «أن» لا تأتي. مجردة» بل تكون دائماً مقرونة بغيرها من الصيغ». وهذا 
واضح كما سبق . | 1 

وأخيراً» وحتى يكون البحث :بعيداً عن الجانب النظري الجدلي فإني 
أختمه بمجموعة من الأمثلة من أسانيد الأحاديث» تبين عملياً الحالات التي 
تتفق فيها الصيغتان» والأخرى التي .تختلف: فيهاء مع ملاحظة 0 صيغة 
«أنْ» دائماً بصيغة معها:' 

أولاً: أمثلة لعدم الفرق بين الصيغتين في الاستعمال: 

1 قال البخاري: «حدثنا إسماعيل قال: حدثني. مالك عن 
إسحاق بن عبدلله .بن بي طلحة أن آبا مرة مولى عقيل بن أبي :طالب أأخبره 
عن أبي واقد الليثي أذ رسول الله - له د... الحديث . 1 

فقؤل إسحاق هنا: أن أبا مرة أخبره عن أبي واقداء كقوله: عن أبي 
مرة أخبره: عن أبي واقد. فلا فرق . 1 : 0 

1 وقال البخاري: «حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن 
بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفزاسية 
أن أمّ سلمة زوج النبيْ - 6ه - قالت: استيقظ رسول الله - يق ب 
يقول. . . الحديث» . 1 

فهنا 7 قول هند أن أمّ سلمة قالت: استيقظ رسول الله - 85 -. . 
كقولها عن أمّ سلمة قالت: استيقظ رسول الله - يل - 


)١(‏ صحيح البخاري 0103/1 رقم 75 (فتح). 
(۲) نفسه ۲۰/۱۳ رقم ¥4 


A 


يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن 
١ 0)‏ ا 
الحديث) '. 


وكذلك هنا: قول عروة أن فاطمة حدثته أنها أتت 
رسول الله ي ۔ء كقوله عن فاطمة حدثته أنها أتت رسول الله - #6 -. 


ثانياً: أمثلة لوجود الفرق بين استعمال اللفظتين : 
[] قال البخاري: «حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدالله أخبرنا ابن 


جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن العمرة قبل 
الحج... الحديث» . 


فقول ابن جريج: أن عكرمة سأل ابن عمرء ليس كقوله: عن عكرمة 
سألتُ ابن :عمرء ففي الحالة الأولى «أن؛ يكون ابن جريج أسند الحكاية 
لنفسه وهو لم يشهدهاء وفي الحالة الثانية «عن» يكون أسندها لعكرمة, 
وهذا هو الفرق. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد 
مرسل» لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمرء ولهذا 
استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق. . .»"» قال البخاري: «وقال 
ابن عمر. .. مله فأكد بهذا ثبوت سؤال عكرمة لابن عمر عن العمرة 


قبل الحج. 


)0 سنن ابن ماجه 2١‏ رقم ١‏ ص۲۹۳. 

(؟) صحيح البخاري ٥۹4۸/۳‏ 44ء رقم 1۷۷٤‏ (فتح). 
(*) فتح الباري #/49ه. 

(4) نفسه ۹۹/۳ (فتح). 


4 


[9] قال .البخاري:: فحدثنا أبو تعيم دتا أبو الأشهب .عن الخبس :أن . 
عبيدالله بن زياد عاد مَعْقِلَ بن يسار في مرضه الذي مات فيه. . ' 
حدثنا إسحاق بن منضور أخبرنا حسينٌ الجعفي قال زائدة ذكر 58 
عن الحسن قال: أنينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيدالله فقال اله | 
عل لذ i‏ 
فهذا مثال آخر لاختلاف صيغة «أنْ» عن صيغة ١عن»‏ في الاستعمئال ' 
مع اتصال الخبرء لإدراك الراوي - وهو الحسن هنا للقصة التي رواها. 
أ يقول الحافظ ابن حجر::«ووقع في رواية هشام... ما يدل على أن الحسن : 
حضر ذلك من عبيدالله بن زياد عند معقل. . .۲ . 0 
فهنا : عن الحسن أن عبيدالله عاد معقلاء ٠‏ لا يكون. كقوله: عن الخسن ٠‏ 
. عن عبيدالله عدت معقلاً) ففي. الأولى الحسن هو صاحب القصة: والحكاية» 
بينما. في الثانية صاحبها عبيدالله . ١‏ 
[۳] وقال البخاري: «حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأونسي حدثنا ' 
يني د وس ورد 
e‏ : منسافر وابن آنا عديق ران جل ايحي عن 
الزهري عن علي - يعني أبن حسين - عن صفية عن النبئ - 5 ا . 
فالإسناد الأول الذي فيه صيغة «أنْ». يختلف عن الإسناد الثاني الذي : 
فيه صيغة «عنا» فالثاني موصول.. لکن الأول صورته. منقطعة. لعدم إدراك . 
' الراوي وهو علي بن حسين لقصة صفية. : 
وهذا من الأمثلة التي يقع فيها التساهل في هذه العبارات» كما 'سبق ' 
من قول الإمام أحمد والحافظ ابن رجب لأن الإسناد الثاني يدل. على أن : 


)١(‏ المضدر السابق 2375/١‏ ۲۷١1ء‏ رقم Vo‏ أقللاء. 
(0) فح الباري .1١79//1‏ 
() صحيح البخاري 198/1. 2.3184 رقم ۷1۷١‏ (فتح). 
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على بن حسين إنما أخذ القصة عن صفية ‏ رضي الله عنها -» يقول الحافظ 
ابن حجر عن الإسناد الأول: «هذا صورته ريل ومن َم عقبه البخاري 
بقوله: «رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن 
الزهري عن علي أي ابن حسين ‏ عن صفية». يعني فوصلوه» فتحمل 
رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه عن صفية . ..70". 

[] ومثل أبو بكر الخطيب البغدادي لهذاء» بحديث الوضوء للجنب 
قبل النوم'”؟: فرواه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل 
النبن - 5 -. . . 

ومن طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا 
رسول الله... ثم قال: «ظاهر الرواية الأولى» يوجب أن يكون من مسند 
عمر عن النبئن - #هِ -» وظاهر الرواية الثانية» يوجب أن يكون من مسند 
غبدالله بن غمر عن الب - 5ه -0”". والله أعلم. 


.151/1 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (رقم: لامكل CYA‏ +719 ومسلم .)*١5(‏ ومالك )١٠١6(‏ ص٤٤۰‏ 
والترمذي »)١١١(‏ وأبو داود (۲۱۱)ء وابن ماجه (088)» وابن أبي شيبة 051/١‏ 
۲ والحميدي 41/۲ رقم D4‏ وعبدالرزاق YAY cYYA/\‏ رفم D2:‏ 
۷ _- ۱۰۸۸ والدارمي 1 وأحمد ۲4/۱« هلل Fo‏ وك AVY‏ كل 
۱۱٩ ۲‏ ۱۳۲ والطحاوي ۱۲۷/۱ (شرح معاني)؛ وابن الجارود صه*) رقم 
٥‏ وابن خزيمة .١1١ 5/١‏ ۷٩٠۱ء‏ وابن حبان ۲٦١ ۲٥۹4/۲‏ والبيهقي ۲۰٠/۱‏ 
۲ كلهم عن عبدالله بن عمر «أن عمر بن الخطاب سال رسول الله لإ -: أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟» قال: «نعم» إذا توضاً أحدكم فليرقد وهو جنب». 

)۳( الكفاية ص7١‏ 1. 


۳1 


صيغة «قال»» في ا الثالثة من الصيغ غير الصريحة في التحديث 
والاتصال» بل هي محتملة كما سبق. وهذه الصيغة لها صور أخرى» فهي لاإتأتي 
دائماً مجردة هكذاء بل تسْتعمل أيضاً في الأسانيد مضافة» نحو: قال لناء قال : 
لي . وقد أكثر الإمام البخاري من استعمالها في جامعه المسند الصحيح... 
وسوف أعرض اي "من خلال :هذا الج 


1 المطلب الأول 
صيفة «قال» وحكمه"“ ۰ 
«قال» لفظة:غيرا صريحة في السماعء لهذاء فإن بعض الرواة؛ 
المدلسين» يستعلمونها في بعض أخبارهم وأحاديثهم التي لم يسمعوها من | . 
شيوخهمء قال شعبة: «كنت-أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمعء ' 
1 كان إذا جاء ما سمع يقؤل: حدثنا أنس بن مالك. وحدثنا الحسن؛› وحدثنا 
' سعيد .بن 'المسيب» وحدثنا. مطرف» وإذا جاء ما لم يسمع يقول:: قال ١‏ 


سعيد بن جبير » وقال أبو قلادية»9" , 


(*) والبحث منخصر'في استعمال: صيغة «قال» بين الراوي وشيْحْهء أما فزق شيخه فهي 
واضحة الانقطاع فليست: من هذا المبحث. : 1 
)١(‏ رواه ابن عبدالير: التمهيد ٠٥/۱‏ وسبق تخريجه ص7ه. 


۲ 


ومن الأمثلة على وقوع هذه الصيغة في 0 


Ta 
2 يقو‎ 

[] وقال أيضاً: «حدثنا أبو القاسم خالد بن حلي قال: حدثنا 
محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود عن ابن امن 6 

["'] وقال: «أخبرنا محمد هو ابن سلام ‏ حدثنا المحاربيّ قال: 
حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبيّ حدثني أبو بردة عن 


e: : . أبيه‎ 


]٤[‏ وقال أيضاً: «حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال: قال طاوس: قلت لابن عباس. . .06©. 

وأما حكم هذه الصيغة» فهو حكم غيرها من الصيغ المحتملة للسماع 
وعدمه» وذلك كما سبق يختلف باختلاف أحوال الرواة وطريقة استعمالهم 
لهاء فحكم صيغة «قال» هو نفسه حكم صيغة «عن*» وقد ذكر ابن 
عبدالبر عن جمهور العلماء أن: «الاعتبار ليس بالحروفء وإنما هو باللقاء 
والمجالسة والسماع والمشاهدة» فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً» 


كان حديث بعضهم عن بعض أبداً» بأيٰ لفظ ورد خملا على الاتصال» 
حتى يتبين فيه علة الانقطاع» . 


)١(‏ صحيح البخاري 0154/١‏ رقم ۷١‏ (فتح). 

(۲) نفسه ۰۱۷۳/۱ رقم ۷۸. 

(۳) نفسه ۰۱۹۰/۱ رقم ۹۷. 

(4) نفسه ۳۷۰/۲ رقم .۸۸٤‏ 

() ويمكن أن نضيف هنا شرطاً وهو: ألا يعرف أن الراوي قد يستعملها أحياناً فيما لم 
يسمعه» كما هو الحال مع البخاري في جامعه الصحيح » وسيأتي . 

(5) التمهيد ۰۲۹/۱ وانظر: شرح العلل ص؟؟؟. 


ار 


وهذا بشرط كون اللفظ المستعمل يحتمل السماع» وكون: الراوي بريئاً 

. من التدليس» قال النووي: «... فالجمهور على أن لفظة «أنْ؛ ك ١عن)ء‏ 
فيحمل على الاتصال. . . وكذا «قال»» و«حدث؟» واذكراء وشبههاء فكله ۰ 
محمول على الاتصال والسماع»"©. ¥ 
وقال الحافظ. ابن الصلاح: «قد ذكرنا ما حكاه ابن E‏ من 0 
الحكم بالاتصال» فيما يذكره. الراوي عن من لقيه بأي لفظ كان... ومن 
الحجة في ذلك وفي سائر الباب» اد لك ع م ا لكان 
بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه» ملسا والظاهر 
السلامة من وصمة التدليس» والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس» ومن أمثلة 
ذلك قوله: قال فلان كذا وكذاء مغل أن يقول نافع: قال ابن 


ل 
عمر... 


مع أنه خالف هذا في موضع آخرء وجعل قول البخاري: «قال عفان» : 
وقال القعنبي» ‏ وهما من شيوخه ‏ تعليقاًء فاستدرك عليه. الحافظ العراقئ؛ ؛ . 
وبين أن الصواب الأول من أن حكم قول الراوي: قال فلان كذاء :هو 7 
الإتصال إذا ثبت اللقاء والسماع. وسلم من التدليس» فهو كحكم الإشثاد ١‏ ' 
المعنعن»20؟ . : 0 
ولعل كلام ابن الصلاح حول استعمال البخاري». خاص به في جامعه 
الصحيح» وهو ما سيأتي تحقيقه» وليس 'مقصودة الكلام على كل أحد من | 
الرواة» وبهذا يكون كلام ابن الصلاح سليماً في الموضعين. 
فالصواب أن صيغة «قال» تحمل على الاتصال إذا ثبت اللقناء 
٠‏ والسماع» وسلم الزاوي من التدليس» ومن الدليل على ذلك قول حماد -: 


.178/١ شرحه على مسلم‎ )١( 

(؟) علوم الحديث: ص88 (تقييد)ء :وانظر أيضاً: صيانة صحيح مسلم ص4#: . 

(۳) التقييد والإيضاح ص۳۴» 4". التبصرة والتذكزة ٠۷١ ٠۷١/١‏ وانظتر أيضاً: 
فتح الباقي ۷٦/١‏ وجامع التحصيل 0 والموقظة ص١٤‏ 9ه كني منوبوا : 
هذا. : ١‏ 
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ابن زيد -: «إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثاً أن أقول: 
قال أيوب كذا وكذاء فيظن الناس أني قد تمع ما قوذ جل أن 
هذه الصيغة كانت في عرفهم ‏ أي المحدثين -» تحمل على السماع 
والاتصال. 

ولهذا نجد الأئمة أخرجوا الأحاديث الصحيحة» بأسانيد استعملت 
فيها هذه الصيغة» وعدرّها متصلة صحيحة محتجاً بهاء وقد سبق بعض 
الأمثلة على هذا من صحيح البخاري» وهذه أمثلة أخرى تزيد البحث 
وضوحاً: 

]١[‏ قال البخاري : «حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال قال 
عطاء قال جابر - رضى الله عنه ‏ أمرّ النبنَ - 6 -. . .90 . 


[1] وقال أيضاً: «حدثئنا عبدان أخبرنا عبدالله عن يونس عن الزهري 
قال قال سالمٌ: وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -...70". 

[۳] وقال أيضاً: «حدثنا الحسن بن محمد بن صبّاح حدثنا حجاج قال 
قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن 
عباس 0 

قال الخطيب البغدادي: «وممن كان لا يذكر الخبر في أكثر حديثه 
حجاج بن محمد الأعور» فإنه كان يروي عن ابن جريج كتبه ويقول 


)١(‏ رواه الخطيب» الكفاية ص590. 

(۲) صحيح البخاري ٤1٦/۳‏ رقم ١901‏ (فتح). 

(۳) تفسه كلا رقم ۳۳۳۷. 

(54) نفسه ۳٤۹/۸‏ رقم (454. 

(6) هو: حجاج بن محمد المضيصيّ أبو محمد الأعورء (ت 5١٠ه):‏ الحافظ أحد 
الأثبات» متفق على توثيقه وأخرج له الجماعة؛ قال ابن حجر: اثقة ثبت لكنه اختلط 
في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته». التقريب. رقم 21١44‏ انظر: تاريخ الدوري 
۲ الجرح والتعديل 177/8 تهذيب الكمال 8. رقم 21١79‏ تذكرة الحفاظ 
f‏ 
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فيها: قال ابن جريج» تعن الناس عله واحتجوا برزواياته» لأنه كان 5 قد : 


عرف من خاله أنه لا يروي إلا ما سمعه». 


أما إذا عرف الراوي بالتدليسء». فإن: روايته الحديث بصيغة «قال 


فلان»» يتوقف فيهاء ولا إتقبل منه حتى يصرح بالسماع» وقد سبق من كلام ! 
شعبة أن قتادة كان يقول: قال فلان» فيما لم يسمعهء أو يكون أيضاً لم ' 


.يدرك تلك القصة» فتكون روايته بهذه الصيغة منقطعة مرسلة. قال الحافظ 


ابن حجر: «قوله ‏ أي البخاري - (وقال عكرمة قال عمر لعبدالرحمن بن ' 
عوفف...)... وهذا السبند منقطع بين عكرمة ومن ذکزه عنه» لأنه لم 
يدرك عبدالرحمن فضلاً ن عمرء وهذا من المواضعء: التي ينبه غليها :من ١‏ 

ب بتعميم قولهم أن التعلين الجازم صحييء فيجب تقيد ذلك بان يزاد إلى : 


.من علق عنهء ويبقى النظر فيما فوق ذلك . 


ويقول عبدالرحمن ن المعلمي: .. وقد علمنا أن قول من صحف ! 
:أنساً: «قال أنس...ى لاح بل نتمم ايا جوم ,> الجا إلا سم و : 


من أنسء إلا أن 35 مدلساً معروفاً بالتدليس» فإذا كان معروفاً بالتدليس» 


ققال فيس الم عة من آل قال ایا :لم يكن ادا ولا . 
مجر وخا وإنما يلام على, شرهه ويذكر بعادته لتعرف» فلا تحمل على عادة ' 


اغيره» وذلك أنه لما عرف بالتدليس» لم يكن ظاهر حاله أنه لا يقول: «قال 
أن ٠‏ إلا فيما سمعه من أنس» وبذلك زال الإفهام والإيهام فزال 
الكذب» فهكذا. :200.1 , 


فإلى هناء يمكننا أن نستنتج أن صيغة «قال» لها E‏ كما قال 
أحدها: أن يكون القائل كذلك ممن يعلم منه عدم التدليس» فتكون 
(۱) الكفاية ص۲۹۰. ۰ 
(9) فتح الباري 2189/1 5 ۰ الباب ۲۱. 
(9) التنكيل ض۳۱۱» ۴٠۲‏ ترجمة: أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني. 


ارفا 


E 60‏ 
وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد 


روايته مقبولة محتجاً بهاء كهمام 
وغيرهم. | 

قال همام: ما قلت قال قتادة» فأنا سمعته من قتادة. 

وقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثاًء أن 
أقول: قال أيوب كذا وكذاء فيظن أني قد سمعته. 

وقال شعبة: لأن أزني أحب إليّ من أن أقول: قال فلان» ولم 
أسمعه منه . 


وكذلك حجاج بن محمد» كان إذا قال : قال ابن جريج › فش شم ف 


ونحوه قول أبى بكر الخطيب: «وأما قول المحدث قال فلان» فإن 
كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعهء جعل ذلك بمنزلة ما 
تقول شيعيو ا 0 

وكذلك يحمل على السماع من المدلسء إذا عرف من عادته أنه لا 
يستعملها إلا فيما سمعء كما كان يفعل ابن جريج مع عطاءء قال المعلمي: 
«وهذا ابن جريج» أعلم أصحاب عطاء وألزمهم له... وكان يدلس عن غير 
عطاءء فأما عن عطاء فلاء قال: «إذا قلت: قال عطاءء فأنا سمعته منهء 
وإن لم أقل سمعت»»“. 

ثم قال ابن رجب: 

الغاني: أن يكون القائل كذلك معروفاً بالتدليس» فحكم قوله: قال 


فلان» حكم قوله: عن فلان» كما سبق" . 


)١(‏ هو: همّام بن يحيى بن دينار المُحَلّمِي أبو عبدالله البصري. (ت ١١١ه)ء‏ ثقة متفق على 
إخراج حديثه . انظر: الجرح والتعديل 1٠۷/١4‏ تهذيب الكمال ٠۳١‏ رقم ؟35591. 

(۲) شرح العلل ص۲۲۱. 

(۳) الكفاية ص588؟. 

)٤(‏ التنكيل ص8560. 

(5) شرح العلل ص١؟؟.‏ 


FY 


وكذا قال الخطيب البغدادي: «وأما قول المحدث قال فلان. . :: وإن 
كان يروي سماعاً وغير سماعء لم يحتج من رواياته» إلا بما بين الخبر 
فيه“ ثم استثنى الخطيب من ذلك من كان يحتاط في الأخذ عن شيوخه 
الثقات» فقال : «والحكم الذي ذكرناه إنما فيمن روى غير: سماع؛ وكان ممن 
يجوز عليه التدليس» وأخذ الأحاديث من كل جهةء فأما من كان يرؤي ما 
لم يسمعه» غير أنه أجيز له وعرف من حاله الاحتياط في أخذ ذلك من 
الجهات الموثوق بهاء :فإن حديثه يحتج بهء وإن لم يبين الخبر فيه على 
الأصل في تصحيح الإجازة»”": 

فمن عرف من جاله الأخذ عن. الثقات» والاحتياط في رواية الأخبار 
الصحيحة » فهذا يقبل منه ولو استعملها في 7 المسموع له ويشبه هذا 
ما سبق تحريره أن المدلس إذا عرف من حاله أنه لا يدلس إلا عن الثقات»: 
فتدليسه مول 


أما من ل يعرف من حاله هذاء فروايته متوقف فيها حتى يبين! 
السماع» كما قال أحمد بن حنبل في ابن وهب : «کان بعض حَذيثه. 
سماعاً وبعضة عرضاًء وبعضه مناولة» وكان ما لم يسمعه قول : :قال 
حيوة”* 2 قال فلان. 


ثم .ذكر ابن رجب! قسماً ثالثاً فقال: 


الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولاًء فهل يحمل على الاتصال أم؛ 
لا؟» قد ذكر الفقهاء. من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافاً في الصحابي إذا 


:)١(‏ الكفاية ص66 5؟. 
(۲) نفسه ص۰۲۸۹ ۲۹۰. : 
)© الفصل الثاني» المبحث! الثالث ص۱۱۳١ .٠١١‏ : 1 
(4) هوا : عبدالله بن وهب القرشي أبو محمد المصري الفقيه. ثقة ثبث متفق على إمامته وثقته» 
٤‏ أخرج له الجماعة» (ت ۱۹۷ه). انظر: تهذيب الكمال ۲۷۷/۱١‏ رقم 548 ٠أ ٠‏ 
(5) هو: حيوة بن شريْح أنو زرعة المصري الفقيه الزاهد العابد؛ .ثقة باتفاق» أخرج له 
الجماعة» (ت 98١ه))‏ انظر: تهذيب الكمال //21/8» رقم .٠١۸١‏ 
(5) رواه الخطيب» الكفاية ص۲۸۹. 


۳۸ 


قال: قال رسول الله - ويه -ء هل يحمل على السماع أم لا؟, وأن الأصح 


قلت: وكان ينبغى ذكر الحالتين الأولى والثانية فقطء لآن الحالة الثالثة 
غير واردة عملياًء لأن الرواة كلهم باستثناء المجاهيل» ورواية المجهول 
مردودة لجهالته ‏ قد عرفوا ثقاتاً کانوا أم ضعفاء» هل كانوا مدلسين أم لا؟ 
وعليه» فمن لم يعرف بالتدليس» فروايته بصيغة «قال»» أو بأي صيغة أخرى 
تحتمل السماع» محمولة على السماع والاتصال حتى يتبين خلاف ذلك» 
كأن يعرف كما سبق أنه يستعملها أحيانا فيما لم يسمعه. 


ومن عرف بالتدليس» فيتوقف في روايته حتى يبين السماع والتحديث 
بالتصريح › أو بطريق اللزوم - كمن عرف من حاله أنه لا يستعملها إلا فيما 
سمعه» كابن جريج مع عطاء مثلاً - كما سبق ذلك في حكم العنعنة وفي 
حكم تدليس الإسناد. أما التمثيل بالصحابة هناء فلا وجه له» وقد سبق 
توضيح مسألة التدليس عند الصحابة. والله أعلم. 


المطلب الثاني 
صيغة «قال» عند البخاري من خلال جامعه الصحيح 
من الملاحظ والمشهور عند المشتغلين بعلوم الحديث وعلوم السنةء 
أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في كتابه: «الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله 6 وسننه وأيامه»" قد أكثر من 
استعمال هذه الصيغة» وعرفت بتعليقات البخاري في صحيحه» لهذا فقد 


.۲۲۲ ء”75١ص شرح العلل‎ )١( 

(9) أول من وجدته ذكره باسمه هذاء هو الكلاباذي (ت ۳۹۸ه) في مقدمة كتابه: «رجال 
صحيح البخاري» 235/١‏ وبهذا الاسم ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص۳۸ 
(التقييد)» ثم وجدت لعبدالفتاح أبي غدة كتاباً بعنوان: #تحقيق اسمي الصحيحين واسم 
جامع الترمذي» بمكتبة المسجد النبوي» جمع فيه نقول بعض أهل العلم في هذه 
المسألة» فليراجع . 


۳۹ 


رأيت أنه حتى يكتمل هذا البحث من كل جوانبه» من الضروري .أن أبحثا 
هذه النقظة في مطلب خاص أو أكثرء وهذا لأسباب منها: إكثار الإمام 
البخاري من e‏ في جامعه الصحيح؛ وهذا الكتاب من أهم كتب: 
السنةء التي ينبغي الاعتناء بها فهماًء وشرحاً وخدمة... فمن خلال هذه 
الخدمة نفهم 0 الحديث عند أتمة هذا الفن» ولأنه كذلك يترتب عن أهذه' 
المسألةء نتائج أخرى في التصحيح والتعليل للأحاديث والآثارء سواء في 
الجامع أم في غيره من كتب السنة. . 


فهذا كله دفعني لاستقراء صحيح البخاري كله» من أوله إلى آخره: 
وحصر المواضع التي استعمل فيها البخاري صيغة «قال» أو نحوهاء. مع. 
تمييز ما كان من ذلك عن شيوخه» وما كان عن غيرهم» ا 
طريقته ومنهجه في .ذلك , 


لقد أكثر البخاري, من إيراد التعاليق في الجامع ال ولم تكن 
على نمط واحذ. بل هي أنواع مختلفة؛ قال الحافظ ابن حجر: «الأحاديث . 
المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه» منها: ما يوجد في : 
موضع آخر من كتابه» ومنها: ما لا يوجد إلا معلقاً... وما لا يوجد فيه: 
' إلا معلقا فهو على صورتين: إما بصيغة الجزم» وإما'بصيغة 
التمريض .. .“ وهناك الموقوفات أيضاًء فمتها ما علقها ؤمنها: ما 
أوصلها. ... وليس المقضود هنا هو الكلام عليها كلها" لأن هذا ليس من : 
موضوع البحث» وإنما المقصود هنا ذكر قسم واحد ‏ وهو ما يتعلق مباشرة ¦ 
بموضوع التدليس وبصيغة «قال» في هذا البحث - ذلك أن البحث هنا هو, 
: عن استعمال الراوي لصيغة «قال» عن شيوخه لا عمن فوقهم» م هذاا 
الأخير بيّن ولا يخاجة للحت فيه هنا 


() التكت ص 88. 


زفق قد تكلم عليها أعلم الحفاظ بصحيح البخاري وهو الحافظ ابن حجر د رحمه الله - 
بالتفصيل فأجاد. انظر:: هدي الساري ص17.-.750», النكت على كتاب ابن الصلاح 
ص88 - ۰۹۰ وتغليق التعليق ٤ - ٣‏ وباقي الأجزاء ۳ ¿٤‏ ه. ٤‏ 
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إذن فالكلام هو عن تعاليق البخاري عن شيوخه فقط. سواء في 
الأحاديث المرفوعةء أم في الموقوفات. 

والإمام البخاري أراد أن يكون كتابه جامعاً لكل ما يُحتاج إليه من 
الأحاديث والآثار» وبما أنها ليست كلها على شرطه» ‏ وجمعها كلها أيضاً 
فيه تطويل» وهو أراد الاختصار ‏ فاضطر إلى تغيير السياق» فساق ما هو 
على شرطهء وما هو أصل في الكتاب مساق المسندات المتصلات» وساق 
الأخرى بسياق آخرء ففرق بين المتصل المرفوع» وبين المتصل الموقوف. 
ثم بين المتصل الموقوف الذي له حكم الرفع والذي ليس له حكم الرفعء 
وبين ما ليس على شرطهء وهكذا. . . تنوعت مقاصده وأغراضه في جامعه 
الصحيح . 

لكن يبقى «المقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة 
المسندة» وهي التي ترجم لهاء والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة 
والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة» فجميع ذلك مترجم بهء إلا أنها 
إذا اعتبرت بعضها مع بعض» واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث» يكون 
بعضها مع بعضء منها مفسّر ومنها مفسّرء فيكون بعضها كالمترجم له 
باعتبار» ولكن المقصود بالذات هو الأصلء فافهم هذا فإنه مَخَلَصُ حسن. 
يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل - أي من 
الموقوفات - والله الموفق». 

ويقول الحافظ أيضاً: «وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على 
تخريج ذلك التعليق» وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعاً لأكثر 
الأحاديث التي يحتج بهاء إلا أن منها ما هو على شرطه فساقه سياق أصل 
الكتاب» ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده ليمتازء فانتفى 
إيراد المعلقات. . .00 , 


.١9ص هدي الساري‎ )١( 


(۲) هدي الساري ص45". 
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ويقول أيضاً:. «ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم ٍ 
الأبواب على أطوارء إن وجد حديئاً يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفيَ 
ووافق شرطهء أورده فيه بالصيغة التي. جعلها مصطلحة لموضوع كتابه 'ؤهي 
«حدثنا».. وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده. وإن لم يجد فيه إلا! 
حديثاً لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة؛ ل 
التي يسوق بها ما هو من شرظه» ومن تمه أؤرد التعاليق . ٠‏ ل" 


ويقول أيضاًء موضحاً عموماً. منهج البخاري في تعليقاته فيي الجامع : 
علق عنهء لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث» فمنه ما 
يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق. أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل 
إسنادهء إما لكونه أخرج فا يقوم مقامه» فاستغنى عن إيراد هذا 00 
السياق ولم يهمله 1 أورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار: وإما لكونه لم 
يحصل عنده مسموعاً أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه او 
من شيخه اح فما زأى أن أنه يسوقه مائ الأصلء وغالب هذا فيما أورده' 

وأما ما لا يلتحق: بشرطه» فقد ايكون صحيحاً على شرط غيره 'وقد, 
يكون. . . قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل . ...ا . 

ويقول أيضاً: «الذي يورده البخارزي من ذلك - .أي من المعلقات عن 
شيوخه :على أنخاء: متها ما. يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ: بعينهء إما 
في نفس الصحيح وإما خارجه. والسبب. في الأول إما أن يكون' أعاده: في 
عدة أبواب وضاق عليه مخرجه» فتصرف فيه حتى لا يعيده على ضورة” 
واحدة في مكانين» وفي الثاني أن لا يكون على شرطهء إما لقصور في ' 
بعض رواته وإما لكونه موقوفاً. 


.١! المصدر السابق ص3»‎ )١( 
نفسه ص345.‎ )۲( 
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ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ» والسبب فيه كالأول» لكنه 
في غالب هذا لا يكون مكثراً عن ذلك الشيخ. 


ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح . 5 E‏ 


وهذه الآن لمحات خاطفة وعامة على منهج الإمام البخاري - رحمه 
الله - في إيراده التعليقات في صحيحههء ولكثرة أغراضه وتنوعهاء سوف 
أوردها فی نقاط محددة ومختصرة» تكون عونا وبياناً لأنواع التعاليق في 


الجامع المسند الصحيح : 


1] ما علقه عن شيوخه لم يسمعه كله منهم» بل كثير منه سمعه 
منهم بالواسطةء قال الحافظ ابن حجر: «... وطريق موسى هذه موصولة 
' في المغازي عنهء وهو مما يدل على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما 
سمعه منهء فلم يطرد له في ذلك عمل مستمر»ء فإن كلاً من أبي عاصم 
وموسى من مشايخه» وقد علق عن أبي عاصم ما أخذه عنه بواسطة» وعلق 
عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطةء ففيه رد على من قال: كل ما يعلقه 
عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم» وفيه رد على من قال: إن الذي 
يذكر عن مشايخه من ذلك يكون مما حمله عنهم بالمناولةء لأنه صرح في 
المغازي بتحديث موسى له بهذا الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح 
بالتحديث)9 . 


وقال أيضاً: «وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في 
عدة أحاديث» فيوردها عنهم بصيغة قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر 
ا 5 2 

وانظر الأمثلة: (رقم 5587 ج ١١‏ ص١٤٥)ء‏ (رقم ۵۷١۷‏ ج ٠١‏ 


للق فتح الباري ١٠/لاه,‏ رقم 0899, 
(0) نفسه ۳۱۰/۹ رقم 014" 
(۳) هدي الساري صص."4". 
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ص6©8١):‏ (رقم ۹4 3 ض ,.)٠١8‏ (رقم الالا ج۲ ص2)515 وغيزها ١‏ 
E‏ ۰ 

[] يعلق بعض الأحاديث» من أجل فائدة إسنادية أو. زيادة سای 
كالتصريح بالسماع من مدلس» كما فعل في كثير من حديث حميد عن أنس 
وغيره» ومن الأمثلة على هذا: : 

۔ (رقم ١١67‏ ج ۳ ص ۳۷ ۳۸)ء قال الحافظ: اقوله: رفاك 
هشام) هو ابن عمار. . . وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبية على أن : 
م أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي ال من اجر نيا 
متصل الأسانيد. . ٠.‏ : 


- (رقم ۱۹۸۲ ج 4 ص ۲۲۸)ء قال الحافظ: ااقوله : (قال: ابن أبي ! 
مريم) هو سعيد» وفائدة::ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث هن | 
أنس » لما اشتهر من أن 'حفيداً كان ربما دلس عن أنس». 


5 (رقم of‏ ج ۹ ص هه e۳‏ قال الخافظ: «اقوله : (وقال 
ابن كثير) هو محمد وهو من مشايخ البخاري. ا 
' الثوري: - بإخبار عبدالرحمن. بن عابس له به. ...» ا 


- وانظر أيضاً رقم : 1 › #روسن لاقف Vf. 1 «Y^‏ 


قال الحافظ معدداً بعض دوافع البخاري في التعليق: «وثالشها:' أن 
يكون إيراذه لذلك» منبهاً على موضع يوهم تعليلٍ الرواية التي على شرّطه؛ : 
كأن يروي حديثاً من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس» ويقول بغذه: 
قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسأً فمراده بهذا التعليق»؛ أن هذا ' 
مما سمعع حميد لتلا يترهم متوهم أذ الحديث معلرل بعاليس ش 


E . حميدك.‎ 


(1) وانظر أيضاً: كلام الحافظ العراقي في هذا المعنى» التقييد والإيضاح ص١5.‏ 
(؟) النکت ص٤۲۳.‏ : 


i3: 


[۳] ويستعمل صيغة «قال» عن شيوخه وعمن فوقهمء بهدف بيان 
الاختلاف الواقع في ألفاظ الحديث أو في إسناده» وهو كثير في الجامع 
الصحيح : 

مثال: قال البخاري: «حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «اللّهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد 
رسولك - 6 ا . 

وقال ابن زُرَيْع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمّه عن 
حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما ۔ قالت : سمعت عمرَ... نحوه. 

وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعتُ عمر - رضي الله 
ا 1 

- وانظر أيضاً: (ج ١‏ رقم 485)» (ج ۲ رقم ٥۳١‏ رقم ٥٥۸)ء‏ (ج 
٣‏ رقم ٤٣۱۳ء‏ ۱۷۲۲)ء (ج ١١‏ رقم 2)354054 (ج ١"‏ رقم ۷۱۹۸)... 

]٤[‏ ويعلق بعض الأحاديث بسبب قصور في أسانيدهاء حيث لم تبلغ 
شرطه في الأصول» فيأتي بهذا الإسناد ومتنه لفائدة يحتاجها لكنه يعلقه لهذا 
القصور), ومن أمثلة ذلك : 

- (رقم 16ج ؟ اص »© قال الحافظ: «وله نظائر في الكتاب 
في رواية يحيى بن یوب لأنه ليس على شرطه في الأصول». 


)١(‏ صحيح البخاري 23٠١/4‏ رقم ۱۸۹١‏ (فتح). 

(؟) وقد سبق كلام الحافظ حول هذا السبب 207/٠١‏ رقم 0699 (فتح). 

(9) هو: يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري» (ت 158١ه)؛‏ مختلف فيه: وثقه 
ابن معين وأدخله. ابن حبان في الثقات؛ لكن ضعفه أحمد وليّنه النسائي» وقال أبو 
حاتم : «. .. ومحل يحيى الصدق يكتب حديثه ولا يحتج بدا وقال ابن حجر: 
«صدوق ربما أخطأ». انظر: علل أحمد 57/8 رقم ١٠٠٤ء‏ الجرح والتعديل 
6 ثقات ابن حبان 2500/97 تهذيب الكمال ١۴ء‏ رقم 1۷۹۲ الميزان 
٤‏ التقريب ۰۲۹۷/۲ رقم .۷٥۳۸‏ 


fo 


- (رقم ۷۸۸ ج ؟ ص ۲۷۲)ء قال ابن حجر: "قؤله:.(وقال مؤسى» 
هو ابن إسماعيل راوي :الحديث عن همام» وهو عنده متصل عن همام وأبان 
كلاهما. .عن قتادة» وإنما أفردهما لكونه ‏ أي همام - على شرطه في 
الأصول» بخلاف أبان 'فإنه على شرطه في المتابعات» وأفادت رواية' أبان 
تصريح قتادة بالتحديث عن عكزمة E‏ 1 

وانظر أيضاً الخديث: (رقم ۳۹۳ ج ۱ ص »)٤۹۷.‏ (رقم ج 5 
۸ ص 158).. 1 

زه] وأحياناً يعلق الحديث لأنه أتى به مختصراً في ذلك E‏ 
بينما يورده كاملا في مو ضح آخر وبسلدة» مثال هذا : 

(رقم ١75854‏ جا ۳ ص 2»)777 قال الحافظ : «وهو أحد المواضع 
التي يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه. فيه 
واسطة» لكنه أووده هنا مختصرأء وأورده هناك ميسوطاك والموضع الثاني 
برقم EY‏ . 


ارقم ۱۹۳۹ ا ص۹۳٤(‏ قال الحافظ: «قوله: (وقال غبذان) . 
سيأتئ في أحاديث الأنبياء اتم منه بلفظ : . «وقال لك عبدان4.: وأورذه ,هنا 
قرا .6 ا ا 

E]‏ يأتي بصيغة التعليق قال عند کر الطرق للمتابعة 
والاستشهاد» وبخاصة إذا ذكر .الحديث في موضع آخر كاملاً. يقول الحافظ 


ابن خحجر: افصل في سياق من علق البخاري شيئاً من أحاديئهم ممن تكلم 
فيه » :وما يعلقه البخارئ من أحاديث ھۆلاء› إنما يورده في مقام الإستقهادٍ 


.وتكثير الظرق . 0 1 

وقال أيضاً عند كلامه على دوافع البخاري في التعليق: «وثانيها: أن 
يكون أوردها فى معرض المتابعة والاستشهادء لا على سبيل الاحتجاجء 
)١(‏ هدي الساري ص4655. 
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ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصولء وإنما يعلقها وإن 
كانت عنده مسموعة» لثلا يسوقها مساق الأصول» . 


1[ ويعلق الخبر إذا كان أثراً موقوفاً أحياناًء فلا يسوقه مساق 
الأصل. مثال ذلك: 

- (رقم ۷۳۹۱ ج۱۳ ص4”*”). قال الحافظ: «قوله: (وقال أبو 
اليمان) كذا عند الجميع» ولم أره بصيغة «حدثنا»؛ وأبو اليمان من شيوخهء 
فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة» وإما أن يكون ترك التصريح بقوله: 
«حدثنا»» لكونه أثراً موقوفاًء ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه. ثم وجدت 
لإسماعيلي أخرجه عن عبدالله بن عباس الطيالسي عن البخاري قال: احدثنا 
أبو اليمان»» ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم که فظهر أنه مسموع له. 
وترجح الاحتمال الثاني» ثم وجدته في التاريخ الصغير للبخاري قال: حدثنا 
أبو اليمان». 
والاحتمال الذي رجّحه الحافظ هو المتعين» فهو أي البخاري ‏ عند 
إيراده للموقوفات يغيّر السياق» ولا يسوقها مساق المسندات المرفوعات. 
وعند إيراده للموقوف الذي له حكم الرفع فإنه يسوقه مساق الأصلء أما 
عند إيراده للموقوف الذي يحتمل الرفع وليس بصريح فيه» فإنه لا يسوقه 
مساق الموقوفات بصيغة «قال»» ولا مساق الموقوف الصريح في الرفع 
بصيغة «حدثنا»» بل يستعمل صيغة وسطاء وهي صيغة «قال لنا». وهكذا 
تظهر براعة الإمام البخاري - رحمه الله الفنية في علوم الرواية وفنونها. 

- وانظر مثال آخر وهو أثر أبي الزناد» حيث علقه عن قتيبة بن سعيد. 
(كتاب الشهادات ‏ جه ص۲۸۰ باب .)۲١‏ 


1 يغلق الإمبناد عند وع الخلاف بين الرواة» إشارة منه إلى صحة 
دن أو تعليل المعلقة منهما» أو تنبيهاً على وجود الخلاف دون ترجيج 
أو حكم على الطريق المعلق. وله أمثلة كثيرة في صحيحه. 
)١(‏ النکت ص۲۳۳. 


4¥ 


يقول الحافظ العراقئ: «وقول البخاري في التوحيد: وقال الماجشون: ١‏ 
إلى آخره» هو صحيح عند البخاري بهذا السندء وكونه رواه في أحاديث 
الأنبياء متصلاً فجعل م لكان أبي. سلمة: الأعرجٌ» فهذا لا يدل على ضعف: 
الطريق الي فيها أبو سلمة سل الى | 

ويقول الحافظ ابن حجر مضوناً قول شيخهء ثم معلقاً: ا عادة 
البخاري أنه ال ا ا : 
رواتها» ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلةء وعلق الطريق: الأخرى؛: . 
إشعارا أ بأن هذا الاختلاف لا يضرء لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان»؛ 
فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً يلزم ا 
اضطراب يوجب الضعف» وإما ألا يكون له فيه إلا طريق واحدةء والذي 
أتى عنه بالطريق الأخرىء واهم عليه ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة 
وجود الطريق الضعيفة المرجوحة. والله أعلم"" : 

- وانظر كلام الحافظ على هذا الحديث ج1١‏ ض4١4‏ رقم .۷٤۲۸‏ 

[9] ومن الدوافع !على التعليق أيضاًء كونه أذ .الحديث عن شيخه في 
المذاكرةء وهذا في بعض ما علقه لا في كلهء يقول الحافظ اين حجر: 
«. . . ولم ينحصر التعليق الجازم في المذاكرة» بل الذي قال ٠:‏ إن البخاري 
لا يستعمل ذلك إلا في المذاكرة» لا مستند له" وقال في ب خر 
«قوله: (وقال أبو اليمان).. . فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة. ٠...‏ 


فكون سبب التعليق هو أخذ الحديث عن طريق المذاكزة ا 
هو کلام الحافظ ابن خجرء وكذلك السخاوي» لكن ليس ا 


والله أعلم . 


(1) التقييد والإيضاح صن58. 

(۲) الكت صلا .٠١‏ 

(۳) فتح الباري 221/3١7‏ زقم .٠٠٥٤‏ 
(6) نفسه ۳۳٤/۱۳‏ رقم ۷۳۹۱. 
(ه) فتح المغيث .57/١‏ 


YEA 


[ ومما يلاحظ هنا أيضاًء أن البخاري - رحمه الله ل قد أكثر من 


التعليق أو الرواية بصيغة «قال» عن شيوخ معينين من شيوخه» وهم: 


2 1 


د أحهد بخ 'شبيت 


( 
زف 


(r) 


عبدان وهو عبدالله بن عثمان : 


5 . )$( 
- محمد بن يوسف الفريابي . 


فالله أعلم بمقصوده في هذا. 
[3] كذلك فإن عدداً كبيراً من معلقاته عن شيوخه في صحيحهء قد 


وقع فيها ادك في نسخ الصحيح » ففي بعض النسخ رويت بصيغة «قال!» 
وفي البعض الآخر بصيغة التحديث. 


انظر مثلاً: رقم 9757, 181ل £ 16°« 1|11۸« لاضماكء VIA‏ 


N 


0) 


زفق 


(۳ 


(4) 


هو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري أبو محمد الجْمّحيء وثقه الأئمة وأخرج 
له الجماعة» وقال ابن حجر: اثقة ثبت فقيه»» (ت ٤۲۲ه)»‏ انظر: التاريخ الكبير 
cf‏ الجرح والتعديل ٤‏ تهذيب الكمال ٠٠١‏ رقم ٥‏ التقريب» رقم 
4. 

هو: أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبّطىَ أبو عبدالله البصري نزيل مكةء شات سّكة 
۹ه .وثقه أبو حاتم وقال الذهبي وابن حجر: «صدوق». انظر: الجرح والتعديل 
vot/Y‏ تهذيب الكمال ١ء‏ رقم ٤۷‏ الميزان ٠٠١/١‏ التقريب» رقم 45. 

هو: عبدالله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد أبو عبدالرحمن المرؤزي» ولقبه: عبدان» 
(ت ١١۴ه)ء‏ قال ابن حجر: اثقة حافظ». التقريب» رقم 28488 انظر: التاريخ 
الكبير ۱٤۷/١‏ الجرح والتعديل 2١١/8‏ ثقات ابن حبان ٠۴٠۲/۸‏ تهذيب الكمال 
و رقم ۳٤٠١‏ تذكرة الحفاظ .401/١‏ 

هو: محمد بن يوسف بن واقد أبو عبدالله الفزيابي. من ساحل الشام (ت ۱۲٣۲ه)ء‏ 
وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي . . . وقال الذهبي: «أحد الأثبات.. ثقة 
فاضل عابده» وفي التقريب: «ثقة فاضل». انظر: الجرح والتعديل 211١/8‏ تهذيب 
الكمال ۲۷ء رقم 5الاه» الميزان 4/الاء تذكرة الحفاظ ۳۷٦/١‏ التقريب» رقم 
f0‏ 


144 


فرواها : في موضع بصيغة «قال فلان» وفي ا بالواسطة بينه وبيلهم ٠»‏ فقدا' 
اتهم بالتدليس» وأول من اتهمه بذلك هو الحافظ ابن دة ولم يسبى' 
إلى هذاء بل ولم يتابغع عليه أيضاً. يقول الحافظ العراقي: «... وليس؛ 
البخاري مدلساًء ولم يذكره أحد بالتدليس فيما رأيت إلا أبا عبدالله بن 
منده» فإنه قال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة 
والإجازة: أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها: قال لنا فلانء زهي 
إجازة» وقال فلان» وهو تدليس... وهو مردود عليه» ولم يوافقه عليه 
أحد علمته. .. لكن سيأتي في النوع الحادي عشرء ما يدلك على أنا 
البخاري قد يذكر الشيء عن بعض شيوخه» ويكون بينهما واسطة» وهذا هو 
التدليس». قالله أعلم». 

وذكر في موضع آخرء أن رواية البخاري عن أحد شيوخه حديعاً 
بصيغة «قال فلانا» ثم روايته عنه بالواسطة 5 ومثل لذلك من صخجيح' 
البخاري ‏ يعد تدليساًء: فقال: «وهذا تدليس» ٠"‏ .ثم بعد أسطر» وجه .فعل 
البخاري لذلك بأنه في مخايرته بين الصيغ؛ ليت ا 
تدليس 9 
الاضطراب. والله ل ١‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر: «أقول: لا يلزم من كوثة يُفرق في 
سواه قو ا من أجل مقاصد تصنيفه أن يكون مدلساً. اومن 


)١(‏ هو: محمد بن يحيئ بن منده أبو عبدالله الأصبهاني» (ت ١١۳ه)‏ قال الذهبي:' 
«الإمام الكبير الحافظ المجوده. انظر: الإكمال لابن ماكولا ۳۳٠/١‏ وفيات الأعيان 
5 طبقات الحنابلة »*78/١‏ السير 1۱۸۸/١١‏ تذكرة الحفاظ 41/6 


(؟) التفييد والإيضاح ص6". 
(۳) (4) المرجع نفسه ص١ة.‏ 


5 


هذا الذي صرح أن استعمال «قال»» إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد 
بذلك إلا فى العنعنة. . .200 


وفى هذا الجواب غرابة من مثل الحافظ ابن حجر» فاتهام الراوي 
بالتدليس» لاستعماله لصيغة «قال» فيما لم يسمعه من شيخ موجود 
عند الأئمة» وقد سبق ذكر بعضهء مثل قصة شعبة وكلامه على رواية 
قتادة . . 


أما الجواب عن البخاريء فإنه: 


أولاً: كما قال العراقي» لا أعلم أحداً اتهمه بالتدليس من الأئمة 
الماضين » هذا مع شهرة كتايه » واطلاع کل الأئمة عليه وعلى صليعه فيه » 
فلو كان ما فعله تدليساً لبيّنوا ذلك ولطعنوا في تعليقاته تلك» بل الإجماع 
حاصل على قبولها في الجملة والعمل بها. 


وثانياً: فإن البخاري لم يوهم السماع بهذه الصيغة وهو لم يسمعء 
حتى يقال إنه يدلس» بل إن المتتبع لصحيحه» يعلم يقينا ما الذي قصد 
فيه أنه سمعهء وما الذي ذكره لأهداف أخرى"» فاستعماله لهذه الصيغة 
كان لأهداف وأغراض علمية وفنية» وهذا من براعته وعبقريته فى سياق 
المرويات» بحيث استطاع أن يميّز بين أحاديث الأصول التي هي مقصد 
الكتاب» فساقها مساق المسندات المرفوعات بصيغة التحديث» وساق بعض 
الموقوفات“ بصيغة التعليق لفصلها عن المرفوعات». وساق الموقوفات 
التي لها حكم الرفع مساق المسندات المرفوعات» وغاير بينها وبين 
الموقوفات التي تحتمل الرفع وليست صريحة فيه» فاستعمل في هذه 


)١(‏ النکت صه*”؟. 

(؟) انظر أيضاً كلام ابن حجر في تغليق التعليق ؟/9. 

(*) ساق بعض الموقوفات بصيغة «قال»» وغالبها بصيغة «قال لي» كما سيأتي في المطلب 
الرابع» مع التنبيه أن الكلام هنا عن الموقوفات التي أسندها عن شيوخه. 


To! 


الأخيرة صيغة «قال لنأه فميّز بيئها وبين بعض الموقوفات التي صيغتها 
«قال» من جهة» وبينها وبين الموقوفات الصريحة في الرفع التي صيغتها 
«حدثنا» من جهة أخرئى» وكذلك في المرفوعات من الأحاديث النبوية ' 
فإنه إذا ذكرها لغرض ثانوي خارج عن مقصود الترجمة» غاير بينها وبين. 
غيرها وعلقها. 

'والممعن في كل :هذاء يعلم يقيناً دقة الإمام البخاري في منهجه: في 
جامعه الصحيح› وأنه في غِنَى عن إيهام سماع حديث وهو لم يسمعه:: بل 
هو حافظ الدنيا في ذلك العصرء فلماذاء وما الدافع له على التدليس] 
ومرويات المحدثين كلها في حافظته. ويؤيد هذا الذي حررته ماءروام . 
ابن سور يابا إل ْ 

امحمد بن يوسف الفريابي ثنا محمد بن أبي حاتم قال: اسئل 
محمد بن: إسماعيل عن حَبّر حديث» فقال: يا أبا فلان! أُثْرَاني أَدَلْسُ؟! وأنا 
تركك عبر ألاف ره و لي فيه نظر»:. قال ابن حجر :يعت إذا 
كاد بيت بذك كذ القر العطيمء 4 كيك انشوه القدر يسين فحاشاه. من 
التدليس المذموم»“. : ۰ 

ثالثاً: كلك مما يرد دعوى ابن منده» أن الإمام البخاري .قد أخرج 
الكثير من الأحاديث عن كبار شيوخهء بالتحديث تارة وبالواسطة أخرى' 
كالمكي بن إبراهيم» وإخلاد بن يحيىء وعبيدالله بن موسى» وأبي عاصم 
النبيل» والأنصاري. .  .‏ وأسانيدهم ثلاثية بالنسبة. إليه» فهي غاية في العلوء. 
وليس فوقها علو بالنسبة! له» فلو أراد التدليس لأوهم السماع منهم: فيما :رواه 
عنهم بالواسطة» فهذا من أوضح الأدلة في براءة الإمام البخاري. من اتهمة 
التدليس . 2 

والذي ظهر لي كنتيجةء اا اماف اا لتو ف 
«قال»» إما أنه مما فاته سماعه منهم والذي يظهر لي أنه هو الغالبء ٠‏ أن 


.٠١ 4/١ تغليق التعليق‎ )١( 


۲ 


سمعه 'وهو موجود » لكنه علقه لسبب أو غرض علمي في الإسنادء 
كقصور فيه أو فى أحد رواته. .. أو في المتن كالاختصار مثلاًء أو غرض 
علمى آخر.مما سبق تعداده» أو كونه ذكره فى الشواهد والمتابعات» وهو 
لا يعيد الحذيث على صورة واحدة» كما قال الحافظ ابن حجر: «فالسبب 
في تعليقهء' أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئاً إلا لفائدةء 
فإذا كان المتن يشتمل على أحكام» كرره في الأبواب بحسبهاء أو قطعه في 
الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى» ومع ذلك 
فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله» إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو 
ذلك. 


فإذا ضاق مخرج الحديث» ولم يكن له إلا إسناد واحد» واشتمل 
على أحكام واحتاج إلى تكريرهاء فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو 
يختصر الإسناد. وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في 
موضع آخرا. فلهذا لم يسقها مساق الأصل طلباً للاختصار وعدم 
التطويل . 


وقال ابن حجر ملخصاً رأيه في تعاليق البخاري عن شيوخه: 
«والمختار الذي لا محيد عنه أن حكمه مثل غيره من التعاليق» فإنه وإن قلنا 
يفيد الصحة لجزمه به فقد يُحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنهء 
بدليل أنه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذين سمع منهم ثم أسندها في 
موضع آخر من كتابهء بواسطة بينه وبين من علق عنه» كما سيأتي - إن شاء 
الله تعالى في مواضعه. وقد رأيته علق عن بعض شيوخه شيئاً. وصرح بأنه 
لم يسمعه منه» فقال في ترجمة معاوية: قال إبراهيم بن موسى فيما حدثوني 


عنه عن هشام بن يوسفء فذكر خبرأ”" . 


فهذا ما تلخص عندي في هذا المبحثء» والله أعلم . 
)١(‏ النكت ص۸۸. 
(؟) تغليق التعليق ١/لاء‏ والخبر في التاريخ الكبير ۳۲۷/۷ رقم ٠٤١١‏ 


for 


المطلب الثالت 

صيغة «قال لنا» عند البخاري من خلال جامعه الصحيح 

صيغة «قال لنأف من الصيغ أيضاً التي أكثر منها الإمنام 
البخاري في الجامع المسند الصحيح». لكنها ليست في الكثرة كصيغة 
«قال). مجرذة. 1 
وصيغة «قال لن صريحة في الاتصال» وليست موهمة كسابقتهاء . 
٠‏ فلا إشكال فيهاء٠يبقى‏ السؤال فقط مطروحاًء ما الغزض من. استعمال' 
البخازي لمثل هذه الصيغة» ٠‏ وتركه للصيغة الصريحة في السماع» وفي , 
«حدثنا)؟ . 

فما يدك اول على صراحة صيغة «قال لنا» في الاتصال: 

قول البخاري: «وقبال.لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة» حذثنا! 
وأخبرنا وأنبأنا وسمعتٌ », واحدا قال ابن. حجر : فهر متصل ٩‏ 

وقول البخاري أيضاً: «وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك . . .”ع .قال؛ 
الحافظ ابن حجر: : افوضح وصلهة1.. : : 

وقوله أيضاً: «وقال الا آدم. ٠٠٠.‏ قال الحافظ : «هو موصولء وإنما 
0 يقوله: " «قال لنا» ا غاب بينه وبين المرفرع» هذا الذي: 
Rk‏ وهو محتمل 2 لمن ا لأني وجدت کیا 0 قال فيه 
قال لنا» ف قي اللصجينح قد أخرجه في تصانيفف أخرى بصيغة: 

0 

1 ال ا 1 


ويقول الحافظ كذلك: «... والدليل على ذلك GS‏ 


.١١/؟ انظر: السنن الأبين اك وتغليق التعليق‎ )١( 
.6 كتاب العلم باب‎ 2154/١ (؟) فتح الباري‎ 

(۳) نفسه ۵۷۹/۱ رقم .٠٠١‏ 

(4) نفسه ۳۳۵/۲ رقم .۸٤۸‏ 


Yo 


الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول» معبرا فيها بصيغة التحديث 
في تصانيفه الخارجة عن الجامع». 

ويقول الحافظ العراقي: «قول الراوي: قال لنا فلانء أو قال ليء أو 
ذكر لناء أو ذكر لي ونحو ذلك» هو من قبيل قوله: ثنا فلان» في أنه 
مل 2-2 

وباستقرائي للجامع الصحيح » مع ملاحظة المواضع التي استعمل فيها 
الإمام البخاري هذه الصيغة» ثم الاستعانة بكلام الحافظ ابن حجر في 
توضيحهاء تبين لي أن البخاري ‏ رحمه الله -» استعمل صيغة «قال لنا» 
غالباً فى الآثار الموقوفة» التي يكون ظاهرها الوقف لكنها تحتمل الرفع 
وليست بصريحة فيه. واستعملها أيضاً. لكن في مواضع نادرة» لأغراض 
أخرى» كفائدة في إسناد ‏ نحو التصريح بالسماع من مدلس -» أو قصور 
في السند - كوجود راو فيه ليس على شرطه . أو في المتابعات. يقول 
الحافظ ابن حجر مبيناً هذا: «... لأن قوله: «قال لنا» ظاهر في الوصل» 
وإن كان بعضهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة» فكل ذلك في 
حكم الموصول... والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري» أنه لا 
يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع 
كتابه» كأن يكون ظاهره الوقف» أو فى السند من ليس على شرطه في 

فمن أمثلة الأول: 

قوله في کتاب النكاح في «(باب ما يحل من النساء وما يحرما: «قال 
لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان - عن سفيان حدثني 
حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهر 
سبعء ثم قرأ: «حرّمَت عَلَنِكُمْ سكم ...4 قال الحافظ: فهذا 


.,1١77 رقم‎ ٥۱۳/۲ نفسه‎ )١( 
.58/١ (؟) التبصرة والتذكرة‎ 
(فتح).‎ 51١8 صحيح البخاري 1817/9 رقم‎ )9( 


Yoo 


من كلم ان قات قمر ورت زه کو يتك ا 3 ابه 
بالمرفوع»' بل في سياق كلام ابن عباس ما يشير إلى احتمال الرفع». لأنه' 
كآنه نسب ذلك إلى من له التحريمء ثم قرأ الآيةء فهو غير صريح في, 
الوقف كما أنه غير صريح في' الرفع. 1 
قال ابن حجر : اومن أمثلة الثاني» قوله في المزارعة: احدثنا قتيبة. بن 
٠‏ سعيد حدثنا أبو عوانة. 
٠‏ ح وحدثني عبدالرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن' أنس: 
- رضى الله عنه -. . : 
وقال لنا مسلمٌ حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنسٌ عن النبي - 85 


ا 


قال 'الحافظ : «فأيان م كجماد بن سلمة؛ وعبر. في 
. التخريج لكل منهما بهذه الصيغة لذلك. . : 
ثم إن الإمام البخاري وسيم الل - یوزد هذه الآثار وهلة الصيحة 
دائماً في المتابعات. بحيث يذكرها - غالباً - في البداية بعد ترجمة الباث» 
ويعقبها بالأحاذيث المرفوعة المسندة التي تشهد لمعناها وتقويه تۇك : 
يقول الحافظ ابن حجر: «.... وهذه الصيغة» وهي «قال لنا ي تعمل 
البخاري على ما استقرئء من كتابه في الاستشهادات غالباً» وربما استعملها أ 
في الموقوفات. ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنهء لأن غرضه منه. 
التصريح بالتحديث من قثادة عن أنس» 9 : ' 
ويقول. أيضاً: «.:. وجرت عادة البخاري الإتيان بهذه الضيغةافي , . 


(۱) فتح الباري ۲٠٦/۱۱‏ ۷ زقم .1٤٤١‏ 
(؟) صحيح' البخاري 9/8 زقم ۰ (فتح). 
(*) قال هذا أثناء. كلامه على قول البخاري: «وقال لنا أبو الوليد. حدثنا حماد بن سلمة عن أ 
: ثابت عن أنس. .» البخاري ۲٥۷/١١‏ رقم ٠٤٤١‏ (فتح). 
)£( فتح الباري و3 رقم ء٠‏ 


o 


الموقوفات غالباً وفي المتابعات نادراً» ولم يصب من قال إنه لا يأتي بها إلا 
المذاكرةء وأبعد من قال إن ذلك للإجازة» , 
في المذاكرة من 


والمقضود أنه يستعملها غالباً في الآثار الموقوفة» وهي غالباً تكون في 
الاستشهادات والمتابعات» بينما يستعملها نادراً في الأحاديث المرفوعة 
وتكون في المتابعات أيضاًء ويؤكد هذا في موضع آخر فيقول: «قوله: وقال 
لنا محمد بن يوسف - هو الفريابي - قيل: عبر بهذه الصيغةء لأنه مما أخذه 
عن شه في المذاكزة اقلم يقال “فيه د وقيل: إن ذلك مما تحمله 
ا أو العرض » وقيل: هو متصل » من حيث اللفظ منقطع 

والذي ظهر ل بالاستقراء خلاف ذلك» وهو أنه متصل ٠‏ لكنه لا يعبر 
بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاً أو كان فيه راو ليس على شرطه. 
والذي هنا من قبيل الأول» . 

وخلاصة القول في استعمال البخاري لهذه الصيغة»ء أنه بالاستقراء 
والتتبع لمواضعها في الجامع المسند الصحيح› يتبين أنه غالباً ما يستعملها 
في الأثان التي ظاهرها الوقف وتحتمل الرفع لكنها غير صريحة فيهء ويتعقب 
الأثر دائماً بالأحاديث المرفوعة التى تشهد لمعناه» فيكون هذا الأثر هو 
اختياره في .الباب» ويأتي بالأدلة من السنة المرفوعة عليه» لأنه عرف من 
عادته أنه إذا كان فى المسألة خلاف بين السلف» فإنه يبدأ الباب بالأثر الذي 
اختاره ورححه . . 

وأذكر: لهذا التلخيص بعض الأمثلة الأخرى» حتى يتأكد ولا يبقى 

[1] قال البخاري: «وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيدالله عن 
)١(‏ نفسه ۰۳۹٤/٩‏ رقم YY‏ 


(؟) المرجع السابق ۱۸۸/۲ رقم ١1۹4ء‏ وانظر أيضاً كلامه في المواضع: ٠٠۴/۲‏ رقم 
۲۴ 154/4 رقم ,5٠١6‏ وهدي الساري ص۳۹۹. 


Yo¥ 


نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه طاف مواقا واحداء ثم يقل ثم 
يأتي مني .يعني يوم النحر. ورفعه ات أخبرنا عبيدالله)77 


وأشاز البخاري إلى أن بعضهم رفعة إلى النبيّ - و أي الطراف 


ثم القيلولة ثم الذهاب إلى منى. 5 ثم ذكر حديث غائشة مرفوعاً قالت: ٠‏ 


3 ت النبيّ 0100 فأفضنا يوم e‏ 2 


ثر ابن عمر محتمل للرفع جداًء لما عرف من جاله. بشدة حرصه: 
0 01 ل وت ةا 


الحج؛ ؛ على مرأى من كثير من الصحابة. والله أعلم . 
[۲] قال البخاري : «وقال لنا قبيصة : أخبرنا سفيان عن حبيب بن ابی 


ثابت عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال: لما نزلت: #وَأَذِرَ عَيْيرَيَكَ: 


الأو )4: جعل النبي - #4 - يدعوهم قبائل قبائل»”” . 


فهذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما ا 


النبي - ي - فعل ذلك إامبثالاً للآيةء وبخاصة وأن ابن عباس لم یشهد تلك 


القصة لمر اا الور a‏ :لما 


نزلت آية ذا فعل رسول الله - 6 ۔ كذا. 
[] ونحو هذا قوال البخاري : «وقال لنا محمد بن يوسف عن ا 


عن منصور والأعمش غن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما 


الت الآيات من آخر سور ة البقرة» قام رسول الله - چک - فقرآهن عليناء 
2 
ثم حزم التجارة في الجمر؟ ا 


]٤[‏ قال الاو «وقال لنا أبو نعيم: جدئنا تُصير بن الأشعث ل 


ابن موهت أن آم سلمة أَرَنْهُ شعر النبي - ا أحمره”” . 


)١(‏ (۲) صحيح البخاري ٥٦۷/۳‏ رقم ۲ ۳۳ (فتح). 
(۳) صحيح البخاري 081/5 ص 8000 
(5) نفسه ۰۲۰۴/۸ رقم .٤٥٤۳‏ 


(8) نسە ۳۵۲/۱۰ رقم 08948 باب: اما يذكر في الشيب»» قال الحافظ: «أي هل؛ 


يخضب أو يترك؟٠.‏ 


مه" 


فكون:الشعر أحمراًء لا يعني صراحة أنه خضب لكنه يحتملة احتمالاً 
قوياًء فيكون: الأثر غير صريح في الرفع لكنه محتمل جداً. 

وكذلك ففي الإسناد نصير بن الأشعث”' ولم يحتج به البخاري إنما 
روى له هنا في المتابعات فقطء قال الحافظ ابن حجر: «وليس لنصير في 
البخاري سوى هذا الموضع» . 

- وانظر كذلك: (رقم 598 ج۲ ص188). (رقم ۸٤۸‏ ج۲ 
ص٤۳۳).‏ . . والله أعلم. 


المطلب الرايع 

صيفة «قال لي» عند البخاري من خلال جامعه الصحيح 

ومن الصيغ أيضاء التي كثر وجودها في الجامع المسند الصحيح 
للإمام البخاري» صيغة «قال لي فلان»» لكنها أيضاً ليست في الكثرة كصيغة 
«قال فلان» مجردة» وهذه الصيغة أيضاًء صريحة فى الاتصال والتحديثء 
وليست محتملة» يقول الحافظ العراقي: «قول الراوي: قال لنا فلان» أو 
قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي ونحو ذلك هو من قبيل قوله ثنا فلان» في 
أنه متصل» لكنهم كرابما بستعملوة هذا فيما سمعوه في حالة المذاكرة؛ 
قال ابن الصلاح: أنه لائق به وهو به أشبه من حدثنا. ..70". 

وقد ادعى بعضهم أن البخاري إنما يستعمل هذه الصيغة» أي «قال 
لي» كاستعماله لصيغة «قال» مجردةء وبعضهم قال إن كل ما قال فيه 


)١(‏ هو نصير بن أبي الأشعث. ويقال: ابن الأشعث. أبو الوليد الكوفي» وثقه أبو حاتم 
وأبو ززعة إؤقال. ابن معين :١لا‏ باس يةهء..وأدخله ابن حبان.فى الكقات: . وقاك ان 
حجر: «ثقة»» روى له البخاري في «الصحيح» متابعة» وفي «الأدب المفرد». 
انظر: الجرح والتعديل ۹۱/۸٤ء‏ سؤالات ابن الجنيد لابن معين» رقم ١۷۴۳ء‏ ثقات 
ابن حبان لار 57 6» تهذيب الكمال ۹ رقم ٠٦٤۱١‏ التقريب» رقم 105لا 

(؟) الفتح ,”64/٠١‏ 

(9) التبصرة والتذكرة »78/١‏ وانظر كذلك: فتح المغيث للسخاوي 1517/5. 2157 وابن 
كثير: الباعث الحثيث ١/7؟1.‏ 
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البخاري: .قال لي» فهو عرض ومناولة» يقول الحافظ ابن الصلاح: |اؤقد . 
بلغني عن. بعض المتأخرين من أهل المغرب» أنه جعله قسيماً من التعليق : 
ثانياً» وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه ٠:‏ وقال لي فلان» : 
وزادنا فلان» فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهرء المنفصل'من 
حيث المعنى. . 0 ش 
قلت: وما اذعاه على البخازي مخالف لما قاله من هو أقدم منه | 
وأعرف بالبخاري» وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان التيسابوري” , : 
مسدروية عند وهام كل ما قال البخاري قال لي فلانء فهو عرض , 
ومنا ولة» , : 


فتعقب الحافظ ابن خجر كل هذاء فقال: «لم يصب هذا المغربي في 
. التسوية بين قوله: قال :فلان.. وبين قوله: قال لي فلان. فإن الفرق بينهما 
ظاهر لا يحتاج إلى دليل» فإن «قال لي» مثل التصريح في السماعء و«قال» : ْ 
: المجردة ليست صريحة أصلاً. 6 


وأماما حكاه عن أبي جعفر بن حمدان» وأقره أن البخاري إنما يقول . ' 
قال لي في العرض والمناولة» ففيه نظرء فقد رأيت في الصجيح عدة. 
1 أحاديث» قال فيها قال ا فلان» وأوردها في تصائيقه خارج الجامع : 
بلفظ : حدثنا. ْ 


ووجدت ١‏ ذلك وفيه د 
في على نهما 


, مترادفان. 


(1) هو: أحمد بن حمدان بن علي أبو جعفر التيسابوري» قال الذهبي: «الإمام الحافظ , 
الزاهد القدوة المجاب الدعوةء شيخ الإسلام»؛ توفي سنة ١1"اها:‏ انظر: ' تاريخ : بخداد 
110/4« المنتتظم مسو السير 0 شذرات الذهب 4 

(؟) علوم الحديث ص۳٩‏ (تقييد). ٠‏ 

٠‏ (۳) لعله سبق قلم منهء فإنه يتكلم عن صيغة: قال لي». 

)£( لعل مقصوده أنه وجد تعبير البخاري بصيغة: حدثناء» في الجابع؛ ويتجدها أخارج 
الجامع بصيغة : .قال لي | 
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والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه. أنه لا يعبر ذ في الصحيح بذلك إلا 
في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بهاء فيخرح ذلك حيث يحتاج إليه عن 
أصل مساق الكتاب» ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك . والله الموفق»”" . 


ومن الدليل على أن صيغة «قال لي» تستعمل في المتصل كحدئنا 
وأخبرناء أنها تستعمل في الأسانيد حتى في طبقات التابعين في التحديث 
والسماع» ومن أمثلة ذلك: 

17 .قال البخاري: «حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة 
قال: قال لي معمر ‏ قال قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع 
لأهله فوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر:...)”". 

فهؤلاء الرواة وهم من الأئمة استعملوا هذه الصيغة في التحديث 
والسماعء والحديث من المتصل الصحيح. 

[؟] وقال البخاري: «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد 
حدثنا عاصم حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك 
رضي الله عنه -: يحيى» بم مات؟ .290000 

[*] وقال أيضاً: «وقال لي مسدد: حدثنا معتمر . . .»© قال الحافظ 
ابن حجر: «وهذا الأثر موصول لتصريح المصنف بقوله: «قال ليا . 

[] وقال أيضاً: «وقال لي أبو اليمان. . .» في كتاب التفسير في معنى 
«البحيرة»”" 2 وقال قبل ذلك في مناقب قريش : «حدثنا أبو اليمان. . »٠.‏ 
في الحديث نفسه وبالإسناد نفسه. 


.۲۳٤ص النكت‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 2001/9 رقم ٥۳٥۷‏ (فتح). 

() نفسه ۰۱۸۰/۱۰ رقم .٥۷۳۲‏ 

(4) (۵) نفسه ۲۷۱/۱۰ الاك رقم 9۸۰۲. 

(5) نفسه ۰۲۸۳/۸ رقم 45017. 

(۷) نفسه ۰٥٤۷/۹‏ رقم ١‏ وانظر كذلك الأمثلة: «AF‏ رقم ¥11۲« 519/1١‏ 
رقم ۷۲۹۷. 
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فهذه الأمثلة كلهاء اتدل صراحة على أن صيغة «قال لى» صريحة في 
التحديث» وتستعمل قيما تمع الراوي كما تستعمل «حدثنا»' و«أخيرنا» . 00 

وأما عن سبب: استعمال الإمام البخاري لهذه الصيغة» فبالاستقراء لتلك 
المواضع كلها في الجامع الصحيح» يتبين أنه يستعملها في الموقوفات إذا 
. أسندهاء أو فى الأحاديث المرفوعة إذا كان في إسنادها نظر عنده يقول 
الحافظ ابن حجر: اقوله:إ (وقال لي يحيى بن صالح) هكذا وقع في جميع. . 
النسخ 0 وعادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في او إذا 


اندها 02 


ويقول أيضاً: «قوله: (قال لي محمد بن المثنى) كأنه لم يصرح فيه 
بالتحديث لكونه ركرك علي اليه كما عرف من عادته 


بالاستقراء . 06.7 . 
E‏ آخر: «قوله: (وقال.لي علي بن عبدالك) أي 
المديني. . . لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال: 0 


.وهذا مما | يقوي ما قررته غير مرة؛ من أنه يعبر بقوله: «وقال ليٰ٠‏ في د 
الأحاديث التي سمعهاء ا ل 
تكون موقوفة» وأما من زعم أنه يعبر بها :فيما أخذه في e‏ أو 
بالمناولة» فليس عليه دليل»"” . 1 ْ 

وانظر كلامه أيضاً في:.كتاب الطلاق ‏ باب ۴۳ - ج۹ ص۴۲٤‏ 
EYE EY:‏ : 

فهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر د وهو أعلم الحفاظ بما في صحيح 
البخاري» وبمنهجه فيه ٠»‏ هو الذي يؤكذه الاستقراء للجامع المسند الصجيخ 
والتتبع لمواقع استعمال البخاري لهذه الصيغة.. فهو قد حص الموقوفات 


.۴۲ كتاب الصومء باب‎ ۱۷۵ ۰۱۷٤/٤ فتح الباري‎ )١( 
.1995 (؟) نفسة 2747/4 رقم‎ 


(۳) الفتح /٩‏ ١١۱٤ء‏ رقم ۲۷۸۰.. 


الواضحة في الوقف بصيغة «قال لي»؛ وبعضها بصيغة «قال» كما سبق لكنها 
قليلة» بينما رأيناه خص الموقوفات التي تحتمل الرفع بصيغة «قال لنا»» أما 
الموقوفات الصريحة في الرفع فقد ألحقها بالمرفوعات المسندات» وساقها 


مساقها نصيغة ر۲( * 


ومن الأمثلة على الذي قلته في استعماله لصيغة «قال لي»: 

]١1[‏ قال البخاري: «وقال لي عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن 
جريج قال: قال لى ابن أبي مليكة: يا عبدالله لو رأيت مساجد ابن عباس 
أبوابها!") ١‏ 1 1 
ابوب : 
حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - 
يقول: إذا قاء فلا يُفطرء إنما يُخرج ولا يُولبج» . 

[*] وقال أيضاً: «قال لى محمد بن المثنى: حدثنا يحيى عن هشام 
قال: أخبرني أبي كانت عائشة - رضي الله عنها ‏ تصوم أيام منىء وكان 
أبوة نامیا 

]٤4[‏ وقال: «وقال لي إسماعيل : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: 
«إذا مضت ار أشهر يُوقف حتى يطلقٌء ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق)”” . 

هذا هو الغالب على استعمال البخاري لصيغة «قال لي»»؛ واستعملها 


)١(‏ انظر مثلاً: (27 رقم 2,455 لاكة ص٥٥٤)ء‏ (#/ا١٠.‏ رقم ۰۱٤٤/۳( .)١18‏ رقم 
۸ (۹۰/۱۱» ۹۱ رقم OAD WT Wo‏ رقم (Y9‏ 
AAV)‏ رقم 7۳ ۳ رقم ۲ ...)۷٥۲۳‏ فكلها موقوفات 
لكنها صريحة في الرفع فلذلك ساقها مساق المسندات بصيغة التحديث والإخبار. 

(؟) صحيح البخاري ٠٥۹/١‏ كتاب الصلاةء باب ۸١‏ (فتح). 

(۳) نفسه ۰۱۷۳/٤‏ كتاب الصومء باب ۳۲. 

(54) نفسه ۰۲٤۲/٤‏ رقم 19195. 

(0) نفسه 2450/4 رقم 191ه. 


إرذض 


أيضاً بنسبة أقل ف 5 لكن الملاحظ a‏ 
المرفوعات إلا في حديثه اعن شيخ واحد وهو خليفة بن خياط العصفري”9؟, ' 
فالمرفوعات التي ساقها بضيغة «قال لي» كلها می شی لی يقوك انو . 
الوليد الباجي: «وإنما يقول البخاري عنه في أكثر ما خرّج:: وقال'" 
خليفة بن خياط» وقد قال: حدثني خليفة وقرنه :بابن :أبي الأسود..جميعأء : 
عن معن في باب مرجع انين - وه أس اللخزاب وغوت اوددر 
قريظة : 


وقال في الرذة: وجدثني خليفة بن خياط» وقرنه بمحمد بن أبي 
لم : 
بكر 


على هذا رایت 0 إذاء أفرده قال: م تدده : وإذا قرنه 
قال: وحدثني خليفة» ., 


ويقول الحافظ ابن حر 3 يحدت .عله البخاري إلا مقروتاً» وإذا 
حدث عنه بمفرده علق أحاديث" : 


ويقول أيضاً موجهاً سبب هذا التعليق: «قوله: (وقال لي خليفة). هو 
ابن خياط العصفريء وأكثر ما يخرج عه ا يقع بهذه ا لا 


)١(‏ هو: خليقة بن خياط الي أبو عمرو البصري 0 بشباب» قال الذهبق: 
«الحافظ الاما محدث نسابة أخباريي علامة... قال ابن عدي: مستقيم الحذيث ١‏ 
صدوق. من متيقظى الرواة». تذكرة الحفاظ ٤۳١/١‏ 'والميزان 2558/١‏ وضعفه أبو 
حاتم وأبو زرعةء لكن أدخله ابن حبان في الثقات» قال ابن حجر: «صدوق ربما : 
أخطأة. (مات سنة' ٠54ه)»‏ انظر: . الجرح والتعديل ۰۳۷۸/۳ تهذيب الكمال ۸ ارتم 
۹, التقريب» رقم .۱۷٤۳‏ : 

(۳) انظر مثلاً: رقم 1۳۳۸ 1101¿ °۷ لامك 00۹۲« Veo (V9‏ 

(۳) الصواب: وقال لي. 

(4) صحيح البخاري لا/١٠4»‏ رقم ٤٠١١‏ (فتح). 

(5) نفسه 01١/15‏ رقم ا 

(5) التعديل: والتجريح 0۸ 0. 

(۷) تهذيب التهذيب ,.۱١١/۳‏ 
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يقول حدثنا ولا أخبرناء وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة». 


هكذا وجه الحافظ هذه المسألة» لكن يظهر لى أن إكثار البخاري ‏ 
رة اذاي من امتعنال: هت الح عن كه اة يتمد هذا ارج 
لأنه لو كان ذلك في بعض الأحاديث فقط لسُلّم هذاء أما أن يخرج عنه كل 
ما ذكره عنه في الصحيح - وهي أحاديث كثيرة ‏ بهذه الصيغة» يكوك شما 
سمعه منه في المذاكرة» هذا فيه بعد. والله أعلم. وكأن البخاري ‏ رحمه 
الله - إنما تحمل ما أخرجه عن خليفة وحده دون مشاركة غيره. ويبقى 
توجيه تصرف البخاري هذا صعباً. والله الموفق. 


.۷۰۹۱ الفتح #ارمق رقم‎ )١( 
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بعد بيان أحكام الصيغ الثلاثة' السابقة» والتي ' تحتمل التحديث 
والسماع لكنها ليست صريحة فيه» وهي: «عن)» وأ واقالاء فإن ' 
هناك بعض الصيغ الأخرى التي ليست صريحة أيضاً في السماع ١‏ 
الا لكنها تحتمله». وهي نادرة الاستعمال» ومنها: ذکر» 


واحدث .. 


فهذه أيضاً عند جماهير أئمة الحديث. كسابقاتها في الحكم عليها 
بالاتصال» بالشروط السابقة من ثبوت اللقاء والسماع بين الرواةء :مع 
سلامتهم من وصمة التدليس» يقول الحافظ ابن الصلاح : افد ذكرنا” ما حكاء ٤‏ 
ابن عبدالبر؛ من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من'لقيه بأيّ' , 
لفظ كان ... ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب» أنه لو لم يكن قد 
سمعه منه» لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه: وبيئه. 
مدلا ؛ والظاهر السلامة من وصمة التدليس» والكلام فيمن لم يعرف : 


ومن. أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا. . .. وكذلك لو قال عنه: 
: الذكر» أو (فعل) أو «حدث» أو ١كان‏ يقول» كذا وكذاء وما جانس ذلك» 


٦ 


فكل ذلك محمول ظاهراً على الاتصال» وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة 
بينهماء مهما ثبت لقاؤه له على الجملة». 

إذن فرواية الراوي للحديث بصيغة من هذه الصيغء تحمل على 
الاتصال بشرط بوت لقائه وسماعه لمن روي عنه» وكوله بريثاً :من زضمة 
التدليس» هذا هو الحكم عند أئمة الحديث ونقاده سلفاً وخلفاً. 

ومن الأمثلة على هذه الصيغ النادرة: 
جابرٌ بن عبدالله يقول: كنا مع النبيّ - 6 ٠...‏ . 

يقول العجلي: (إذا قال سفيان بن عييئة: عن عمرو سمع جابرأء 
فصحيح» وإذا قال سفيان: سمع عمرو جابرأً» فليس بشيء» . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى: «يشير إلى أنه: إذا قال عن عمروء 
فقد سمعه منه» وإذا قال: سمع عمرو جابراً فلم يسمعه ابن عيينة من 
ع 

[1؟] وقال الإمام البخاري: ١باب‏ : من استرعي رعية فلم ينصح : 

حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيدالله بن زياد عاد 
معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه» فقال له معقل: إنى محدثك حديثاً 
سمعته من رسول الله #6 -» سمعث النبي - 5 - يقول: ١ما‏ من عبد 
استرعاه الله رعية فلم يُحِطَها بنُصحه إلا لم يجذ رائحة الجنة». 

حدثئنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة: ذكره هشام 
عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده» فدخل عبيدالله فقال له معقل: 


.٠١۳ص علوم الحديث ص88 (تقييد). وانظر كذلك: جامع التحصيل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 158/١5‏ 

)( )4( شرح علل الترمذي ص۰۳۸۹ وذكره ابن رجب تحت عنوان: «ذكر من كان يدلس 
بعبارة دون عبارة». 
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أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله - به - فقال: ما من وال يلى رغية 
من المسلمين فيموتُ وهو غاش لهم إلا حزم الله عليه الجنة»”" . 
1[ ويقول الإمام أخمد: حدثنا يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق قال: 
وذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبدالله الأعور قال: قلت: 
0 
لآتين اس المۇمنين. . .“ e‏ 
[] وفي كتاب «الجرح والتعديل»: .«ثنا عبدالرحمن.- بن أبي 1 ش 


.قال: ذكره آبي عن إسحاق بن منصور. عن يحيى بن معين أنه قال : 


إتسحاق . 


هذا ما جمعه ! الآن | نم النادرة الامستتمال: رال 
تيسر سن 
أعلم وهو الموفق. 


)١(‏ صحيح البخاري 0159/18 21758 رقم ١١۷۱ء ۷٠١١‏ (فتح). 
(۳) المسند .٩۱/۱‏ 
(۴) الجرح والتعديل» ترجمة آي إسحاق السبيعي» i‏ رقم ۱۳٤۷‏ . 


A 


تَر التدليس في الجرح والتعليل 


المبحث الأول: أثر التدليس في تعليل الأخبار وجرح الرواة. 
المبحث الثاني: كيف يعل بالتدليس؟ أو: ما هي العلة فيه؟. 
المبحث الثالث: أمثلة ونماذج لأحاديث معلة بالتدليس ورواة 
مجروحين به. 

المطلب الأول: أمثلة لأحاديث معلة بالتدليس. 
المطلب الثاني: أمثلة لرواة مجروحين بالتدليس. 


آذ 


إن مباحث العلة والتعليل ف علوم الحديث» تشكل وحدة موضوعية : 
عنوانها: العلة في الحديث أو في الخبرء وفروعها: أنواع العلل وأجناسهاء 
التى تعلل بها الأخبار. . . 

وعلل الحديث: اعبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه 


«والحديث المعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته. 
مع أن الظاهر السلامة منها»'. 


اوالعلة عبارة عن سبب غامض» يدل على وهم الراوي» سواء أكان 
الراوي ثقة أم ضعيفاً. سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم فيما يتعلق 
بالمتن › وخطأ الراوي الثقة ووهمه أغمض » وأخفى من خطأ الضعيف 
ووهمهء إذ أن الثقة.يجعل القلب يميل إلى الاعتماد عليه . 


ومن هذه العلل : الانقطاع» الموجب لوهاء الخبر وضعفه ورد ثم 
إن الانقطاع» قد يكون سببه: الإرسال أو التدليس أو الإعضال... لكن 


() ابن الصلاح: علوم الحديث ص١١١‏ (تقييد). 
(؟) حمزة عبدالله المليباري: الحديث المعلول قواعد وضوابط ص"1١.‏ 
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المقصود هناء هو الانقطاع الخفيء والذي سببه هو الإرسال الخفي أو" 
اة أما 0 الظاهرء فالمحدثون لا يدرجونه ضمن مباحث الغلة» 
' الحديث» وهو :قسم التصحيح ا الآن علوم الحديث 
إلى أربعة ا رئيسة » يندرج ضمنها كل أنواع علوم الحديث التي جرى ! 
1 عليها عمل أئمة الحديث› وهذه الأقسام هي 

القسم الأول: الرواية وفنونها. 

القسم الثاني : . الجرح 000 

القسم الثالث: التضحيح وا 

القسم الرابع : فقه الحديث 0 
: فكل أنواع علوم التدديتة تندرج ضمن هذه الأقسام الأربعة ولا 
تخرج عنهاء والقسبم الثالث هو الركيزة الأساسية في هذا القن لاه تعر أ 
الفيصل في نقد السنة وتمحيصهاء وتمييز الثابت والصحيح منهاء الذي : 
ا لن هو هو إل وی يو © [النجم: 5]ء من المعلول» والذي هو 

أما القسم الأول ولا فهما خادمان لهذا الق من حيث كونهما, 
وشائل وعلوماًء تعين وتساعذ على بيان . الصحيح من السقيمء أما القسم. 
' الرابعء فهو النتيجة العلمية والعملية» والمقصد من القسم الثالث», لأن 
الأخبار والآثار» إنما تعرف وتُعلم ليعمل. بها ويُعبد الله - عز وجل ا 1 
. علماً وإيماناً وعملاً. . 5 

فف فاخت ادن قعل جا عاماء من القت لفالف 56 
أقسام علوم الحديث» الذي هو أهم أقسام هذا العلم الشريف . يقول الحافظ 
العراقي عند كلامه حول: تعريف تدليس التسوية: «... فيصير الإسناد كله 
ثقات» ویصرح هو بالاتصال بيله وبين شيخه لأنه قد سمعه منه» فلا يظهر: 
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حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله» إلا لأهل النقد والمعرفة 
والعلل» . : 

ويقول أبو حاتم بعد ذكره لحديث ابن عمر: لا تحمدوا إسلام 
امرىء حتى تعرفوا عقدة رأيه»: «هذا الحديث له علة قل من 
ھا 

فكلام هذين الإمامين فيه دليل على أن التدليس ونقد الأخبار بهء 
داخل ضمن مباحث التعليل» ويقابل هذا ويؤكده» اشتراط المحدثين لصجة 
الخبر سلامنه من التدليس» يقول أبو حاتم بن حبان البستي: «وأما شرطنا 
في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السئن» > فنا لم نحتجٌ فيه إلا بحديث 
اجتمع في كل شيخ من رواته خمسةٌ أشياء: 

والخامس : المُتعرّي خَبرُه عن التدليس. . .»" 

فالتدليس إذن يدخل ضمن مباحث العلة» لأنه سبب من أسباب وقوع 
العلل في الأخبار» كما أن الإرسال والتفرد والمخالفة... كلها أسباب 
ودلائل من دلائل العلة في الروايات والآثار. 

وقد يقال: إن الحديث الذي في إسناده مدلس وعنعنه» الانقطاع فيه 
ظاهر الاحتمال» فكيف يدخل في المعلول» فيجاب بأن العلة هي عبارة عن 
سبب غامض يدل على وهم الراوي ثقة كان أم ضعيفاً» مدلساً أم بريئاً من 
وصمة التدليس» وخطأ المدلس لا يدرك إلا بالبحث عن القرائن التي تدل 
على صحة روايته أو خطئهاء وعليه فالدّال على خطأ المدلس أمر غامض 
لأن سبيل المدلس هو الإخفاء والإيهام فليس من السهولة والبساطة كشف 
حاله» ولا تكون رواية المدلس دالة بمجردها على خطئه ورهمه» فقد تصح 
روايته وقد تُعل» فالوقوف على ذلك ليس أمرأ هين كما سبق من كلام 


,180/١ التقييد والإيضاح ص۰۹1 والتبصرة والتذكرة‎ )١( 
زفق علل الحديث 20 وراجع ص 088 من البحث.‎ 
(إحسان).‎ ۸۳/١ إفيف صحيح ابن حبان‎ 


¥ 


العراقي وأبي حاتم» وسبيل إدراكها هو جمع طرق الحديث حتئ تتبين صحة | 
خبر هذا الراوي المدلس من عدمهاء يقول علي بن المديني: «الباب إذا لم , 
تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» . ۰ 

كذلك. فإن مباحك التدليس تشكل جزءاً ع من مباحث القسم 
الثاني - وهو قسم الجرح والتعديل -» من' حيث إن المدلس - كما :سبق بيانه : ' 
غير محتج به مطلقاً بسب تهمته بالتدليس» وبخاصة إذا كان مكثرأ» أو ' 
مدلساً عن المجروحين والمجهولين» وأن تدلسة للاسماه يقتضي الجهل | 
بحال شيخهء والجهالة تؤدي إلى التوقف في الخبر أو رڏه. ش 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخطأً في الخبر هو أن يقع من ! 
الراويء إما عمداً أو سهوأء ولهذا اشتّرط فى الراوي العدالةٌ لنأمن 'من : 
تعمد إلكذبء والحفظٌ والتيقظ؛ لنأمن من السهو”". وللسهو أسباب كثيرة 
ا إ' 

سادسها: الإرسال”” ؟": وربما كان الراوي له غير مرضي . 

. وسابعها : التحديث من کتاب» لإمكان اختلافه. 


فلهذه الأسباب غیرهاء اشترط أن يكون الراوي حافظاً ضايطأء. 26 
كر عاق يزور تمع كنا أب حبق لا ی 0 00 
فرد الخبر كما 0 ابن: تيمية» قد يكون سببه هو الإرسالء والإرشال ' 
التدليس متضمناً. للإرسال. . ٠.‏ , الا 


#35 918/5 .رواه الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
زفق ومقصوده بالسهو هنا هوأ الخطأ الذي ليس بكذب» فيشمل كل خطأ يقع من الراري.‎ 
والإرسال سبب لوقوع الأخطاء .والنكارة في الأخبار؛ لأن ضعف الحديث المرسل علته‎ )۳( 
: هي الجهالة يحال الساقظ المحذوف؛ وهو في الغالب غير مرضي» اا والشلدوذ‎ 
تكون منه.‎ 
.٠٠١۹ علم الحديث ص۰۱۱۸‎ )٤( 
الكفاية صلاه*.‎ )( 
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ويقول أبو الفرج بن الجوزي: «وقد يكون الإسناد كله ثقات» ويكون 
الحديث موضوعاً أو مقلوباً» أو قد جرى فيه تدليس» وهذا أصعب 
الأحوال» ولا يعرف ذلك إلا النقادء وذلك ينقسم إلى قسمين: 

أحدها: أن يكون بعض الزنادقة أو الكذابين» قد دس ذلك الحديث 
في حديث بعض الثقات. . 

القسم الثاني: أن يكون الراوي شرهأًء فيسمع الحديث من بعض 
الضعفاء والكذابين عن شيخ قد عاصره أو سمع منه» فيسقط اسم الذي 
سمعه منه» ويدلس بذكر الشيخ» وقد كان جماعة يفعلون هذا منهم بقية بن 
الوليد. .. ومثل هذا إنما يقع في الغمضة» وهو من بهرجة المدلسين» وهو 
من أعظم الجنايات على الشريعة» . 

وهذا يُظهر بوضوح أثر التدليس في مجال الجرح والتعديل؛ وأن تعاطي 
بعض الرواة للتدليس» يسقط رواياتهم كلية أو يؤدي إلى التوقف والحذر من 
بعض مروياتهم» خشية أن تكون مما دلسوه عن الوضاعين والكذابين 
والمجروحين. وفي هذا جناية على الشريعة كما قال ابن الجوزي وغيره. . 
وكما سبق بيانه في مبحث مفاسد التدليس. . . وهذا كافٍ في بيان الأثر 
الهام الذي تشكله مباحث التدليس في علوم الحديث وعلوم السنة» من حيث 
كونُها خادمة خدمة مباشرة لأهم قسم من أقسام علوم الحديث كما سبقء ألا 
وهو قسم التصحيح والتعليل» وكذا قسم الجرح والتعديل. 

وسيأتي في المبحث الثالث من هذا الفصل» بعض الأمثلة للأخبار 
المعلة بعلة التدليس» وللرواة الموصوفين بهء مما يزيد هذا البحث وضوحاً 
وجلاء وتأكيداً. . . والله أعلم. 


.5١ »50/١ الموضوعات‎ )١( 
راجع صةة.‎ )( 


Vo 


كيف يْعَلَ بالتدليس؟, 


أو: ما هي العلة فيه؟ 


مما سبق بيانه في المبحث السابق» يتبين بوضوح» أن مبااجث ' 
التدليس؛ تدخل في القسمين الثاني والثالث» من أقسام علوم الحديث» قسم 
الجرح والتعديل» وقسم التصحيح والتعليل. ش ! 

فأما 'القسم الثاني: وهو قسم الجرح والتعديل» فالتدليس يشكل جزءا ' 
منه» من حيث إن كثيراً من الرواة الذين عرفوا 'بالتدليس"» قد جرحواء بف ' 
كما سبق أن ابن. حبان البستي . جعل أنواع 'الجرح بعشرين نوعاء. فقال : «فأما . 
الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعأًء يجب على كَل منتحل للسئن 
طالب لهاء باحث عنهاء أن يعرفها لئلا يطلق على كل إنسان إلا ما فيه ؛ 
ولا يقول عليه فوق ما يعلم من" ثم قال: «النوع الثامن عشر: ومنهم , 
العليق ا ١‏ ا 

ويؤكد هذا أيضاً؛ إطباق؛ الأئمة ممن صنف في الجرح والتعديل» جلى 

. ! ذكر المدلسين في كتب الجرح والضعفاء» وحتى في. كتب الثقات فإلهم‎ ٠ 
ينصون على ثقة الراوي؛ لكن ينبهون على أنه يدلس» مما يبين ما سبق‎ 


.57/١ مقدمة المجروحين‎ )١( 
(؟) نفسه 460/1 ا‎ 


2 


ذكره في مبحث «حكم المدلس»'» أن جرحهم نسبيّ» ومعنى هذاء أن 
الرواة المدلسين مجروحون بالنسبة للأخبار التى دلسوا فيهاء فهى مردودة 
واهية» لعلة تدليسهم الذي عرفوا به» ولهذا قال يحيى بن معين لما سأله 
يعقوب بن شيبة عن المدلس: «فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول: 
حدثنا أو أخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة يما دلس فيه . 


وقال الدارقطني لما سئل عن تدليس ابن جريج: «يتجلب تدليسهء فإنه 
وَحْشٌ التدليس. لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» مثل: إبراهيم بن أبي 
يحيى» وموسى بن عبيدة» وغيرهما»”" . 

وقد ترد أحاديث المدلس كلهاء ويترك بسيب كثرة تدليسه عن 
المجروحين من الضعفاء والمتروكين والكذابين» فتغلب المناكير على حديثه» 
أو لا یعرف ما سمع مما لم يسمع من كل ما روی» فيترك حديثه كلف 
يقول الحافظ العلائي: «والذي ينبغي أن يرل قول من جعل التدليس مقتضياً 
لجرح فاعله» على من أكثر التدليس عن الضعفاء» وأسقط ذكرهم تغطية 
لحالهم» وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف. . .. 

وأقل أحوال المدلسين أن غالبهمء يتوقف في رواياتهم» حتى يصرحوا 
بالسماع والإخبارء ويكفي في هذا جرحاً لهم» بخلاف غيرهم من الرواة 
الثقات البرآء من وصمة التدليس» فإن أخبارهم مقبولة» صرحوا لم يصرحوا 
بالتحديث. , 

كذلك» فإن تدليس بعض الرواة لأسماء شيوخهم» يؤدي إلى الجهل 
بأحوال أولئك الشيوخ”» والمجهول خبره مردود أو متوقف فيه» وهذه علة 


.١15 راجع ص۹۲ ۱۲۳ء‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبدالبر: التمهيد .1۸/١‏ 

(*) سؤالات الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل ص94١2‏ رقم .٠٠١‏ 

(4) جامع التحصيل ص١١٠١.‏ 

() كما هو الحال في شيوخ بقية بن الوليد الذين يُكنيهمء قال يحيى بن معين: «إذا لم 
يسم بقيةٌ الرجل الذي يروي عنه» وكتاهء فاعلم أنه لا يساوي شيئاً». التاريخ 231/9 
رقم 68047. 


YY 


في الخبر تقتضي عدم قبوله» حتى يعرف حال ذلك الشيخ». ثقة كان أم 
ضعيفاً» يقوك الحافظ اي «وأما e‏ 0 د أي 2 الشيوخ 
امس ير د الى ولا عق تابنا تحن سد ها 
و . بخلاف القسم المتقدم. فإنه داخل في أنواع الوا 

: 2 2 2 7 

أي أن العلة في ا الشيوخ » هي حال الشيخ جرحاً ا 
بخلاف العلة فی تدلیس' الإستاد» فهي الإرسال والانقطاع . 

وسيأتي في المبحث الموالي» أمثلة ونماذج لزواة جڙحوا بالتدليس» 
مما يزيد هذا الكلام وضوحاً وبيانا. . 

أما القسم الثالث؛ وهو قسم التصحيح والتعليل» فالتدليس داخل كما 
سبق في التعليل .بالانقطاع» فالانقطاع والإرسال هي العلة فيه» كما:قال 
| الحافظ ابن حجر: ٠.‏ وحَكمَ عليه بالتدليس الموجب ج لد 
أيوب الشاذكوني...00©. اا 
ش فالمدلس مسقط لمن سمع منه الحديث؛ وهذا يبي العلة! في 
'الأحاديث المدلسة ‏ أي تدليس الإسناد -» وهو مود للجهالة بعال الساقط 
المحذوف. يقول أبو الفتح الأزدي: «... ومن كان يدلس عن غير ثقةء 
5 يقبئل منه الحذيث إذا أرسله» حتى يقول: حدثني فلان أو 
سمعت...»"» ويقول أبو حاتم بن حبان: «وأما المدلسون الذين هم 
ثقات وعدول» فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما'رووا'مثلا 
الثوري والأعمش وأبي: إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين» وأهل الورع 
في الدين» لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبيّن السماع فيه - وإن كان ثقة »ا 
لزمنا.قبول المقاطيع وابمراسيل كلهاء لأنه لا يدري لعل هذا المدلس ولس 


.1١ جامع التحصيل ص4‎ )١( 
۳٤۹ص هدي الساري‎ (0 
.۳٣۲ رواه الخطيب» الكفاية اص‎ )۳( 


YA 


هذا الخبر عن ضعيفء يهي الخيرُ بذكره إذا عرق. . .300 

فكلام أئمة الحديث إذن» واضح في أن العلة في تدليس الإسنادء إنما 
هى الإرسال والجهالة بحال الساقط المحذوف» واحتمال كونه غير ثقة وغير 
مرضي» فيهي الخبر بذكره. يقول الحافظ اين الصلاح في بيان الصحيح في 
حكم الحديث المدلس: («... والصحيح التفصيل: وإن ما رواه المدلس 
بلفظ محتمل لم يبيّن فيه السماع والاتصالء حكمه حكم المرسل 
وأنواعه»" وكذا قال الحافظ العلائي: «وهذا القسم حكمه في الحقيقة 
حكم المرسل» من جهة أنه لا يعرف الراوي الذي أسقط بينه وبين من دلس 
7 1 0 


لااك فى اتك بين دن الإسناق رارسا ليل على 
الاشتراك في العلة؛ وهي الانقطاع والجهالة بحال الساقط المحذوف» 
الطاب ره غم مرضي كما قال ابن دال ب قل أنه الأغلت في 
ذلك أن لو كانت حالة: مرضية الذكره. 4 : ٠‏ 


ومن كل ما سبق» يظهر لنا جليًاً. أن العلة في التدليس هي: 


أولاً: الجر في الراوي الذي اشتهر به جرحاً نسبياً. وكوثه غير 
حجة فى الأخبار التى دلسها أو احشُّمل تدليسه لها... أو الجهالة بحال 
شيخ المدلس إذا كان ممن يدلس الأسماء ‏ أي أسماء الشيوخ . قال 
الخطيب البغدادي: «... لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة؛ 
معدوم العدالة» ومن كان هذه صفته» فحديثه ساقطء والعمل به غير 
لازم...» 


(۱) صحيح ابن حبان ٩٩/۱‏ (إحسان). 
(؟) علوم الحديث ص44 (تقييد). 
(۳) جامع التحصيل ص۹۸. 

18/١ التمهيد‎ )5( 

(5) الكفاية ص١۷".‏ 


۹ 


وثانياً: الانقطاع أو احتمال الانقطاع في أخبار المدلسينء وهذا مود 
إلى الجهالة بحال الساقط المحذوف. والله أعلم. ا 


TA‘ 


أمثلة ونماذج لأحاديث مُعَلَة بالتدليس» 
ورواة مجروحين به 


ومما يزيد هذا الفصل وضوحاًء ويبيّن ¿ أثر التدليس في تعليل الأخبارء 
وجرح 0 هو سياق أمثلة مختلفة» لأحاديث أعلها الأئمة النقاد من 


المحدثين ب بعلة وقوع التدليس فيهاء ولرواة جرحوا بسبب تدليسهم. . 


المطلب الأول 
أمثلة لأحاديث معلة بالتدليس 
[1] روى ارا ا وابن حبان 290 
الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: 
ل لس > ولم يشكها إلى الناس» كان 
عقا على الله ,أن يغفر له». 
قال ابن أبي حاتم: «وقال أبي: هذه الثلاثة”" الأحاديث موضوعة 


: عن هشام بن خالد نا بقية بن 


.1١498 رقم‎ ١454/1١ المعجم الكبير‎ )١( 

5١7/١ المجروحين‎ )۲( 

(۳) والحديئان الآخران هما: الأول: عن ابن عباس قال: قال رسول الله و -: (إذا 
جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى». الثاني: 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله بو : «لا تأكلوا بهاتين الإبهام والمشيرةء ولكن 
كلوا بثلاث فإنها سنة ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب». علل الحديث ۲۹۰/۲. 


لخد 


لا أصل لهاء اوكا E‏ كلو مولا ابعر وو كل ف 
حدثناء ولم يمتقدوا الخبر منه» , 


وقال ابن حبان: «وهذا من نسخة كتبناها بهذا الإسنادء كلها 
موضوعة» يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج» 
فدلسن عليه » والترق کل ذلك ان 

وبهذه العلة» أعله كذلك الحافظ الذهبي”"؛ والمحدث الشيع م- تحمل 
ناصر الدين الألباني“: وحكم غليه بالوضع . 


ê 3 


[۲] روى الخرائطي في «مكارم الأخلاقا“ (ص۷) (5) من 
طريق: بقية بن الوليد ,حدثني أبو سعيد حدثني عبدالرحمن بن سليمان عن 
أنسن بن مالك ر ' إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب امير 
الجليد) . 


قال المحدث الشيخ الألباني : «ؤهذا سند ضعيف جداء أبو سعيد 07 


من شيوخ بقية المجهولين الذين يدلسهم » » قال ابن معين: (إذا ْم يسم بقية 
شیخه» وكناه» فاعلم أنه لا يساوي شیئاً»” . 


فهذا من الأحاديث المدلسة بتدليس الشيوخ كما هو واضح. 
FF ¢‏ 26 


:۲۹۵/۲ علل الحديث‎ )١( 

(؟) المجروحين ..۲٠۲/۱‏ 

(۳) .ميزان الاعتدال» ترجمة .بقيق ۳۴۳/١‏ رقم .٠٠١١‏ 

(4) 'سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/94١1)؛ .٠۹١‏ 

: ."5 رقم‎ 0/١ مکارم الأخلاق ومعاليها‎  )5( 
.۷١۹ رقم 447,.. ونحوه الحديث 2181/9 رقم‎ 2575/١ السلسلة الضعيفة‎ )5( 


YAY 


[*] قال الإمام أحمد: «ثنا خلف بن الوليد ثنا المبارك - بن فضالة - 
عن الحسن - البصري - قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبيّ - ل - 
أبصر على عضد رجل حلقة ‏ أرَاهُ قال: من ضُفْر - فقال: ويحك ما هذه؟ 
قال: من الواهنةء قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهناًء إلبذها عنك. فإنك لو 


مت وهى عليك ما أفلحت أبداً“ . 
قال الشيخ الألبانى: «قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: 


الأولى: عنعنة المبارك وهو ابن فضالة» فقد كان مدلساًء وصفه بذلك 
جماعة من الأئمة المتقدمين» قال يحيى بن سعيد: الم أقبل منه شيئاء إلا 
شيئا يقول فيه: حدثنا». وقال ابن مهدي: «كنا نتبع من حديث مبارك ما 
قال فيه: حدثنا الحسن». . 

الثانية : الانقطاع بين الحسن وعمران بن حصين» فإنه لم يسمع منه 
كما جزم بذلك ابن المديني» وأبو حاتم وابن معين”" . 

قال أحمد : «... كان مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثيرأًء ويقول 
في غير حديث عن الحسن: قال: ثنا عمران بن حصين» وأصحاب الحسن 
لا يقولون ذلك». أي أن أصحاب الحسن كانوا لا يذكرون السماع 
والتحديث». بل يقولون: الحسن عن عمران» أو: الحسن قال عمران.. 
ومبارك يروي بالتحديث E TT‏ ممن أخذ عنه من الضعفاء ودلس 


عنه. والله أعلم . 


LY‏ بلع 
Ê‏ 3 56 


.448/4 المسند‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب التهذيب .۲۳٤/۲‏ 

(۳) انظر: الجرح والتعديل 41/6. 

(4) رواه عنه ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 9/8**, رقم لاه9١.‏ 
(8) السلسلة الضعيفة ۰۱۰۱/۳ رقم 9؟١1.‏ 


YAY 


[4] روى أحمد وغيره”“ من طريق: «محمد بن إسجاق اقال: 
فذكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري: عن عروة عن 
عائشة - رضي الله غنها ‏ قالت: قال رسول الله © -: «فضل 
الصلاة التي يُستاك لهاء على الصلاة التي لا يستاك .لهاء سبعون 
ضعفا)) . : 

قال ابن خزيمة : إن صح الخبرا» ثم قال: «أنا استشنيت صحة هذا , 
الخبر» TT‏ 
مسلمء وإنما ذلسه عنم . 1 


وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث بعلة تدليس ابن إسحاق؛ ثم 
قال: «ومن الجائز أن يكون ابن إسحاق تلقاه عن بعض الضعفاء, ثم دلسهء 
فقد أخرجه أبو يعلى (“/001157 © والبزار (907/544/1):.من طريقين 
عن معاوية بن يحيى إعن الزهري بهء ولفظه: «ركعثان بسواك :أفضل من 
سبعين ركعة بغير سواك. : 


وقال البزار: "لا نعلم رواه إلا معاوية». 
قلت: «وهو الصدفي» قال الحافظ : .ضعيف» . 


16د 36 


() أحمذ :)۲۷۲/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (9/1/1).. والحاكم /.)١55/1(‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة ١/1ا.‏ : 

(۳) مسند أبي يعلى 2147/8 رقم ۷۳۸٤۔‏ 

(؟) هو: معاوية بن يحيئى الصدفيّ أبو روح الدمشقي الشاميّ » كان على .بيت المال لالز 
من قبل المهدي» ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن حجز. 
انظر: ضعفاء البخاري رقم ٠۴٠١‏ ضعفاء النسائي رقم ٠٠٦١‏ الجزح وي 
۸ المجروحين ٠۳/۳‏ ضعفاء الدارقطني رقم ٠١۱١‏ 'تهذيب الكمال ۲۸ء 2 
4۸ التقريب» رقم ا 

)٠(‏ السلسلة الضعيفة ٤‏ ۱۳ رقم دمل 


YA 


[ه] قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه: روح بن عبادة 
عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ وَل - قال: «لا ترز فخذك ولا تنظر إلى فخذ 
حئ ولا میټ 7 

قال 9 رواه حجاج عن ابن جريج قال: احبر عن حبيب بن أبي 
ثابت عن عاصم عن علي عن النبئ ‏ 4# -. ابن جريج لم يسمع هذا 
الحديث. بذا الإسناد من حبيب» إنما هو من حديث عمرو بن خالد 
الواسطي» ولا يثبت لحسن رواية عن عاصم» فأرى أن ابن جريج أخذه عن 
الحسن بن ذكوان" عن عمرو بن خالد'" عن حبيب» والحسن بن ذكوان 
وعمرو بن خالدء ضعيفا الحديث)؟ . 


,)4018( »)۳۱٤١( والدارقطني ۱ وأبو داود‎ »)١570( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والحاكم 4 14ء والطحاوي في مشكل الآثار ؟/584؟» وقي شرح المعاني‎ 
وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند ١/145١ء والبيهقي ۳۸۸/۳: كلهم من‎ ١ 
حديث على رضى الله عنه  وقال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارةه» وقال‎ 
.559/1١ الألبانى : «ضعیف جدااء الإرواء‎ 
وحديث: «الفخذ من العورة» مروي من طرق عدة عن جمع من الصحابةء ولا يخلو‎ 
طريق منها من ضعف؛ لكن صححها بمجموعها العلامة الألباني» راجع: إرواء الغليل‎ 
١ 4/8/١ وفتح الباري‎ 2598/١ رقم ۰۲۹۹ وانظر: التلخيص الحبير‎ ۳۰۲ _ 0١ 


رقم اللا 
(؟) هو: الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري؛ ضعفه ابن معين وأبو حاتم وكان قدرياً. 
وليّنه النسائي» قال الذهبي: «وهو صالح الحديث»» وقال ابن حجر : «صدوق يخطىء 


ورمي بالقدر وكان يدلس». انظر: تاريخ الدوري »۱١٤/۲‏ ضعفاء النسائي رقم ؟*ه1ء 
الجرح والتعديل ۱۳/۳ تهذيب الكمال ۰٦‏ رقم ۱۲۲۹ء الميزان ٤۸4/١‏ التقريب» 
رقم 1568 

(۳) هو: عمرو بن خالد أبو خالد القرشي. مات بعد سنة ١١١هء‏ متروك الحديث 
ورماه ابن معين وأبو زرعة بالوضع وكذّبوه. انظر: علل أحمد 2545/١‏ رقم 
١‏ ضعفاء البخاري؛ رقم 27809 ضعفاء النسائي» رقم ٠٤٤۹‏ الجرح والتعديل 
5/*”» المجروحين 0/5/5 تهذيب الكمال ۱ رقم ۰٤۳٩۷‏ وراجع ص١8١7ه‏ 
هامش .)١(‏ 

(5) علل الحديث 5/ملاكء ۲۷۱. 


Ao 


ووقع في رؤاية عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند»: «.: + عن أبن : 
جريج أخبزني حبين. . (i‏ ولعله خطأ من: بعض الرواة. 

قال ابن رجب الحتبلى عند ذكره لأخاديث معلولة بالتدليس: «ومُنها 
أحاديث متعددة يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت 'عن' 
عاصم بن . ضمرة عن علي» يرويها عنه عبدالوارث بن سعيد: إنما رواها 
الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد الواسظي› وهو كذاب متهم بالوضيع 
عن حبيب » ثم أسقط عمزو من إسنادها وكلها بواطيل . قاله الإمام 06 
وقال ابن المديني نحو ذلك. م 


[5] أخرج أبن ایی حاتم وابن عدي“ والبيهقي فى 
«الشعب"”؟2: عن هشام.بن عبدالملك أبي التقى ثنا بقية حدثني ثور بن. يزيد: 
'عن خالد. بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يه -: '(إن! 
أطيب الكسب كسب التجار؛ الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا انتمنواءلم! ٠‏ 
يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يُطرواء ' 
وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم لم يعسروا». ش 


قال ابن أبي حاتم): «قال ابي هذا حديث باطل » ولم يضبط أبو تقی 
عن بقية: وكان بقية لا يذكر الخبر في مثل هذا» . 

قال المحدث الألباني: «قلت: وأبو تقى هذا مختلف فيهاء وقال 
الحافظ : «صدوق ريما وهما. 


(۱) شرح العلل ص۰۳۹۷ ۳۹۸۰. 

(؟) علل الحديث 740/١‏ , 

(۳) الكامل . 

(4؟) شعب الإيمان 27371/5, رقم .fAet‏ 

(5) علل الحديث ."40/١‏ | 

(5) هو: هشام بن عبدالملك أبو تة Casals‏ (ت ۱١۲ه)»‏ وثقه أبو حاتم راي 


۸ 


ومراد أبي حاتم بقوله: : «لا يذكر الخبر»: أن بقية كان لا يصرح 
بالتحديث عن ثور» وإنما يرويه بالعنعنة » وهو مدلس» فرواه اف التقى عنه 
بالتحديث» وهما مله ) وقلة OIE‏ 


E E 


E2 


[۷] أخرج أحمد ومسله”” وأبو داود والنسائي وغيرهم: من طريق 
حبيب عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي - 135 -: 
«صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات» . 1 

قال الشيخ المحدث الألباني: «ضعيف... وعلته حبيب هذا وهو 
ابن أبى ثابت» وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس» وكذلك قال ابن حبان في 
(صحيحه)!؟): «هذا الحديث ليس بصحيح. لأنه من رواية حبيب 7 
أبي ثابت عن طاوس» ولم يسمعه منه». وقال الي : اونب 
وإن كان من الثقاتء فقد كان يدلس» ولم أجده ذكر سماعه في هذا 


ب وذكره ابن حبان في الثقات» لكن أبا داود قال: «شيخ ضعيف»ء وقال ابن حجر: 
«صدوق ربما وهم». انظر: سؤالات الآجريٍ لأبي داود ٠۲۵۱/۲‏ رقم ١١۱۷ء‏ الجرح 
والتعديل 235/4 ثقات ابن حبان ۲۳۳/۹» تهذيب الكمال ٠‏ رقم 0568# 
التقريب» رقم ٠ه‏ “لا. 

255١4 السلسلة الضعيفة 2478/8 رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 51*75 7515 

(۳) أخرجه مسلم (408. 904)ء وأبو داود (۱۱۸۳)» والنسائي ۱۳۹/۳ والترمذي 
(089) وقال: حسن صحيح. والدارمي 259/١‏ وابن خزيمة ۳1۸ 
والدارقطني ۲ وأحمد ٥‏ إرقم ۳۲۳۹ #/ رقم ٥‏ (شاكر)ء وابن أبي شيبة 
۲ والبيهقي ۷۳ وابن حبان ٩۸۸۷‏ رقم 5884 (إحسان» ط. مؤسسة 
الرسالة)» والطحاوي ۰۴۲۷/۱ والطبراني ۰٥۲/۱۱‏ رقم ۰۱۱١۱۹‏ والبغوي 3799/5 
وصححه: كلهم من طريق حبيب عن طاووس عن ابن عباس به. 

(5) صحيح ابن حبان ۲۲٤/٤‏ (إحسان)» وانظر أيضاً: ۷ رقم 5884 (إحسان» ط. 
مؤسسة الرسالة). 

(8) السنن الكبرى ۳۲۷/۳. 


YAY 


الحديث عن طارفتنء ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن 
طاووس». ا 

وفيه علة د الشذوذء فقد حرجت للحديث ثلاث ظرق 
أخرى عن ابن. عباس» إوفيها كلها: «أربع ركعات وأربع سجدات) , وفي 
هذه الطريق المعلة: «ثماني ركعات. . .»»: فهذا خطأ قطعاً»" . د 


ا المطلب الثاني 

أمثلة لرواة مجروحين بالتدئيس 
[1] لسن + بن عمارة أبو محمد الكوفي» (ت “#ماه): 
.قال ابن حبان : اكان بليّة الحسن بن عمارة أنه كان 5 عن 5 
ما وضع عليهم الضعفاءء كان يسمع من موسى. بن مطير وأبي العطوف 
الثقات. فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التي يرويهااعن أقوام 
ثقات» أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح» ولم يعلم أن بيئه وبيئهم 0 
الكذابين. فكان الحسن ب بن عمارة هو الجاني على تنفسه» بتدليسهم: عن 1 

هؤلاءء وإسقاطهم .من الأخبار» حتى التزق الموضوعات به: 
وأرجو أن الله - ععز وجل - يرفع لشعبة في الجنان درجاتٍ لا يبلغها 
غيره إلا من عمل عمله» بذبّه الكذب عمّن أخبر الله عز وجل ' أنه. 


446 ومالك ص۱۴۷ء. نرقم‎ .)801 »4٠۲( ومسلم‎ »)٠٠١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
24958 وعبدالرزاق "2# رقم‎ 2147 »۱٤١ ۰۱۲۹/۳ والنسائي‎ »)١181١( وأبو داود‎ 
وابن الجارود ص۷۲ رقم ۸ وابن خريمة لاسن‎ ۰ 74/Y وابو عوانة‎ 
(إحسان)» وأحمد ه/ رقم‎ 7١ 717/4 والطحاوي ۰۳۳۲/۱ وابن ن حنان‎ ۳ 
رقم 1854 (شاکر)»‎ # NP رقم الاك‎ /4 ۷ ۷ 
والبيهقي ۳ والنغوي 578/7: كلهم عن ابن عياس - :رضي الله .عنهما ا عن‎ 
لنبي - ي - أنه صل أربع. ركعات في ركعتين» أو أربع زكوعات في ركعتين؛‎ 


وأربع سجدات . 


(؟) إرواء الغليل في تخريج: أحاديث منار السبيل ۱۲۹/۳ء رقم ,.55١‏ 


ملكا 


لا بيلق عن اموق إن مر إلا من بن 469 - ول -20. 
وهو متروك عند عامة أهل الحديث”" , 


3 خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرّخسي» (ت 158ه): 


قال أبو حاتم بن حبان: «... كان يدلس عن غياث بن إبراهيه”'» 


' وغيره» ويروي ما سمع منهم مما وضعوه على الثقات. عن الثقات الذين 
رآهم» فمن هن وقع في حديثه الموضوعات عن الأثباتء لا يحل الاحتجاج 
1 2 

ا ل + . 


وروى ابن أي حاتم عن مسلم بن الحجاج قال: «سمعت يحيى بن 
يحيى وسئل عن خارجة بن مصعبء. فقال: خارجة عندنا مستقيم الحديث » 
ولم يكن ینکر من حديثه إلا ما كان يدلس عن غياث» فإنا قد كنا قد عرفنا 
تلك الأحاديث فلا نعرض له»" , 


وهو ضعيف عند أهل الحديث"» ومنهم من تركه» قال الحافظ 
ابن حجر: «... متروك» وكان يدلس عن الكذابين . . .000 , 


)١(‏ كتاب المجروحين 2778/١‏ وانظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ..۲۴۷/١‏ . ميزان الاعتدال 
ام 

(؟) انظر: تهذيب الكمال 2556/5 وتقريب التهذيب ۰۲۰۷/۱ رقم 1558. 

(۳) تُضبط بالوجهين وكلاهما صحيح» لكن الأشهر: السَرّحْسي بفتح الراء: وإسكان الخاء 
المعجمة. انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر »۷۳١/۲‏ 
وضبطها السمعاني: السَرْحسي بإسكان الراء وفتح الخاء المعجمة. انظر: الأنساب 
EEF‏ 

(5) هو: غياث بن إبراهيم أبو عبدالرحمن الكوفي» متروك الحديث ورموه بالكذب 
والوضع. انظر: ضعفاء البخاري» رقم 2.794 ضعفاء النسائي؛. رقم ٤۸١‏ الجرح 
والتعديل ٥۷/۷‏ المجروحين 25٠١/5‏ ضعفاء الدارقطني» رقم 430. 

.584/١ المجروحين‎ )©( 

(5) الجرح والتعديل ۳۷۹/۳ء رقم .۱۷١١‏ 

(۷) راجع: تهذيب الكمال 15/6. 

(۸) تقريب التهذيب ۲٥٤/۱‏ مه؟. 


۸4 


[*] عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي القرشي بو عبدالرحمن» (ت *١٠ه)‏ : 
قال أبو خاتم بن أحبان: «يروي عن أقوام .ضعاف أشياء ليها عل ْ 
الثقات» عن ااانا الع لم باك فى رجا ٠»‏ فلما كثر :ذلك في 
أخباره» أَلْزِقَتْ به تلك الموضوعات وحمل عليه الناس في الجرح» فلا 
يجوز عندي الاحتجاج بروايتة كلهاء علئ حالة من الأحوال» لما غلب : 
عليها من المناكير عن النشاهير والموضوعات عن 'الثقات» . 0 
وقال الحافظ ابن حجر: : اصندؤق» | كثر الرواية عن ا 
0 فَضِعُفَ بسبب ذلك . .4 . 


فبسيب كثرة رفاك عن الضعماء والمجاهيل وتدليسه عنهم؛ 
روايته وحمل عليه الأئمة' في الجرح. ش 
[4] الحجاج بن أرطاة" أبو أرطاة الكوفي (ت ١٤اه):‏ 

قال ابن حبان: «ذكر أنواع جرح الها 


النوع الثامن عشر: ومنهم CE E E‏ 


أرظاة وذويه. انوا اتون عمن لم يروه :'ويدلسون حتى لا 00 ذلك . 
د ' 


وقال في ترجمته : «كان الحجاج.مدلساً عمن رآه وعمن لم يرزمء» ؤكان 


:۹۷ المجروحين ؟/95.‎ )١( 
.٤١١١ رقم‎ 2557/١ التقريب‎ )۲( 


4200 لبت في كل كنت الاجم والرجال هكذا: تأَزْطاقف قال التووي: احجاج بن أرطة | 


بفتح الهمزةا» أي الهمزة. الأولى. تهذيب الأسماء واللغات 2187/١‏ لكن: وقعت افي 2 ٠‏ 


2 تقريب التهذيب 2188/١‏ رقم ۲:: لأرطأة»» وغالب الظن أنه خطأ 
مطبعي » ٠‏ والله أعلم . ثم وجدتها في الطبعة الجديدة للتقريب» تحقيق أبو الأشيال 
الباكستاتي ؛ وكذلك طبعة بشار وشعيب» مضبوطة يذون الهمزة الثانية» فترجح. | كونه ' 
خطأ مطبعياًء والله أعلم!. 

(۳) مقدمة: المجروحين ص55 .8١‏ 


يقول: إذا حدثتني أنتَ بشيء عن شيخء لم أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ» 
0 
وكان يروي عن أقوام لم يرهم. . “٤.‏ . 
وقال العجلى : «... فإنما يعيب الناس منه: التدليس. . .». 


وقال.يحيى بن معين: «... صدوق» ليس بالقوي» يدلس عن 


محمد بن عبيدالله العرزمي . 5 O,‏ 


وقال أبو حاتم: «حجاج بن أرطاة صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب 
خديثه» وإذا قال: حدثناء فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين 
السماع. . ٠.‏ . 


وقال أبو زرعة: «صدوق مدلس»” . 


فالحجاج معروف بالجرح ولم يعب عليه الأئمة إلا تدليسه عن 
الضعفاءء مما يدل على أن التدليس سبب لجرح وتضعيف الرواة كما سبق 
تحريره» ويؤكد هذا قول الحافظ الخليلي: «عالم ثقة كبيرء ضعفوه 
لتدلیسه» , 


: علي بن غالب الفهري القرشي‎ [o] 


قال أبو حاتم بن حبان: «كان كثير التدليس فيما يحدث حتى وقع 
المناكير في روايته.ء وبطل الاحتجاج بها لأنه لا يدري سماعه لما يروي في 


.775/١ المجروحين‎ )١( 

(؟) ثقات العجلي 0784/١‏ وتهذيب الكمال ٤۲٤/٥‏ 459. 

(۳) هو: محمد بن عبيدالله العَرْزْمِيَ أبو عبدالرحمن الكوفي» (ت 68١ه)»‏ ضعيف جداً 
وتركوا حديثه» تركه ابن المبارك والقطان وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي. . . انظر: 
تاريخ الدوري ٠٥۲۹/۲‏ ضعفاء البخاري» رقم ٠۳۴۳‏ ضعفاء النسائي» رقم ٠٥۲١‏ 
الجرح والتعديل 21/8 المجروحين 2545/5 تهذيب الكمال 2155 رقم 0454. 

() انظر: الجرح والتعديل 2165/8 تهذيب الكمال 24714/9. 4759. 

.165/# الجرح والتعديل‎ )٩( )٠( 

0) الإرشاد في معرفة علماء الحديث 198/١‏ 


4۱ 


كل ما يروني» ومن کان هذا نعته» كان ساقط الاحتجاج بما يروي لما عليه : 
الغالب من الټدليس» . ّْ 


["] عطية بن سعد العَؤفيٰ ابو : الحسن الكوفي » رت لاكاه): 
: قال .ابن حبان: 0 . سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث» قلما؛ 

مات ا عبد جحل E‏ الكلبي“ ويحضر قصصهء فإذا قال الكلبي : 
قال رسول الله بكذاء فیحفظه» وكتّاه أيا سعيد ويروي غنهء فإذا قيل. له: 
' من حدثك بهذا؟ فيقول: 'حدثني أبو سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد: 
. الخدري» وإنما أراد به الكلبي . فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة.:حديثه إلا ! 
غلى جهة التعجب. . .». 

وقال الإمام أحمد: «بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ. غنه 

التفسير» » .فكان يكنيه بأبي سعید» فيقول: تال يو بعيد» وكات ميغ 


يضعف حديث ث عطية» , 


۰ قال الخطيب البغدادي: «الكلبي يُكئى أبا النضرء وإنما ير عطية | ۰ 
کنیته» ليوهم الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري التفسير الذي اکان ش 
: يأخذه عنه» . و 

فهذه بعض الأمثلِة لأخبار معلة بالتدليس» ولرواة مجرؤخين بف : 
وغيرها كثيرء يجدها من طالع كتب التراجم والرجال» وكتب العلل , 
والتخريج . . . والله أعلم : 


.۱٤۹/۳ الميزان‎ 1 ,.1١7/9 المجروحين‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن السائب أين 'بشز الكلبي أبو النضر الكوفي» (ت ,١١١ها)»ء‏ 3 18 
تركه ٠»‏ .ؤقد سنبقت ترجمته كد 

(۳) المجرؤحين ۲/١۱۷١ء‏ 1۷۷ وانظر: الميزان Y4‏ 4 . 

(5) .العلل ومعرفة الرجال لألحمد :81448/١‏ 2049 رقم ١‏ وانظر: الكفاية. 1 

(©) الكفاية ص55" : 00 


4۲ 


منهخٌ المُحدّنينَ وطرتُهم 
في تخريج أحاديت المُدلسين 


المبحث الأول : معالم من منهج المحدثين في تخريج أحاديث المدلسين . 
المبحث الثاني : نسخة أبي الزبير عن جابر. 

المطلب الأول: ماهية النسخ أو الصحف الحديثية . 

المطلب الثاني: حكم الرواية من الصحف. 

المطلب الثالث: حقيقة صحيفة أبي الزبير عن جابر. 

المطلب الرابع : ترجمة أبي الزبير المكي . 

المطلب الخامس: كيف أخرج مسلم لأبي الزبير عن جابر؟ . 
المبحث الثالث: من منهج البخاري في تخريج أحاديث المدلسين . 

أولاً: حميد عن أنس بن مالك . 

ثانياً: قتادة بن دعامة. 

ثالثاً: سليمان الأعمش . 
المبحث الرابع : الأحاديث المنتقدة على الشيخين أو أحدهما بعلة 
التدليس والجواب عنها 


4۴ 


قد عرفنا فيما سبق في أحكام التدليس والمدلسينء أن الراوي إذا 
عرف بالتدليس واشتهر بهء فإنه لا يقبل خبره حتى يبين السماع والتحديث» 
إما بالتصريح» أو يعرف ذلك منه باللزوم. . . 

وعليه. فإن الأئمة الذين جمعوا السنن والآثار» في الدواوين والأسفارء 
' وبخاصة الذين تحروا الصحيح من غيره ‏ وعلى رأس هؤلاء الشيخان: 
البخاري ومسلم ء قد سلكوا منهجاً علمياً دقيقاًء أثناء تخريجهم لحديث 
الرواة المدلسين. وذلك بقصد تمييز حديثهم المسموع الصحيح» من غيره 
غير المسموع والذي يحتمل الضعف والوهاء... لأن هؤلاء الرواة 
المدلسين» .ليسوا من المتروكين؛ بحيث يترك حديثهم ويجتنب بالكلية» 
وليسوا كذلك من الثقات المتقنين» الذين يخرج حديثهم على الاستيعاب» 
ولكن هم ثقات يخرج حديثهم ويحتج به» لکن يستثنى منه ما ثبت فيه 
تدليسهم أو يظن فيه ذلك. 

والرواة المدلسون ليسوا على مرتبة واحدة» وعلى طريقة واحدة في 
التدليس» بل منهم من كان يدلس عن الكل؛ ومنهم من كان يدلس عن 
الثقات فقط» وعكسه من يدلس عن المجروحين والكذابين» ومنهم من كان 
يدلس عن بعض شيوخه فقطء ومنهم من روى عنه رواة ميّزوا ما سمعه 


4° 


ممن لم يسمعه ودلسه؛ ومنهم من يدلس بصيغة ولا يدلس بآخرى؛, 
وهكذا فالمدلسون طرائقهم في التدليس مختلفة» وكذلك فالأئمة في ' 
تخريجهم لحديث هؤلاى سلكوا طرائق واا علمية وفنية متنوعة» 
مكنتهم من غزبلة مروياتهم» سد د 
المطروح . ا 

يقول الحافظ ابن حجر: اقلت: وليست الأجاديث لخي فى 
الصحيحين بالعتعنة عن المدلسين» كلها في الاحتجاج . .. أما ما كان في 
المتابعات. .فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها. 

وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين» ليسوا في مرتبة : 
واحدة في ذلك» بل هم على مراتب: 
الأولى : من لم بيوصت بذلك إلا نادرء وغالب رواياتهم, مصرحة , 
بالسماعء والغالب أن إظلاق من أطلق ذلك عليه» فيه تجوز من ' الإرسال ؛ 
إلى التدليس. ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن؛ ويكون التحقيق : 
' بخلافه» كما بينا ذلك في حق شعبة قريباًء وقي جو عدي افا ن ۽ 
الخازي ني الكلام على e‏ 

الثانية: من أكثر الأتمة من إخراج حديثهء إما لإمامته أو لكونه قثيل ١‏ 
التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثيرء أو لأنه كان لا دالس إلا 
ع ا ا 
الثالثة: من أكشروا من التدليس وعرفوا به وهم!. .. [وذكر 
: فهذه اسسا من كه بالتدليسن من رجال الصحيحين ممن أخرجا أو 
. أحدهما له أصلاً أو استشهاداً .أو تعليقاًء على مراتبهم في ذلك» وهم بغلعة ' 


وستون نفساً» . 


)١(‏ الكت *“صكه7, 504.؛! 


5 


وهذه الآن بعض المعالم من نيج المحدثين»› في تخريج أحاديث 
الرواة المدلسين» مع تفادي ما دلس فيه أو ما يحتمل أن يدلس فيه . أسوقها 
في نقاط مختصرة» مع ملاحظة أن الكلام سيكون عن الشيخين _ البخاري 
ومسلم فقطء وذلك لالتزامهما الصحة فيما يخرجانه في كتابيهماء ولأنهما 
إماما المحدثين في هذا الشأن. 


وكذلك فإن منهج المحدثين النقاد» واحد فى الغالب» ومعالمه متفقة 
بينهم إلا في جزئيات قليلة» فالكلام عن الشيخين» هو في الغالب كلام عن 
باقى أئمة السنة من النقاد. . 


[] ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث المدلسين» فهر 
محمول على ثبوت السماع فيه» لشدة تحريهما في إخراج الصحيح» وتلقي 
الأمة لكتابيهما بالقبول» وإحساناً للظن بهماء لكن هذا في الجملة.. 
يقول النووي: «... فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح» أن ما رواه 
البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه» فهو محمول على أنه ثبت من 
طريق آخر» سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه» وأكثر 


هذا أو كثير منه» يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلاً 
20 
به. ..) ٠.‏ 


ويقول الحافظ ابن حجر: «... بل في الصحيحين وغيرهماء جملة 
كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة» وقد جزم المصنف ‏ أي ابن الصلاح - 
في موضع آخرء وتبعه النووي وغيرهء بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما 
من الكتب الصحيحة عن المدلسين» فهو محمول على ثبوت سماعه من 
جهة أخرى. . 

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المري: 
«وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناًء هل نقول: 
أنهما اطلعا على اتصالها؟ء فقال: كذا يقولونء وما فيه إلا تحسين الظن 


)0 صحيح مسلم بشرح النووي 01/0« .oY‏ 


4¥ 


بهما. وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين» ما توجد من غير تلك 
الطريق التي في الصحيح!' ا : 
وكما:سبق. 'فهذا في الجملةء وإلا ففي' بعض الأحاديث توقف› ٠‏ 
وينبغي البخث فيهاء وبخاصة في صحيح مسلم. والله أعلم. : 
[۲] يخرجون للمدلس ما صرح فيه بالسماع والتحديث» ل كان 
الطريق. نازلاً أو فيه من ليس على شرطهماء ل أو معلقاً 


كما عند البخاري 
يقول الحافظ 2 معدداً الأغراض التى لأجلها يعيد البخازي : 
الحديث في موضع آخر: 7.-. ومبها: أنه ريبما أورد حديثاً عنعنه زاون : 


ل ا ا ا 
'اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. . 

1 دمن قرأ في صحيح البخاري» فسيرى الكثير من الأمثلة على ما قال" 
الحافظ واضحة لا تحتاج | إلى تة : 0 


وقول اهيا «هشيم بن بشير الواسطي : : أحد الأئمة مُتفق عبلى ' ٠‏ 


. توثيقه. إلا أنه كان مشهؤراً بالتدليس... فأما التدليس فقد ذكر جماعة شى ' ٠‏ 
الحفاظ» أن البخاري كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. 
واعتبرت أنا هذا في حديثه فوجدته كذلك إما أن يكون قد صرح به¡ في : 
الإسناد أ 1 5 
نفس د او صرح SE TU‏ خر. . 
وستتضح هذه النقطة أكثر من. هذا بالأمثلة؛ كما سيأتي في المبحث . 

. الثالث. ر 

[] تخريج حديث المدلسين من طرق تلاميذ عرفوا بتمبيز حديك ؛ 
: شيوخهم. وعدم الرؤاية غنهم إلا ما سمعوه ولم يدلسوا فيه» كشعبة بن 


600 النکت ص788. 3865. 


'(؟) هدي الساري ص٥٠‏ . 
(۳) المرجع. السابق ص۹٤٤. ٠‏ 


4۸ 


الحجاج» ويحيى بن سعيد القطانء والليث بن سعد عن أبي الزبير؛ 
وحفص بن غياث عن الأعمش... كما سبق ذكرهم في المطلب السابع من 
المبحث السادس في الفصل الثاني. 

مثاله ما رواه البخاري فقال: «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. . . رواه شعبة عن الأعمش»' . 

قال ابن حجر: «لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة» لكن اعتمد 
لبخاري على وصل؛ اوه اسن اك له فإن شعبة 


كان لا يحدث خه | + عوك > إلا بما3 أ 


ونحو هذا كثير جداً في جامع البخاري“ 

]٤[‏ تخريج حديث المدلس» من روايته عن شيوخ عرف أنه لا يدلس 
عنهم؛ ٠‏ كسفيان الثوري» وهشيم بن بشير عن حصين بن عبدالرحمن؛ 
وزكريا بن أبي زائدةء وابن جريج عن عطاءء والحسن البصري عن 
التابعتن 7 كما سبق بيانه فى المطلب السادس من المبحث السادسن:.فى 
الفصل الثاني . 

]٥[‏ تخريج حديث المدلس» من روايته عن شيوخ عرف بكثرة 
ملازمتهم وصحبتهم وإتقان حديثهمء بحيث قلما يفوته حديث عنهم ٠‏ فتجده 
لذلك نادر Ne‏ > لأنه استوعب حديثهم» 
كسليمان لاع بن ارم وأبي 00 ي الح السمان... كما في 

3 :وإذا لم يجدوا للمدلس 3 الرواية بالعنعنة أو بالصيغة المحتملة 

للسماع. واحتاجوا لتخريج حديثه ذلك» فإنهم يذكرون له ما يقويه ويشهد 


(۱) صحيح البخاري ۰۲۰۸/۱۱ 7١9‏ رقم 54048 (فتح). 
(0) فتح الباري 511/١١‏ 
(۳) انظر مثلاً: ۰۲٤۱/۱۱‏ رقم 23411 045/1١‏ رقم 5531 


۳۹4 


:.لضنحته وتبوته بلفظه عن در بالمتابعات عن شيخ المدلس : 
خاصة: وحتى عن. الصحابي» فتتأكد صحة روايته وسلامتها من الضعف 
والوهن. . ْ | 

فهذه هي أهم المسالك العلمية؛ التي وجدثُ الأئمة -.ؤبخاضة أ 
| الشيخين ‏ يعتمدونها في: تخريج أحاديث الرواة المدلسين» حتى يميزوا, بين . 
| مسموعاتهم الصحيحة من غير: مسموعاتهم التي يتطرق إليها احتمال: الضعف ' 
٠‏ والخطأ. والله أعلم. 


ea 


وتكملة للمبحث السابق» في بيان منهج المحدثين» وبخاصة الشيخين 
- البخاري ومسلم -» في تخريج حديث المدلسين» مع تمييز ما سمعوه مما 
لم يسمعوه» فإنى أختار فى هذا المبحث وفي المبحث الموالي» أمثلة واقعية 
ومشهورة» من المدلسين الذين أخرج لهم الشيخان» وكيف استطاعا أن يميزا 
حديثهم المسموع الصبحيح» ويتفاديا غيره مما قد يكون مدلساً. . . 

واخترت من صحيح مسلم مثالا واحداً مورا وهو نسخة أبي الزبيو 
عن جابرء ذلك أن مسلماً قد أكثر من إخراج حديث هله النسخة. . . 

وهذا الإسناد اشتهر بنسخة أو صحيفة أبى الزبير عن جابر» فما هي 
النسخة أو الصحيفة» وما حكم الرواية منهاء وما هي حقيقة صحيفة أبي 
الزبير عن جابر» وما حكم أحاديثها؟» الجواب في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
ماهية النسخ أو الصحف الحديثية 
يقول الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد. في تعريفه النسخة ‏ أو الصحيفة 
الحديثية: «فالصحيفة هي الورقة المكتوبة» كما بيّنه ابن حجر في 
«الفتح؟. . . وقد تكون ورقة واحدة» وقد تكون أكثرء وقد تشتمل على 


حديث أو مئات من الأحاديث. 


فالصحيفة في الأصل هى الورقة 5 جمعها: صحف » وَهنذا ' ' 
جمعها في القرآن الكريم» وتجمع أيضاً على صحائف؛ ثم أطلقت: تحلى ! 
مجموعة |[ الصحف: صحيفة › من باب إطلاق 2 على الكل» ولهذا ,تيل | 


والصحيفة. والنسخة مصطلحان مترادفان» بدلالة إطلاق أحدهما ّْ 
الآخر في المكتوب الوااحدء فهذه ااصجيفة همام بن. منبها» قد اشتهرت 1 
.. بذلك». وتسمى أيضاً «نسخة همام بن منبه»» وكذا بالنسبة ل (صحيفة ْ 


عبدالله بن عمرو بن العاض1» قيل لها: اانسنخة عبدالله) . 3 


والصحيفة مصطلح شائع لدى العلماء» اخِيْصٌ به نقلةٌ العلم النبوي» : 


لما يضم مجموعة من الأخاديث عن النبيّ - 4# - يرويها الضحابي عن 
النبي - يه مجاه يكتبهاء. أو يكتبها الراوي عنهء أو من دونه.. 
وهكذا. : a‏ ا 

كرا محقيفة ال اا «ما تشعمل على حدیع فأکثرء 
ينتظمها إسناد واحدا. فهي لا تختص بموضوع أو باب من أبواب العلمء 


١‏ بل قد تشتمل على 'معاني أبواب كثيرة من العلم». كما في اصحيفة: ع 


وهي متوحدة الإسناد» فتشاق بسند واحد . 


المطلب الثاني 
حكم الرواية من الصحف 


الأصل في رواية الحديث النبوي» خلال عصر الرواية» هو السماع من أ 


الشيخ مباشرة» سواء من حفظه أم بقراءته من كتابه» أم بقراءة بعنض 


الحاضرين عليه وهو يسمع ‏ وهذا هو العرض .. أم بالمكاتبة» أما غيزنها ٠,‏ 


' ولعل الصواب أن نقول: ما تشتمل على مجموعة من الأحاديث [انظر: علوم الحذيك‎ )١ 


ص75 (تقييد)]ء أو حذيثين فأكثر ينتظمها إسناد واحدء: أماا حديث واحد فقطء ٠‏ إذن , 


فتكون كل الروايات عبارة عن صحف ونسخ!. 
'(؟) من كتابه: معرفة النسخ والصحف الحديئية ص١7‏ 77057 بتصرف يشير 
7 ك0 عر 0 ا تصرف يسور 


Y۲ 


من طرق التحمل وهي الخمسة الباقية: الإجازة» والوصيةء والإعلام 
والمناولة» والوجادة» فلم يكن معروفاً منها عند الأئمة والنقاد إلا الوجادة» 
لكنهم كانوا يحترزون من الرواية بها ويدققون فيها كثيراًء ويحتاطون في 
حديث الرواة الذين تحملوا حديثهم بواسطتها. 

والوجادة: هي أن «يقف على كتاب شخص» فيه أحاديث يرويها 
بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له 


ولعدم ثبوت السماع في مغل هذه الطريقة من التحمل» فإن أئمة 
الحديث كانوا يعللون" حديث بعض الرواة لهذا السبب: 

يقولٍ القاضي عياض : «والذي استمر عليه عمل الأشياخ قديماً وحديثاً 
في هذا قولهم: وجدت بخط فلان»: وقرأت في كتاب فلان بخطه» إلا من 
يدلس فيقول: عن فلان أو قال فلان» وربما قال بعضهم أخبزناء وقد انتقد 
هذا على جماعة غرفوا بالتدليس»©؟ . 

ويقول الحافظ ابن الصلاح: «فله أن يقول: وجدت بخط فلان» أو 
قرأت بخط فلانء أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان ويذكر 
شيخهء ويسوق سائر الإسناد والمتن» أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان 
عن فلان. ويذكر الذي حدثه ومن فوقهء هذا الذي استمر عليه العمل قديماً 
وحديثأء .وهو من باب المنقطع والمرسل» غير أنه أخذ شوباً من الاتصال 
بقوله:. وجدت بخط فلان. وربما دلس بعضهمء فذكر الذي وجد خطه 


)1( وجدت» لكن في حالات قليلة جداء يجيز فيها الشيخ لبعض تلاميذه كتاباً معيناً من 
كتبه مع شهرة ذلك الكتاب عن الشيخ»› انظر: المحدث الفاصل ص48 . 21475 
الإلماع ص٩4‏ والسئن الأبين صهلا - .۸١‏ 

)¥( علوم الحديث ص٠‏ ۰ (تقیید)» وقال الخطيب البغدادي : «ذکر بعض ) أخبار ر من كان 
من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع ولا إجازة!. E‏ ص .۳٣٣‏ 

زضيف والتعليل هنا بمعنى التوهين والتليين والتضعيف» > لا بمعنى الإنكار والترك. 

)4( الإلماع ص72١١.‏ ٍ 


۳۳ 


وقال فيه : عن فلان أو قال قلان» وذلك تالش قبيح › إذا كان بحيث يوهم 
ببماعه :هته على ,ما سبق في نوع التطليسن ٠:‏ 6 

فا نآ الراوي إذا أخذ E a E‏ 
تعليه أن يس لد ا “» ويتوقف في روایته. ' 


وهذه بعض النقول| عن أئمة الحديث المتقدمين من النقاد» تذل على | 
أن منهجهم هو تعليل الرواية بالوجادة وتليينها: 


0 قال علي بن المديني: «قال عبدالرحمن بن مهدي: كان عندنا | 
اامخرمة! د هو مخرمة .بن بکیر - كتب لأبيه لم يسمعها منه»” . ْ 


© دقال عبدا ن أجمد: «سمعت أبي يقول: الذي يصحح : 
الحكم“ عن مقسم”*' أربعة أحاديث. ... [وذكرها]... قلت: فما رى 


غير هذا؟ء 0 -الله أعلم.: يقولون هي كتاب» . 


© وقال ابن يه اسمعت عبدالرحمن بن مهدي يقؤل: كان ؛ 


. (تقييد)‎ 5١١ علوم الحديث ص‎ )١( 

(؟) وقد جعل الحاكم هذا نوعاً من أنواع التدليين “زهو الج السادمن» 0 ل 
روى من الكتب من غير سماع» انظر: معرفة علوم الحديث ص9١٠. :13١‏ ْ 

(۳) رواه القاضي عياض : الال ص۱۱۷ ۱۸ اجام : معرفة علوم الحديث 
ص ۱۱۰. 

2 هو: الحكم بن عتيبة الكندي ا كان ثقة فقيهاً عالماًء عالياً وا 
كثير الحديث» وثقه الأئمةء وأخرج له الجماعة» قال ابن حجر: اثقة ثبت فقيه؛ إلا أ 
أنه ريما دلس» (ت 16ااه). انظر: الجرح والتعديل 1۲۳/۳ تهذيب الكمال ٠۷‏ .قم : 
4*4٠ء‏ السير ۲۰۸/٩‏ التقريب» رقم .٠٤١١‏ ٍ 

)6( هو: مَفُسم بن بُجرة أبوا القاسم» سمع ابن عباس» (ت ١١١ه)»‏ ضعفه ان سعدء ' 
ووثقه أبو حاتم والعجلي». وقال الذهبي: «صدرق من مشاهير التابعين؟» الميزان ٠‏ 
4/؛»؛ وقال ابن حجإر: 7ضدوق وكان يرسل» التقريب» رقم 5917١‏ .وانظز: 
طبقات ابن سعد »49١1/9‏ الجرح والتعديل »4١4/8‏ ثقات الغجلي ٠۲۹٦/۲‏ تهذيب 
الكمال 5155/58. : 

(5) العلل 1715/١‏ رقم 1۱۸۷ء (طبعة استانبول). وانظر: تهذيب الكمال 58/؟45. 


٤ 


شعبة يرى أحاديث أبى سفيان عن جابرء إنما هو كتاب سليمان اليشكري» 
قال: قلت لعبدالرحمن: سمعته من شعبة؟ قال: أو بلغنى عنه» . 


وأورد الحاكم هذاء في مبحث التدليس ف فى الجنس الأول» وهو يدل 
على أن شعية كان يرى أن رواية أبي سفيان عن جابر» فيها تدايس لأنها 
ليست سماعاً كلهاء وإنما هي وجادة. وهي العلة نفسها في رواية أبي الزبير 
عن جابر. 

© وزوى هذا الأثر عن شعبة الخطيب أيضاً من طريق: «يحيى بن 
معين يقول: ثنا وكيع قال: سمعت شعبة يقول: حديث أبي سفيان عن 


جابر» إنما هي صحيفة)”"' . 


© وقال سفيان بن عيينة في طلحة ب بن نافع: «حديثه عن جابر 
یح 2 ذهو يا مين شارك اا ار اف من متحي 
سليمان اليشكري عن جابر. 


© وقال يحيى بن سعيد القطان: «أحاديثه - يعنى الحسن البصري - 
عن سمرة ۔ بن جندب ۔» سمعنا نها کتاب»“ 


0 وقال علي بن المددي؟ «وائل بن 0 لم يسمع من أبنه» 


انما كانت :له صحيفة ف نه , 


© وقال ابن عدي في عمرو بن شعيب: «إلا أن أحاديثه عن أبيه عن 


.٠٠١ )١١7”ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) الكفاية صهه". 

(6) هدي الساري ص١١4.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 0517/4 ترجمة الحسن البصري. 

(4) هو: وائل بن داود التيمي أبو بكر بكر الكوفي والد بكر بن وائل» وثقه أحمد وأبو حاتم 
والعجلي...؛. وفي التقريب: «ثقة». انظر: الجرح والتعديل ٠٤۳/۹‏ ثقات 
العجلي Fj‏ ثقات ابن حبان ٠٥71۷‏ تهذيب الكمال 2٠‏ رقم 1٩۷١‏ التقريب» 
رقم .۷٤٤٤‏ 

() رواه الخطيب: الكفاية ص٤٠٠‏ وانظر: تهذيب الكمال ٠#/؟475.‏ 


و 


جذه عن النبيّ مق اقلق Se‏ يدخلوها فى 
صحاح ما خرّجواء وقالوا: هي صحيفة» . 3 : 

والسبب في تعليل الأئمة النقاد للرواية بالوجادة - أي من الصجفا 
والتسخ بدون سماع 35 هو.ما يخشئ في ذلك من الس ووقوع 
الخطأء يقول الحافظ الذهبي : «وأما تعليل بعضهم بأنها صخ 2 . ودوايتها : 
وجادة بلا سماع» فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيفف». لا 
سيما في ذلك العصرء اسه سوس بخلاف 
الأخذ من أفواه الرجال:.. اه 


المطئب الثالت 
حقيقة صحيفة أبي الزبير عن جابر 

1 
رضي الله عنهما..» كتبها عنه تلميذه سليمان بن قيس اليشكري*» 
وعن لمان راو الصحيفة وکاتبها .عن . جابر» رواها جمع من .الرواة بعل 
وفاته» إذ ردو هال 0 قال ابن أبي حاتم: ااسمعت أبى: يقول! 
فتوفي وبقيت الصحنة عند a‏ فروى أو لاك وأبو سفیان والشعبئ 
E‏ جع 33 ES‏ وأكثره من.الصحيفة» وتيك 
قتادة °۲ 


:۱۷۹۸/١ الكاشل في ضعفاء الرجان‎ )١( 
زفق أي عمرو بن شعيب عن. أبيه عن جده.‎ 


7 ) سير أعلام النبلاء ۱۷٤/١‏ 8/ا(. 


(4) 'هو:.سليمان بن قيس اليَشْكْري البصري» مات في فتنة ابن الزبير قبل جابر بن أعبدالله 
رضي الله عنهما ٠»‏ وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حجر انظر: الجرح والتعديل 
٠/6‏ ثقات ابن حبان 804/4 تهذيب الكمال 217 رقم 1963؛ التقزيب»؛ 
رقم 5115 1 : 

(ه) الجرح والتعديل 6 


وقال الخطيب البغدادي: «إن همام بن يحيى قال: قَدِمَثْ 
أمْ سليمان اليشكري بكتاب سليمان» فقرىء على ثابت وقتادة 
وأبي بشر والحسن ومُطرّف» فرووها كلهاء وأما ثابت فروى منها حديثا 


1 EE 


فتبيّن من هذا: 

« أن صحيفة جابر ويُقال كتاب» كتبها عنه راويئه سليمان بن قيس 
اليشكري . 

هذه الصحيفة وقعت لجماعة من الرواة رواية كتاباء» وعلى اصطلاح 
المحدثين: وجادة» أي لم يسمعوها من سليمان بن قيس اليشكري مشافهة› 
وإنما أخذوها من كتابه بعد وفاته... وعدتهم اثنا عشر راوياً. . .)»۰ منهم 
أبو الزبير من رواة «صحيفة جابر» وجادة. 

ومن هنا نخلص إلى أن أبا الزبير المكىّ؛ في حديثه الذي رواه عن 
جابر - رضى الله عئه ‏ منه ما سمعه منه مباشرة» أي سماعاً. ومنه ما 
رواه عنه من الصحيفة» فيكون وجادة» وهو الأكثر والغالب كما قال 
أبو حاتم . 

وعليه» فالذي يبيّن فيه أبو الزبير سماعه”" من جابرء فصحيح لا كلام 
فيه ولا مغمز. وما يرويه عنه بالعنعنة - وهو كثير -» فغالب الظن أنه نا 
أخذه من الصحيفةء فيأخذ حكم الرواية من الصحف كما سبق في المطلب 
الثاني . والله أعلم. 


)١(‏ الكفاية ص٤١٠٠‏ وانظر أيضاً رواية القصة بمعتاها عند: أحمد: العلل ١/۸۷٤ء‏ رقم 
۷ الفسوي في المعرفة والتاريخ ٠۲۷۹/۲‏ والترمذي في السنن؛ كتاب البيوع رقم 


5 (تحفة). 
(۲) معرفة النسخ والصحف الحديثية للشيخ بكر بن عبدالله صهه١. ٠١١‏ 
(بتصرف). 


(۳) إما تصريحاً أو بكونه من رواية الليث بن سعد عنه. 


Pe¥ 


0 المطلب الرابع 
ترجمة أبيى الزبير المكيق 
هو مدق ما بن لاد E‏ مولى حكيم) بن 


سر القرشي . 

قال ابن المديني ابن حا امات قبل عمق ن ونار (ومات غیرد 
سنة ست: وعشرين ومغةا» وقيل: مات سنة ثمان وعشرين ومغة ۰ 'وبها 
ا الل ا 


كان من الحفاظ المكثرين» ومن أبرز تلاميذ جابر بن عبدالله - رضي 
اله عنهما . قال عطاء: "كنا نكون عند جابر بن عبدالله» فيحدثناء فإذا 
خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه» قال: فكان أبو الزبير أحفظنا للحذيث . . 


قال ابن سعد: «ؤكان ثقة كثير الحديث. .:. وقد روى 0 عند 


وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: «قد احتمله الناس» وأ برا 
أحبٍ إليّ: من أبي سفيان - يعني طلحة بن نافع -» ايو الزبير لينل به , 
2 فنا 2 
. بأس» ادم 
A, . 2‏ شسة) والنساء OD‏ 
وثقه يحيى بن معين ٠‏ ويعقوب بن شيبة 27 والنسائي.. ٠‏ وابن 
المديني"'» والعجلي' وابن حبان"'. . . وغیرهم. 


.1۹٤ رقم‎ ۲۲٠/١ التاريخ الكبير للبخازي!‎ )١( 

(؟) نفسه ص۰۲۲۲ وثقاتا ابن جبان 7057/8. 

() قاله اعمرو بن على الفلاس. والترمذي. تهذيب الكمال 95 .41١‏ 
(4) ميزان الاعتذال 40/4.' 1 
(0) رواه اين سعد: الطبقات الکبری 270/5 رقم 16/8 
(5) نفسه ۳۰/۹. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل .۷٦/۸‏ 

(۸) التاريخ برواية الدوري ٠٠۳۸/۲‏ والجرح والتعديل .۷٦/۸‏ 
)٠١( )9(‏ تهذيب الكمال ٤۰۸/۲۹‏ ۰» 5095. 

A تهذيب التهذيب‎ ۰۳۸۲/٣٩ السیر‎ )١١( 

(؟١)‏ معرفة الثقات ؟/85؟. 

(۱۳) العقات ۳١٠/۰‏ كوم 


قال ابن عدي: «... وروى مالك عن أبى ازير أحاديث. 
وكفى بأبي الزبير صدقاً أن حَدَّتَ عنه مالك فإن مالكاً لا يروي 
إلا عن ثقةء ولا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا 
وقد كتب عنهء وهو في نفسه ثقة» إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء 
فيكون ذلك من جهة الضعيف ولا يكون من قبله» وأبو الزبير يروي 
أحاديث صالحة» ولم يتخلف عنه أحدء وهو صلوق ثقة لا بأس 


0 


لكن من الأئمة من ضعفه أو لين أمره: 
- منهم شعبة بن الحجاج» روى ابن أبي حاتم عن: ااسويد بن 
يصلى؟ !۲ . 


- وعن: هشيم قال: سمعت من أبي الزبير» فأخذ شعبة كتابي 
فمرقه)" . 
وروى .العقيلي عن: «ورقاء قال: قلت لشعبة: ما لك تركتَ حديث 
أبي الزبير؟» .قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان»^ . 

وليس فيما ذكره شعبة حجة واضحة فى تركه لحديث أبى الزبيرء 
ولذلك لم يوافق على هذا الخرك» قال ابن حبان: «ولم ينصف من 
قدح فيه» لأن من استرجح في الوزن لنفسهء لم يستحق الترك من 


1 


أجله» , 

وممن لين من أمره : ابن عيينة » وأيوب السختياني» والشافعي: 

- فقد روى ابن أبي حاتم : «عن نعيم بن حماد قال : سمعت ابن عيينة 
)١(‏ الكامل 6//ا1١؟,‏ 
زفق ( الجرح والتعديل 8/ه. 


(4) الضعفاء الكبير .١0/4‏ 
)٥(‏ الثقات ۳٣۱/۰‏ ۲٠ء‏ وانظر أيضاً: الطبقات لابن سعد 5/:". 


۳۹ 


يقول: حدثنا أ 00 زهو أبو 06 أي كأنه 05 


وعن «أحمد بن: أحنبل قال: كان وت السختياني يقول: حدثنا 7 
الزبير» وأبو الزبير أب بو الزبير» قال : قلت لا كأته يضعفه؟ قال : نعم . ا 


- وعن الشافعي قال: «أبو الزبير يحتاج إلى عام 0 


1 وَلئْنة كذلك البخاري» وأبو حاتم وأبو زرعة” » وقالوا: کت 
احديثه ولا يحتج به» والبخاري لم يخرج له في صحيحه احتتجاجاً أي 
حديث» مع أنه من المكثرين عن جابر؟ ! . 

قال ابن رجب الحنبلى: «قال شعبة: «وفي صدري لأبي ا عن 
جابرء أربعمائة حديث» الله لا حدثتٌ عنه آبدا أ حديثاً»” 4 ولم يذكر: عليه 
كذباً ولا سوء حفظ)»" ) ا 


ولم يوضح هؤلاء الأئمة سبب تليينهم لحديث أبي الزبير». وإعراض؛ 
البخاري عن تخريج حديثه» مع أنه من المكثرين عن جابرء دليل على 
توهينه لحاله» والذي يظهر سيباً لتليين الأئمة له» هو ما سبق بيانه من إكثاره. 

من الرواية عن جابر بن عبدالله وجادة دون سماعء وهذا تدليس» فبسبب' 
إكثاره منه لينو بل واجتنبوا حديثه» كما سبق من كلام بعض الأئمة في 
أقران أبي الزبير الذين أخذوا معه من الصحيفة. والله أعلم. 


إذن» فأبو الزبير المكى كان يدلس عن جابز بن عبدالله ‏ رضي الله 


)١(‏ (۳()۲) الجرح والتعديل 8/ فلا 

(4) السير 81/8". 

(ه) الجرح والتعديل 7/5/8 

(5) وهذا يدل على أن شعية الج يرو عن أبي الزبير شیا وهو خلاف ما ادعاه اب 
كتاب : "تنبيه ه المسلم؟... . من أن شعبة روى عنه نحو أربعمئة حديثاً» وشعبة لا :يروي 
عن المدلسين مطلفا أو ل يروي مته إلا ما سموهة فتكون رواية شعبة عنه' دليلاً 
على عدم اتصافه بالتدليس .. وهذا كله من التدليس والتلبيس على القراءء فإن ,كلام 
شعية صريح في أنه لم يحدث عته مطلقاً . 

(۷) شرح العلل اص .5١5‏ , 


1۰ 


عنهما »ء روى العقيلي وغيره عن: «سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا 
الليث بن سعد قال: قدمثُ مكة فجئت أبا الزبيرء فرفع إليّ كتابين وانقلبتُ 
بهماء ثم قلت في نفسي » لو عاودته فسألتهء أسمع هذا كله من جابر؟› 
فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثناه عنهء فقلت له: أغلم لي على ما 
سمعت» فأعلم لي. على هذا الذي عندي» . 

ففي هذه القصة والواقعة» دليل وتصريح من أبي الزبير نفسه» أنه لم 
يسمع من جابر كل ما كان يحدث به عنهء وهذا اعتراف منه بأنه كان يدلس 
عنه» وقد سبق أيضاً فى كلام القاضى عياض والحافظ ابن الصلاح » أن من 
كان يروي من الصحف وجادة غير سماع بالصيغ الموهمة للسماع كالعنعنة» 
فهو مدلس. 

ولهذا وصف بعض الأئمة أبا الزبير بالتدليس» منهم: 

0 السات : 

0 و«قال ابن القطان : وقد نص يحيى القطان وأحمد بن حنبل على 
أن ما لم يقل فيه: «حدثنا جابره لكن: «عن جابراء بينهما فيه فيافٍ» فاعلم 
ذلك ./بيان الوهم والإيهام ج۲ ق ەب . 

© وقال أبو محمد بن حزم الأندلسي: «فلا أقبل من حديثه إلا ما 
فيه «سمعتٌ جابرأ»» وأما رواية الليث عنه فاحتج بها مطلقاء لأنه ما حمل 


عنه إلا ما سمعه من جابر» . 


وممن وصقه أيضاً بالتدليس: 
© «الحافظ ابن عبدالهادي: قال فى «طبقات علماء الحديث» 
١‏ : «وقد كان أبو الزبير حافظاًء كثير. الحديث» مدلساً». 


)١(‏ الضعفاء الكبير 2١/4‏ ورواه أيضاً: ابن عدي في الكامل 0715/5 وابن حزم في 
المحلى 277/8 والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .۳٠۸/۲‏ 


(؟) انظر: ميزان الاعتدال :»550/١‏ تعريف أهل التقديس ص١/27‏ 
(*) دراسات علمية في صحيح مسلم لعلي حسن عبدالحميد ص55 (الحاشية) . 
0 ذكره الذهبى فى السير 47/8" 


۳1۱ 


© الإمام عبدالبحق الإشبيلي:... وتراه بعل به في مواضغ:من: 
ا ٍ 8 ْ 

© الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة 8/7 يُعل به. 

0 الإمام ابن القيّم: يقول في «زاد المعاد» +/905: اوأبو الزبير 
مدلس لم يذكر ها هنا سماعاً من عائشة. ٠‏ 
© الإمام ا في «نصب الراية» 00 فكى VV‏ عل 


ل 60 
نعنعنته) 


تال علي حسن 0 عب دالحميد: 
0 «قال الإمام ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 
ج ق۲ /: «. .. وينبغي أن نذكر مذهبه في أبي الزبير عن::جابر:[أي 
مذهب عبدالحق الإشبيلي]ء ثم نذكر عمله فيه» فقول لما. ذكر حديث جابر 
في المريض الذي رفع e‏ وجهه وسادة يصلي إليهاء فرمی بها 
النب' - 5 الحذيث. قال بعله: زواه أبو بكر الحنفي ‏ وكان, ثقة أ 
عن الثوري عن ا الزبير عن جابزء وقد تقدم الكلام في حديث أبي الزبيراً 
عن جابرء وأند لا يماع من خا إا انكرت ال أو كاك من : 


رواية الليث عنه م 
ر ھم ا ی کی ای کرو ا لان ت ثم 
قال: «..... فهذا مذهبه» فلتبيّن عملف وذلك أنه كان يجب أن يُطرَد هذا 


أنهي لي کی تين ما ی کا و لم موده 
الليث عنه ل ل ل التئ قد 
فشر أفيها أمره... ٠١.‏ ثم قال: ل ماي مهيل ب ا 
E‏ ا > كأنها بإدخال مسلم لها حصلت في حمئ من 
النقدء هذا خطأ لا شك فيه...»» ... ثم قال جِتامَ بحثه:. «والزجل 
صدوق إلا أنه يدلس» ولا ينبغي أن يُتوقف من حديثه في شيء ذكر. فيه 


Ne دراسات علمية/ علي حسن . ص۰1۹‎ )١( 


۲ 


سماعه أو كان من روايه الليث عله وإن كان عع 


© وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين 


بالتدليس» وقال: «صدوق إلا أنه يدلس. ..». 

لكن الحاكم النيسابوري خالف هذاء حيث ذكر حديثاً إسناده: .١‏ 
اي م ال ا لا ا ا 
الأنصاري عن أبى الزبير عن جابر. . .*» وقال: «هذا حديث رواته 
بصزيو ن ثم نوق ومكيّون» وليس من مذاهبهم التدليس» فسواء عندناء 
ذكروا سماعهم أو لم یذکروه. . .»"؟. 

وهذا وه "؟ منه - رحمه الله » فإن أبا الزبير مشهور بالتدليس» 
والأدلة التي سقتها كافية في الحكم عليه بأنه كان يدلس كثيراً مما يرويه عن 
ادو 

فالذي سبق كلهء يدل دلالة واضحة وبيئة أن أبا الزبير المكي كان 
حقيقة يدلس مارواه عن جابر بن عبدلله ‏ رضي الله عنه ‏ من 
صحيفة سليمان اليشكري» أما عن غير جابرء فلم أجد دليلا على تهمته 
بالتدليس . 

وعليه فما صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر فهو حجة لا كلام 
فيه» وما لم يصرح فيه بالتحديث» ورواه بالصيغة الموهمة ‏ كالعنعنة -» فما 


.۷۲ دراسات علمية في صحيح مسلم صيالاء‎ )١( 

(؟) الكاشف #/95. 

(۳) تقريب التهذيب .٠۳۲/۲‏ 

)٤(‏ معرفة علوم الحديث ص4". 

(ه) هكذاء فإن لم يكن خطأ مطبعياء فهو وهم من الحاكم لأن .ابن وهب وابن الحارث 
مصريان وليسا بصريين. 

() معرفة علوم الحديث ص4". 

(۷) وانظر أيضاً: طبقات المدلسين ص٠۷‏ 


۴1۳ 


| كان منه من روأية الليث بن سعد عنهء فهو أيضاً حجة .صحيح” ؛. وما كان : 
من رواية غيره» فهذا كما قال الإمام الشافعي» .يحتاج إلى دعامة» وعليه 
يحمل تليين أمثال البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة له لعلة الرواية من 
الصحيفة وجادة» مع إكثاره من ذلك» والتي يخشى فيها م التضحيف 
قال الحافظط الذهبي . 

فإذا وجدنا ما يُشبهد لروايته. هذه عن جابر من المتابغات ٠‏ 
' والشواهد» غلب الظن على صحة روايثه واستقامتهاء فتقبل ويحتج, 
به" كما قال الخطيب البغدادي في حكم رواية المدلس: «فإن. 
وافقه ثقة على روايته وجب العمل به لأجل زواية الثقة له خاصة دون 
E‏ 3 

<<< المطلب الخامس . 
كيف أخرج ملم لأبي الزبير عن جابر؟ 

ا ا درن سم فاي > کان يدلس شیا 
مما رواه عن جابر بن غبدالله - رضي الله عنهما -» ونعرف أيضاً أن الإمام 
سلما ازحمة الله - قد أخرج من هذه النسخة ‏ أبي الزبير عن جابر ‏ 
أحاديث كثيرة» إذن كيف أخرجها في صحيحه» وكيف ميّز ما شمعه أبوا 
الزبير من جابر مما لم يسمعه؟. : 


الجواب عن هذاء. لا يمكن معرفته إلا ا صحيح ملم کله 


: جامع التحصهل للعلاني‎ ۰۳۹/٤ انظر: النكت لابن حجر ص 785 الميزان للذهبي‎ )١( 
, السلسلة الضعيفة للألباني‎ »191/١ غوث المكدود لأبي إسحاق الحويني‎ :١1١١ص‎ 
000 ,1٩ لكك ۱۹۲ رقم‎ 

(؟) انظر: السلسلة الضعيفة 177/١‏ وقد صحح العلامة الألبائي مجموعة من الاد 
من هذا القسم لما وجد لها من متابعات. وشواهدء انظر: السلسلة الصحيحة: 
۱ رقم 4ك ۷۲/۱٤؛‏ رقم ٦٤۳/۱ ۲۴١‏ رقم ١۳۲۳‏ 111/5ءإرقم 34م 
۲ رقم ۷۱۹.. . !وغیرها۔ 


(۳) الكفاية ص54". 


1€ 


مع ملاحظة المواضع التي أخرج فيها مسلم حديث أبي الزبير» وكيف 
وهذا ما قمتٌ به في هذا البحث» فقد تتبعت أحاديث نسخة أبي الزبير 
عن جابر في صحيح مسلم كلهاء من أول الصحيح إلى آخرهء مع ملاحظة 
كيف أخرجهاء فكانت النتيجة التالية : 
© عدد الأحاديث التي أخرجها مسلم من هذه النسخة بلغت مئة 
وتسعة وأربعين )059 حديثاً - بدون الأسانيد المكررة -. 


الأول: التي فيها تصريح أبي الزبير بالسماع والتحديث عن جابرء أو 
من رواية الليث بن سعد عنهء وعددها اثنان وتسعون (4۲) حديثاً . 


الثاني : التي رواها أبو الزبير بالعنعنة ولم يبيّن فيها السماع» وليست 
من رواية الليث» لكن مسلماً ذكر لأبي الزبير متابعات عن جابرء أو لجابر 
شواهد من أحاديث صحابة آخرين» وعددها (۳۰) حديثا. 

الثالثِ: رواها أبو الزبير أيضاً بالعنعنة» وليس لأبي الزبير متابع 


عن جابر» ولا شواهد عن صحابة آخرين» وعددها سبع وعشرول )۷( 
حديثاً . 


فأما القسم الأول» فصحيح محتج به بدون خلاف» ويلتحق به القسم 
الثاني في كونه قوياً صالحاً للعمل به لتقويته بالمتابعات والشواهد. 

يبقى القسم الثالث» وهو يحتاج إلى تتبع خارج صحيح مسلمء أي 
في كتب السنة الأخرى» كالسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات. . 

ولا شك أننا سوف نجد قسماً منهء فيه تصريح أبي الزبير بالسماع» 
روايته . 


1o 


ويبقى القسم الآخر لا يروى إلا بالعنعنة. ولا معضد لهء وهو ,قليل' 
جداً بالنظر إلى ما في صحيح مسلم من الأحاديث التي تقارب الثلاثة ,آلاف, 
بدون المكرر» فبحرٌ هذا عدده لا يعكره مجموعة قليلة من الأحاديث. : 
إذن فهذا القسم هو :محل نظر ويتوقف في ضحتهء وهو الذي قال فيه 
الحافظ العلائي: «ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بما لم إيروه 


الليث عن أبي الزبير عن جابر» وفي صحيح مسلم عذة أحاديث مما قال. فيه 


اطلع على أنها مما زواه الليث عنه» وإن لم يروها من طريقه. وا 
أعلم)” : 


ويقول الحافظ الذهبي : «وفي صحيح مسلم عدة أحاديث: مما لم 


يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابرء. وهي من غير طريق الليث عنه. 
ففى القلب منها شىء» من ذلك حديث: .. .“" وذكر أمثلة مُنهاء مما 
استنكره الأئمة النقاد. 1 5 


ن فض الأحاديت من عقا الف افد قيعت السكار الأدية يا 


تكن يقن لقف نن هذا السحكاء يهان ي اام الإمام_ مان 


الله - أن يخرج كثيراً من خديث أبي الزبير عن جابرء وهو المشهور: 
بالتدليس» لكن باتباعه لهذا المنهج العلمي الذي سبق بيانه» استطاع أن إنميز 
بين ما سمعه أبو الزبير. عن جابر مما لم يسمعهء وحتى الذي يحتمل أن أبا. 
لرا عه دن جاتن را اد ن ال تمكن سام من بي 


صحيحة فأخرجه أو أخرزج بعضه في الصحيح” © وترك الآخر. 


(1) جامع التحصيل ص١٠٠.‏ 

(؟) ميزان الاعتدال 4/و". 

(۳) والملاحظ عموماًء أن الإمام مسلماً لا يصدر الباب بأحاديث أبي الزبير عن جابر بل 
يؤخرهاء» على عادته. ونهجه في افتتاح الباب بأصح ما عنده ثم يعقبه بما هو دونه في 


الضخة والقوةء وهو اباب المتابعات والشواهدء وهذا من ذقته ‏ رحمه الله في . 


تخريج وترتيب ما يرويمً في الصحيح. والله أعلم. 


۳1٩ 


لكن» :لكل جواد كبوة ولكل عالم عثرة» فإكثار مسلم من هذه النسخة 
جعله يخرج: بعض مناكيرهاء وذلك مما عيب عليه» وفضل به صحيح 


۳۹1¥ 


ذكزت فيما سبق في المبحث الأول» أن من معالم منهج المحدثين - 
وبخاضة الشيخين , - في: تخريج حديث .المدلسين» الإتيان بالطرق التي فيها 
تصريح المدلس بالشماع والتحديث» ولو كانت نازلة» أو معلقةء أو :في: 
المتابعاث. . . غايته فى ذلك» هو بيان أن هذا الراوي المدلس» قدا ثبت 
مجاعة لهذا الحديث من طريق ثابت. 


وجل ها الم عدا فت امام الارن خم اش في 
الحديث امثلاً من الطريق العالية المحتج برجالها عنده ولو بالعنعنة» ثم ايثني 
بالطريق النازلة أو المعلقة التي فيها التصريح بالسماع» أو يثني بطريق ولو 
في رواتها كلام لا يضر لكن فيها التصريح بالسماع. .. كل هذا من :أجل 
بيان صحة سماع ذلك الراوي في موضع العنعنة . 

وهذه بعض الأمئلة توضح وتؤكد هذاء من الجامع ا ش 
الصحيح : 

[1] قال البخاريأ: «حدثنا حفص بن عمر: قال: حدثنا هشام عن قتادة 
عن أبي العالية عن ابن :عباس . . . الحديث. ] 


۳1۸ 


حدثنا مسدد قال : حدثنى يحيى عن شعبة عن قتادة معت أبا العالية 
EN :‏ 
عن ابن عبناس... بهذا» 0 . 


[] وقال: «احدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء 


. 


زاد الحميديّ: حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعتٌ عطاء غن ابن 
عاتن م 0 


[*] وقال: «حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن 
الحارث حدثنا حميد عن أنس... 
أنساً - رضي الله عنه ...۳ . 
]٤[‏ وقال: «حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان ۔ هو الثوري - عن 
وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان حدثنا عبدالرحمن بن عابس بهذا . 
[5] وقال أيضاً: «حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمى ‏ سليمان ‏ عن 
أنس بن مالك عن أبي هريرة. . 
وقال معتمر : سمعتٌُ أبي سمعتُ أنساً عن أبي اك 


وغير هذا كثير في الجامع الصحيح . 


)١(‏ صحيح البخاري ٥۸/۲‏ رقم 581 (فتح). 
(0) نفسه ٥۰۲/۳‏ رقم 1549. 
(۳) نفسه ۰۲۲۸/٤‏ رقم ۱۹۸۲. 
(€) نفسه ٥٥۲/۹‏ رقم ef‏ 
يسه 


.۷٥۴۷ رقم‎ c۱1 (6) 


۳۹ 


والآن أذكر ع الأمثلة الواقعية لرواة اشتهروا بالتدليس» 2 
حديثهم الإمام البخاري في صحيحه» محاولاً أن أبيّن كيف عمل البخاريٍ 
حتى يميز صحيح جد بن غيره» وعم 

حميد الطويل. 
قتادة بن دعامة . 
ستليا ن الأعمسن: 


أو د حميد عن أنس 
هو احمّيد بن أبي حميد الطويل البصري» كنيته : أبن عة ام 
أت ان عبدا ٤‏ داو 
«وقيل: حملن وقيل: و وقيل: 


قز "ث2 ادق 
بيرويه. . . ٠.‏ 


فاك ای اذل عدا ری يكن کو نكن عاذ 0 
اليدين. قال: ولكن كان في جيرانه رجل يقال 'له: حميد القصيرء 0 
حميد الطويل» يعرف من الأخر»”" . 


٠ وأربعين ومئةء كما قال ابن سعد والذهبی“‎ e E 


وقال البخاري 0 وابن اخنان : نه شنة e‏ وأربعين ومئة. 
وحميد من ثقات التابعين الأجلاء المشهورين» ب قر 5 ثيقهم 
وتخريج حديثهم . ' 


۰ ظبقات ابن سعد ۱۸۷/۷. 

(؟) التاريخ الكبير ۸۷/۲ إلثقات .لابن حبان 144/5. 

(9) انظر: مختصر تاريخ دمشق ۰۲۷۲۸۷ التاربخ الكبير ۸۷/۲ء ثقات ابن حبان EA‏ 
(6) الطبقات الكبرى: .١81///‏ 

(0): ميزان الاعندال !531١/3(‏ 

(5) التاريخ الكبير 81//5. 

(۷) العقات 144/4. 


سن 


إلا أنه كان يدلس حديث آنس» وكان سمع أكثر حديثه من ثابت 
وقتادة عنهء قال يحيى بن معين: «حدثنا أبو عبيدة الحداد عن شعبة قال: 
لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاء والباقي سمعها أو أثبته 
فيها ثانت») 

وقال حماد بن سلمة: «عامّة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه» 
نا سک ن ان : 

وقال ابن سعد: «وكان حميد ثقة كثير الحديث» إلا أنه وبما لسن عه 


أنس بن مالك :7062 . 


وممن نص على تدليسه أيضاً: العقيلي وابن حبان وابن 
عبدال 29 وابن عدي" وغيرهم. . . 

لكن تدليسه كان عن ثقة» وهو ثابت البناني أو قتادة بن دعامة» وقد 
سبق في حكم التدليس من الفصل الثاني» أن من يدلس هذا النوع» يكون 
تدليسه مقبؤلاً كابن عيينة» يقول الحافظ العلائي: «فعلى تقدير أن يكون 
مراسيل» قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج ا 

قال الحافظ الذهبي: «لحميد عن أنس في كتب الإسلام شيء كثير» 
وأظن أن له في الكتب الستة عنه مئة حديث»؟. 


)١(‏ التاريخ ۳ قال الحافظ ابن حجر: «فهذا قول صحيح» وأما ما روي عن أبي 
داود الطيالسي عن شعبة قال: كل شيء سمع حميد من أنس خمسة أحاديث. فالراري 
لذلك عن أبى داود غير معتمده. هدي الساري ص۳۹۹ وقول شعبة الذي ضعفه ابن 
حجرء رواه العقيلى في الضعفاء 555/1. 1 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير 555/١‏ 

(۳) الطبقات الکبری ۱۸۷/۷. 

.۲۹۷ »۲۹٦/۱ الضعفاء الكبير‎ )٤( 

(ه) الثقات .۱٤۸/٤‏ 

(5) التمهيد ؟/158. 

(۷) الكامل ؟/584. 

(۸) جامع التحصيل ص158. 

(9) سير أعلام النبلاء 155/5 


افا 


وعدد ما رواه البخاري من هذه النسخة موصولاًء ستة وثمانون. خديثاً: 
كما في تحفة الأشراف؟ء أما مسلم فأخرج له سبعة عشر حديثاً فقط . 

وبما أن الإمام البخاري قد أكثر من تخريج نسخة حميد عن أنس» : 
فالسؤال: كيف أخرجها؟ وكيف استطاع أن يميز' ما سمعه حميد من أنْس» ' 

لقد تتبعت الأحاديث التي أخرجها البخاري من نسخة حميد عن أنس 
د رضي الله عنة ‏ كلها في الجامع الصحيح. فوجدته لم يخرج له إلا ما 
. ثبت فيه تصريحه بالسماج والتحديث» أو ما كان من رواية شعبة عنه.. أؤ: ما 
تابعه أشهر تلاميذ أنس عنه: كقتادة وثابت والحسن. . 
الثقات. ` . ' 
1 ومما يدل على دقة الإمام البخاري في تخريج حديث يد “أله وو 3 
له حديثين بواسطة ثابتْ عن أنس» وهذا ا علي أنه استطاع و 1 
. أخرجه من هذه النسخة. : 


يقول الحافظ ابن حجر : اوقد اعتنى البخاري في تخريجه الأحاديث : 
حميدء بالطرق التي فيها' تضريحه بالسماع» فذكرها: متائعة “وتغلقيا :۲ : 


ويقول أيفيا: «وقلٍ أكثر البخاري من تخريج حديث حميد عن أنس» ! 
بخلاف مسلمء فلم يخرج منها إلا القليل لهذه العلة ‏ أي التدليس - ل الکن 
البخاري لا يخرج من خديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث». أو ماقام مقام 
١‏ التصريح ولو باللزومء كما لو كان من رواية شعبة عنهء فإن شعبة :لا يحمل , 

5 : اه .8 ( 1 

عن شيوخهء إلا ما عرف أنهم سمعوه من شيوخهم...02. 
)١(‏ تحفة الأشراف ۱ د م 

(؟) هدي الساري ص۳۹۹. 

() فتح الباري ۴۱۷/۱۲» زقم 5849. 


PY 


إذن» فبتتبع أحاديث حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في 
صحيح البخاري» يتين أنها على قسمين: 

الأول: وهو الأكثر والغالب» فيها تصريح حميد بالسماع والتحديث 
من أنس» ونجد البخاري» إما أنه لم يخرج الحديث إلا من طريق فيه 
بالتصريح» أو يسوق الحديث بالعنعنة ثم يعقبه بطريق معلقة. فيها بيان 
تصريحه بالتحديث ‏ وهنا يعتمد كثيراً طريق: ابن أبي مريم عن يحيى بن 

وهكذا استطاع الإمام البخاري بعبقريته في فنون الرواية» أن يميز 
صحيح حديث حميد عن أنس من غيره» ومسموعاته من غيرها. 

[] قال البخاري: «حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن 
جعفر قال: أخبرني حميدٌ أنه سمع أنساً يقول... الحديث»”©. 


[1] وقال أيضاً: «حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك - نهى عن بيع الثمار حتى 
O 2‏ 


ترهي . . 

وقال في موضع آخر: «حدثنا علي بن الهيشم حدثنا مُعلى حدثنا هشيم 
أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه - عن النبي - وَل - أنه 
نهى عن بيع الثمرة. . ٠.‏ . 

[۳] وقال أيضاً: «حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالله بن بكر 
السهميّ حدثنا حميد عن أنس - رضي الله عنه -... الحديث. 
)١(‏ صحيح البخاري ٠۲۰/۲‏ رقم ٠١*84‏ (فتح). 


(۳) نفسه ۳٥۲/۳‏ رقم ۱٤۸۸‏ (فتح). 
(6) نفسه ۳۹۷/٤‏ رقم ۲۱۹۷. 


۳ 


النبن - وه 3020 . 

والأمثلة كثيرة عدا يجدها من قرأ في صحيح الإمام النخاری" ٠:‏ 
إلا بالعنعئة» وهى بضغة أحاديث فقظ؛ منها ما هو من رواية شعبة: عن" ٠‏ 
حميد» ومنها ما وقع التصريخ بالسماع من حميد خارج صحيح البخاري؛ , 
أنس. . 00 

ا ا لي E‏ 

: والاحتجاج. ولم يبق من هذا القسم إلا حديْث يث واحد'”» لم يبيّن فيه 
. البخاري سماع حميد من أنس» ولم يذكر لحميد متابعاً عن أنس» زهو 
يحتاج إلى تتبع e‏ ملاحظة أنه أورده في المتابعات . ١‏ 


ومن أمثلة هذا الق : 

[] قال البخاري: «حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن خميد 

عن أنس 2 : 1 
0 ارا «حدثنا آدم وجا كج عر e‏ عن 

أنس بن مالك. . . الحديْث نفسه» , 


وقال ابن حجر: اعم . في رواية الإسماعيلي من هذا الوج: ع : 
| حميد سمعت اا مع أنه أيضاً من رواية شعبة عنه. م 


0 | .٤۷۹٤ رقم‎ ۰٥۲۸/۸ نفسه‎ )١( 

؛ )۳١‏ انظر رقم: iY‏ دلت عدف TEE MAY‏ الكل CYTATA‏ محلا 
فد 

(۳) هو برقم: 5(4"#؛ 4(18. 

(4) نفسه ۳۲٤/٤‏ رقم 7 ١1؟.‏ 

(5) نفسه 2569/4 رقم ۲۲۸۱. 


4 


[] وقال أيضاً: «حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل 
عن انی بن قالكة :76 : 

قال الحافظ ابن حجر: «في رواية أبي خالد عن مسلم“ عن حميدء 
التصريح بالإخبار بين حميد وأنس...06©. 

[*] وقال أيضاً: «حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد 
عن انس . . .» . ش 

قال الحافظ ابن حجر: «رواه سعيد بن منصور عن هشيم فصرّح فيه 
تتحديك أت لحد ا : 

كما أن الإمام البخاري قد أخرج حديثين لحميد عن ثابت عن أنس» 
أي بالواسطة" . 

وهذا كله إنما يدل على دقته ‏ رحمه الله في تخريج أحاديث هذه 
النسخة. رُغم أن ما فيها من كلام لا يضرها لأنه تدليس عن ثقة» إلا أنه 
استطاع أن يزيل عمًا أخرجه في صحيحه كل شبهة وكل منقصة. .. والله 
أعلم . 

26 26 2 


نانياً د قتادة بن دعامة 
هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأعمى الحافظ» 
أحد الأئمة الأعلام والحفاظ المكثرين الثقات" . 


.۱۹٤١ رقم‎ ۰۱۸٦/٤ نفسه‎ )١( 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي .۲۳٣/۷‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۲۱/۲ رقم .۷۲١‏ 

(4) نفسه ۲۱۱/۲. 

(©) انظرها: /٤‏ رقم 6 وكام رقم ¥1 ANT‏ رقم .۷۲٤۱١‏ 

(5) انظر: التاريخ الكبير ۰۱۸٥/۷‏ ١٦۱۸ء‏ تهذيب الكمال ١۱۷ ٠١١ »٤۹۸/۲۳‏ تاريخ 
الإسلام لأ 48 406. 


Ye 


E e : ومئة» وقيل‎ e 

وبالأول جرم البخاري” ك0 ؛ وابن خان 
قال ان عبان كان مدلماف لد كان برو عل ارا ر 
يسمعه منهم؛ > وقصة شعبة بن الحجاج معه مشهورة» قال شعبة: «كنت 
أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع» كان إذا جاء ما سمع يقول: 
حدثنا أنس بن مالك وخدثنا الحسن » وحدثنا سعيد بن المسيب"» وحدثنا 
قلابة» . : ْ 
قال الحافظ الذهبي : اوقد دلس عن جاع 


إذنء. فقتادة بن دغامة من الرواة البصريين المعروفين بالتدليس» 
لكن الأئمة أكثروا من بُخريج حديثه» ومنهم الإمام البخاري 7 رخمه , 
الله - في جامعه المسئد الصحيح» لحري لو ا 
. يسمعه؟ . : 1 
إن المتتبع للجامغ 0 والملاحظ للأحاديث التي 586 
البخاري لقتادة عن شيوخه» يتبين له بوضوح., أنه سلك المنهج. a‏ 
الذي سبق بيانه في تخريج حديث المدلسين؛ ويتمثل هنا في: 

أولاً: قسم أخرج فيه أحاديث قتادة غالباً بالغنعنة» لكنه يتبعها بالطرق ! 
التي فيها التصريح بالسماع والتحديث؛ إما مسندة أو معلقة» ومن الأمثلة | 
على هذا: : ١‏ 

13] قال البخاري: «حدثنا. مسلم. بن إبراهيم قال: حدثنا هشام 1 
حدثنا قتادة عن أنس عن النبي - يك - : 


)١(‏ التاريخ الكبير /185/9. ش 

(۲) الثقات 0/6 

(۳) رواه ابن عبدالبر: التمهي' اسم 
(1) ' تاريخ الإسلام لارهه4. 


۳۲٦ 


قال أبو عبدالله: قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن 
البين - ي .. .. 

[۲] وقال أا «حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد 
وهشام قالا: حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: بيلما عمر يطوف. . 
الحديث . 

وقال شيبان عن قتادة: حدثنا صفوان»" . 


[*]. وقال أيضاً: «حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس ... 


وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن 
زت ل 


[]: وقال: «حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن 


وقال آدم: حدثنا شيبان حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن 
)£( 
a TE‏ 


ثانياً: قسم أخرجه لقتادة عن شيوخه بالعنعنة» لكنه رواه من طريق 
شعبة عنهء ومعلوم أن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما سمعوه» وبخاصة 
قتادة» فهو أعلم الرواة عنه بما سمعه مما لم يسمعهء والإمام البخاري إما 
أن يروي الحديث مباشرة من طريق شعبةء أو من طريق غيره ويعلق طريق 
شعبة» ليبيّن أن هذا الحديث مما سمعه قتادة من شيخه. 


(۱) صحيح البخاري 23٠١/١‏ رقم 44 (فتح). 
(۲) نفسه ۳۵۳/۸ رقم 4588. 
(6) نفسه 2140/9 رقم .6831٠١‏ 
(6) نفسه »٤۷٥/۱۳‏ رقم 4١1هل.‏ 


FV 


ومن: الأمثلة على هذا: 
]١1[‏ قال البخاري: «حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية 
عن عبدالعزيز بن صهيب:عن أنس عن النب - 6 ۔. ح وحدثنا آدم قال: 


حدثنا شعبة :عن قتادة عن ا 


شيبان عن قتادة عن 0 
وحدثنا مسدد خا خي عن شعبة غن. قتادة عن أن 


[*] وقال أيضاً: «خدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة غن 


رواه شعبة تحن : قتادة»" 


3 وقال: «حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن انش بن ش 
مالك . .. الحديث. 00 


٤ 1‏ 
رواه شعبة عن قعادة) © 


وهكذا استطاع الإمام البخاري» باتباغه لهذا المنهج العلمي الدقيق»' أن , 
يتفرع لقتاذة کا من خاب عن شیر مخ سیوا نعم جو ممم | 
يسمعة , والله أعلم . 


5 15 3 


.٠١ زقم‎ ۰6۸/١ المصدر السابق‎ )١( 

() نفسه ۰٦۱۷/۸‏ رقم AW‏ ۸ وانظر: ۰٦۳۹/١‏ رقم ۳۹۳۷ 
(۳) نفسه ۰۲۳۹/۱۱۹ زقم 54031. ٠‏ 

(4) نفسه ٠٥٤٥/۱١‏ رقم 7501 


A 


تالا د سليمان بن مهران الأعمش 
هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأعمش الأسدي مولى بني 


20 آفات: نة تمان وأريغيزة وه , 


كاهل 


قال ابن حبان: «وكان مدلسا» . 


وقال الحافظ الذهبى: «أحد الأئمة الثقات ما نقموا عليه إلا 
الد لمم وهو يدلس» وريما دلس عن ضعيفاء ولا يدري به» فمتى 
التدليس. . ٠.‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة حافظ... لكنه يدلس» . 


وقد أكثر الأثمة من تخريج حديثه واحتجوا بهء أما البخاري فلم يكثر 
عنه» والبعض الذي أخرجه له» بيّن صحة' سماعه لهء إما بالتصريح أو 
بروايته من طريق شعبة عنهء ومن أمثلة ذلك : 

[] قال البخاري: «حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت خبابا. . . الحديث. 

رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش"” . 

وقال في موضع آخر: «حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر 
عن شعبة عن سليمان سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن 
كنات :098 


.۷٦/۱١۲ ثقات ابن حبان 2757/4 تهذيب الكمال‎ ۰۳۷/٤ انظر: التاريخ الكبير‎ )١( 
.۳٠۲/٤ التاريخ الكبير 8/4لاء ثقات ابن حبان‎ )۲( 

"٠07/4 الثقات‎ )۳( 

.۲۲٤/۲ الميزان‎ )4( 

(6) تقريب التهذيب ۹۲/۱". 

(5) صحيح البخاري 579/8 ؛ رقم ٤۷۳۲‏ (فتح). 

.٤۷۳٤ رقم‎ ۰٤۳١/۸ نفسه‎ )۷( 


۹4 


[؟] وقال أيضاً: «حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة - رضي ' الله 
عنها . , . الحديث. 1 


رواه أب داود غن شعبة عن الأعمش بعضه O‏ 


۰ [۳] وقال أيضاً: «جبثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 5 
عن أ بى الضحى عن مسروق. عن عائشة 

تابه اشفا عن اا 3 

[1] وقال: «حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن اي 
أبى رع عن ا 0 والله أعلم: 


'(1) المصدر السابق ٠١۱/۲‏ ٠۲١٠ء‏ رقم 5554. 
(؟) نفسه ۰٤۹٥/١‏ رقم 5468 
(۳) نفسه ۱۱١/۱۰‏ رقم 6545 


الأحاديث المنتقدة على الشيخين 
أو أحدهما بعلة التدليسء والجواب عنها 


لقد بينت فيما مضى أن الإمامين البخاري ومسلم. قد سلكا منهجاً 
علمياً دقيقاً في تخريج أحاديث المدلسين» مكنهما من تمييز صحيح 
حديثهمء فأخرجاه» من سقيمه فتركاه. وبالرُعْم من كل هذاء فقد التْقِدتثْ 
عليهما بعض الأحاديث بعلة وقوع التدليس فيها. وسأسوقها حديثاً حديثاًء 
محاولاً أن أبن الجواب عنها قدر الإمكان. 

وقبل ذلك أنبه إلى أنه كان من منهج الشيخين في تخريج الأحاديث 
عموماء أن يسوقا الحديث من عدة طرق» قد يكون في بعضها كلام أو 
ضعف يسير» والمصتف لم يسقها محتجاً بهاء ولكنه ساقها في معرض 
المتابعة والاستشهادء فيكون الحديث صحيحاً محتجاً به بالمجموع. فانتقاد 
المصنف على طريق من تلك الطرق» لا يضر ذلك الحديث الصحيح ٠‏ ولا 

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: «اعلم أنه قد يخرج في الصحيح 

وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق 
أخرى ١‏ ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث» إلا من طريقه 
إما مطلقاً أو بعلوء فإذا كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه» ولم 


۳1 


يقع لصاحب الصحيح عن عن بعلو إلا من طريق يعض من تكلم في ,من 
أصحابه. خرجه عله : ا 
قال أبو عثمان سغيد بن عثمان البرذعي: شهدت أبا زرعة وأنكر . 
على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر» وقطن :بن نسير”" ». وروايته : 
عن أحمد بن غيسى المصري”" في. كتابه الصحيح في حكاية طويلة ' 
ذكرها. قال: فلما رجعت إلى نيسابور» ذكرت لمسلم فقال: إنماا أدخلت ؛ 
من حديث أسباط وقطن بن نسير وأحمذء ما قد رواه الثقات عبن 
شيوخهمء إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية ٠‏ 
أوثق منه بنزول» فأقتصرْ على أولئك» وأَضْلٌ الحديث معروف من رواية ' 
الثقات + اه . 1 
ويقول الحافظ ابن 'حجر فى سياق جوابه عن الأحاديث المنتقدة على 
البخارئ : «ينبغي لكل منصف» أن يعلم أن هذه الأحاديث» وإن كان أكثرها 
الا يقدح في أصل موضوغ الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرئ» رهي ْ 


)١( '‏ هو: أسباط بن نصر الهمداني نصر الكوفي.. وثقه ابن معين وابن شاهين وذكره 9 
ابن حبان في الثقات» لكن ضعفه أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد وليّنه النسائيء قال ' 
ابن حجر: «صدوق كثير الخطأ يُغرب». انظر: تاريخ الدوري: ٠۲۳/۲‏ الجرح والتعديل : 
۳۲ ثقات ابن شاهين صن]الاء رقم ٩٩‏ ثقات ابن حبان 88/6» تهذيب الكمال ' 
۲ رقم ۳۲۱ الميزان ۰۱۷١/١‏ التقريب» رقم 359 1 
(؟) هو: قطن بن نُسَيْر البصري أبو عبّاد العُبَرِيَء كان أبو زرعة يحمل عليه وقال ابن 
عدي: «كان يسرق الحديث: ويوصله»» وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء». انظر 
الجزح والتعديل ۱۳۸/۷ ثقاث ابن حبان 77/4ء الكامل ۲٠۷٠/۸‏ تهذيب الكمال | 
۳ رقم ۸ الميزان ۰۳۹۱/۳ التقريب» رقم .٠٥۹۱‏ 
9) هو: أحمد بن عيسى بن حسّان المصري أبو عبدالله. (ت 14#ه). قال أبو حاتم : 
«تكلم الناس فيه٠٠‏ وذكره ابن :حبان في الثقات» وقال الخطيب: «ما رأيت لمن تكلم 
في أحمد بن أعيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحذيثه). وقال ابن “حجر : اصدوق» 
تكلم في بعض سماعاتة : انظر: الجرح والتعديل ٤/۲‏ ثقات ابن جبان ٠٠١/۸‏ 
ا بغداد ۲۷۲/٤‏ تهذيب الكمال ١‏ 1 رقم AY‏ 10/1 رقم o¥‏ ! 
التقريب ؛ رقم .A٦‏ 
شق شرح العلل ص الا" نفضة صيانة صحيح مسلم صزاة. 


rrr 


ما ادعاة أبو عمرو بن الصلاح وغيره» من الإجماع على تلقي هذا الكتاب 
بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه...0©. 

ثم قال: «القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه: بالزيادة والنقص من 
رجال الإسناد. . . وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة» وعلله الناقد 
بالطريق المزيدةء» تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيْما صححه المصنفء. فينظر 
إن كان ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس» قد أدرك من روى عنه 
إدراكاً بِيَنأء أو صرّح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى» فإن وجد 
ذلك اندفغ الاعتراض بذلكء وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهراء 
فمحصل الجواب عن صاحب الصحيحء أنه إنما أخرج مثل ذلك» في باب 
ما له متابع وعاضد أو ما حفته قرينة في الجملة تقؤيه. ويكون التصحيح 
وقع من حيث المجموع. . ٠.‏ . 


الحديث الأول: 

قال البخاري في كتاب الوضوءء «باب لا يُستنجى بروث»: «حدثنا أبو 
نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن 
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبدالله يقول: «أتى النبىُ - كته - 
الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار » فوجدتٌ حجرين والتمستٌ الثالث فلم 
أجذهء فأخذتٌ روثةً فأتيتّهُ بهاء فأخذ الحجرين وألقى الرّوئةَ وقال: «هذا 
رکس». 

وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني 
دالخ . 


يقول الحاكم النيسابوري: «قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن 


)١(‏ هدي الساري ص5؟". 

(۲) نفسه ص۷٤۳.‏ 

(۳) صحيح البخاري 2185/١‏ رقم ٠١١‏ (فتح)» ورواه أيضاً: الترمذي ١ء‏ رقم ۱۷ء 
والنسائي 28/١‏ وابن ماجه ١/4١١ء.‏ رقم ٤‏ وأحمد ۳۸4/۱ 418 لاق 
f0“‏ 60 


rrr 


أبي إسحاق أنه كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبدالرحمن:بن أ 


الأسود عن أبيه عن النبيَ - #6 - في الاستنجاء .بالأحجاز الثلاثة». قال 1 
الشاذكوني: ما سمعتٌ بتدليس قط أعجبٍ من هذا ولا أخفى. قال :, 


عبيدة لم يحدثني ولكن إعبدالرحمن عن فلان عن فلان» دل باح 


فجاز الحديث وسار ! 


والجواب عن هذا التعليل واضح من عمل البخاري ا 
فإن الطريق .الأولى التي شاقها البخاري موصولةً» صحيح أنها تحتمل وقوع 


التدليس فيهاء لأنها للست صريحة في E‏ والتخديثء لكن هذا ا 
الاحتمال أزاله البخاري نذكره للطريق المعلقة. وفيها تصريح أبي إسحجاق . 
بتحديث عبدالرحمن بن الأسود له» فانتفت تهمة تدليسه وعدم سماعه 


للحديث . 


يقول الحافظ ابن حجر :: «قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أب بيه) : 


١ك‏ عق بن انسان اح نياف الس عي ان إسحاق ‏ وهو جله | 
- :قال: حدثنا عبدالرحمن - يعني ابن الأسود بن يزيد 3 بالإسئاد المذكور , ' 
أرلا وأزاد البخاري بهذا التعليق» الرد على من زعم أن أبا إسحاق اللا 


هذا الخبر» كما حكي ذلك.عن سليمان الشاذكوني. . .0" . 


وقول أيضاً: .١‏ :. ويتأيد ذلك بأن اا2 لما أخرج :هذا ٤‏ 
زهيرء استدل بذلك: على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاقء قال: الأن 


.١؛ةص معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) فتح البازي .508/١‏ 1 ا 

'(*) هو: أحمد بن إبراهيم أبو بكر الإسماعيلي الشافعي» (ت الالاه)» قال الذهبي: 
«الإمام. الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام... شيخ الشافعية. . وصنف تصانيف 
تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث... منها:. المستخرج على الصحيح». انظز 


تاريخ جرجان ص٩۸‏ - ٩3‏ السير 5١/197ء‏ تذكرة الحفاظ #/ا4ة9؛ طبقات ١‏ 


الشافعية للسبكي VM‏ 
£ 


عرف هذا باستقراء من حال يحيى. والله أعلب» . 

أضف إلى هذا أن البخاري» قد أخرج من حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ ما يشهد لصحة حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ وهو 
قبلهء فازداد قوة بذلك. قال البخاري: «باب الاستنجاء بالحجارة: حدثنا 
كرون ل اك صن سن ع أن لجر ار عدن الله عنه ‏ قال: اتبعتٌ 
النبي - يه - وخرج لحاجته؛ فكان لا يلتفتٌ فَدَنَوْتٌ منه فقال: 
إنغنى أحجاراً ایض بها ا ا وو رد روث . فأنيته 

3 (Due 
بهن“‎ 
فثبت بكل هذا صحة ما أخرجه البخاري وانتفاء العلة عنه.‎ 

إسحاق فقال : وات عبدالله ت E‏ 508 2 : أي الروايات فى 
هذا الحديث عن أ إسحاق أصح؟» فلم يقض فيه بشىء. 

وسألت مدا عن هذا؟» فلم يقض فيه بشىء. وكأنه زی حديث 
زهير عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله أشبّه. 
ووضعه في كتابه «الجامع؟ . 

قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل 
وقيس عن أبى إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله» لأن إسرائيل أثبتُ 
وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء» وتابعه على ذلك قيس بن 
الربيع» 
() هدي الساري ص۹٤۳.‏ 
(؟) صحيح البخاري ٠٠١/١‏ رقم 168 (فتح) . 
(۳) السنن ١14/١‏ رقم /اء أبواب الطهارة. والعلل الكبير رقم ۱۱ ص۲۸» ۲۹. 


Yo 


ش وكذلك رجح أبو زرعة الرازي رواية أبي إسحاق. عن أبي عبيذة"2 عن : 
f‏ لتقف 
أنية ` 


حنج الغرمذي يكن إسرائيل آلينة: واحقط الجديف أبى :شان 4. 

8 قيس د بن الربيع له. i:‏ ا 
| أما متابعة قيس فلا يفرح بهاء فهو متروك الحديث كما قال | | 
النسائي ٠‏ وذكره البخاري أيضاً في كتاب الضعفاءء وقال: «قال عليّ: کان 
وكيع ضعفة) . 

وأما حول أصحاب أبني إسنحاقء فإن أثبتهم إسرائيل كما قال ! 
الترمذي» لكن .زهير بن! معاوية. ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق نغ 
هما من أثبت أصحاب| أبي إسحاق”*©»٠‏ فاعتماد البخاري على روايتهنما ؛ 
قويّء وبنخاصة, وأن أننا إسحاق قال بأن عبدالرحمن هو الذي إزواه 
وليس أبو عبيدة» :وصرح. بالتحديث من عبدالرحمن» فكل هذه القرائن ! 
تقوي وترجح ما أخرجه البخارئ في صحيحه وتنفي عنه .كل علة. 
والله أعلم. 3 : 
٠‏ الحديث الثاني : 

قال البخاري في كتتاب العيدين: «باب الأكل يوم الفطر قبل اللخزو 
حدثنا محمد بن عبدالرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا عبيدالله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله - 6 ١‏ 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ. 


(1) وأبو عبيدة لم مع من أبيه على الصحيح. راجع: تهذيب الكمال 51/١4‏ !295 ' 
ْ سنن الترمذي 2908/١‏ رقم ۱۷. : 
(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم .47/١‏ 
(۳) كتاب الضعفاء والمتروكين ص 084 رقم 449. 
١‏ (4) الضعفاء الصغير» رقم 03 صه4. 
(5) ذكر ذلك الدارقطني» سؤالات ابن بكير له ص26 رقم 244 وقد تابعهما زكرياء بن 
أبي زائدة كما قال الترمذي: العلل الكبير ص58؛ رقم .١١‏ 


۳۹ 


النببن - 6 -: ويأكلهن وترأ»”" . 

قال أبو عمر الدارقطني: «... وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من 
حديث هشيم عن عبيدالله بن أبي بكرء وقال: إنما رواه هشيم عن 
محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيدالله”" عن أنس”" »2 وقيل: إن هشيماً 
كان يدلسة عن عبيدالله بن أبي بک . 

وقال الحافظ ابن حجر: «... وأعله الإسماعيلي بأن هشيماً 
تلن 

والجواب أن سياق البخاري للطريق المعلقة» دليل على ثبوت الحديث 
الأولى» فيها تصريح هشيم بالتحديث» فهو وإن كان مشهوراً بالتدليس» 
إلا أنه إذا صرّح بالسماع فهو حجة باتفاق أئمة الحديث» وقال أحمد 
في مسنده: «ثنا علي بن عاصم أنا عبدالله بن أبي بكر بن أنس قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول. . . الحديث». وفيها أيضاً سماع عبيدالله من 
نن [وقد وقع : عبدالله» والعله قحف أو خطأ مطبعي» والصواب: 
عبيدالله] . 


يقول الحافظ ابن حجر: «... وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم 


)١(‏ صحيح البخاري 2445/6 رقم 407 (فتح)؛ ورواه أيضاً: أحمد 2795/8 والبيهقي 
YAY‏ 

(؟) هو: حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» قال أبو حاتم: «لا 
يثبت له السماع إلا من جذه أنس بن مالكاء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن 
حجر: «صدوق». انظر: الجرح والتعديل ۰۱۷۹/۳ ثقات ابن حبان ١19١/5‏ تهذيب 
الكمال لأ رقم 2185 التقريب» رقم .٠٤١١‏ 

(۳) أخرجه من هذه الطريق: ابن أبى شيبة ۱٦۰/۲‏ والبيهقى */785. 

(4) الإلزامات والتتبع صلاه*» رقم ۱۹۷. ١‏ 

)٥(‏ فتح الباري ؟/445. 

(5) المسند ۲۳۲/۳. 


ا 


يعرفه من حديث هشيم؛ > لأن هشيماً كان يحدث به قديماً هكذاء: ثم :ضار 
بعدُ لا يجدث به إلا عن محمد بن إسحاق» ولهذا لم يسمعه. منه إلا أكبار: 
اشا 2 

وقال الغ «وأما أقوله؛ OA gE Ce‏ 
البخاري نفسها عن هشيم قال: أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر فذكرها. 202.1 . 

وقال: وهي عل نيز قادحةء لأن. هشيماً قد صرّح فيه بالإخبار» 
فأمن تدليسه ولهذا نرل فيه البخاري درجة» لأن سعيد بن :سليمان من 
شيوخه» وقد أخرج هذا,الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق ٠:‏ 
من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم» من يحدث به مصرحا عنه فيه 
بالإخبار» وقد جزم أبو مسعود الدمشة مشقي”" بأنه كان عند هشيم على 
الوجهين وأن أضحاب هشيم القذماء كانوا يروونه عنه على الوجه ا 


فلا تضر طريق ابن. إسحاق المذكورة» . | 


يقول البيهقى : #وكذلك رواه عتبة بن حميد الضبي عن عبيذلله بن أبي . : 
, بكرا ثم ساقه بإسناده.إلى أنس - رضي الله عنه » ثم قال: «اومما يؤكد ' 
صحة ما اختاره البخاري ‏ رحمه قاد رماي مبعية اين وسديجات الحجديث عن . 
هشيم بالإسنادين جميعاً)» ثم ذكر الإسناديه 200 3 


يقول الحافظ ابن 'حجر: «ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء لهشيم: 
على روايته له عن عبيدالله بن أبي بكرء وقد علقها البخاري هنا. . ,». 


.. ۳٣۴ص هدي الساري‎ )١( 

(۲) نفسه ص۳٣۳.‏ | 

(9) هو: إبراهيم بن محمد بن عبيدالله أبو مسعود الدمشفي؛ مصنف كتاب «الطراف أ 
الصحيحين»» قال الخطيب: «وكان صدوقاً ديّئاً ورعاً فهماًف: (ت ١401ها)ء‏ انظر: 
تاريخ بغداد 2190/9/5 المنتظم: A10‏ تاريخ دمشق ۰۱۹۹/۷ سير اعلام ا النبلاء 
ا ٠‏ 

©( فتح الباري ؟/455» 447. 

(8) السنن الكبرى ۰۲۸۲/۸۳ :۲۸۳. 

(5) فتح الباري ۲/٩٤4ء .٤٤١‏ 


FFA 


الحديث الثالث : 

قال البخاري في كتاب جزاء الصيد: «باب الحج عمّن لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة»: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم ‏ أن 
امرأة. . 

ح حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن 
شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: جاءت 
امرأة من حَنْعَمِ عام حجة الوداعء قالت: يا رسو الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدرّكث أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» 
فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟» قال: «نعم» . 

قال أبنو عمر الدارقطني: «وقال الحجاج عن ابن جريج حُدَنتُ عن 
الزهري» فإن كان ضبط فقد أفسد»' . 

والجواب أن البخاري ومسلماً قد أخرجا الحديث من طرق عن 
الزهري› فليس الاعتماد على طريق ابن جريج وحده» فالحديث صحيح 
ثابت على كل حال. والبخاري هنا أيضاً لم يسقه على لفظ ابن جريج بل 
ساقه على لفظ عبدالعزيز بن أبي سلمةء وطريق ابن جريج ساقها كمتابعة 
فقط . 

ثم إن ابن جريج قد ثبت تصريحه بالتحديث والسماع من الزهري: 
فانتفى ما يخشى من تدليسه» قال أبو عيسى الترمذي: «حدثنا أحمد بن منيع 
قال: حدثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: 
حدثني سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة 
من خثعم. . . الحديث»" . 


)1١(‏ صحيح البخاري 55/4 رقم ۳٥۱۸ء ۱۸١٤‏ (فتح)ء ورواه أيضاً: مسلم ١ء‏ رقم 
لين Yo‏ 


(؟) الإلزامات والتتبع ص۱٤۲‏ رقم ٠١‏ 
(۳) السئن: أبواب الحج ۲۰۳/۲ رقم ۹۳۲. 


۳۹ 


ودوح بن عبادة من ثقات“ أصحاب ابن جريج المتفق على إخراج | 
حديثهمء فروايته عن ابن جريج مصرحاً بالتحديث ثابتة لا شك فيها. 
| بإب كان ل ممه E‏ 
جريجء فيكون هذا الأخير قد حدث به على الرجهين» أو يكون الحجاج قد: 
أخطأ: في روايته» فتترجح رواية روح بن عبادة وأبي عاصم في کون ابن 
جريج سفع الحديث من الزهري دون واسطة”". والله أعلم. ش 


الحديث الرابع 
قال لحار في كنات الجهاد: ١باب‏ اش سن الكلون»: دشنا 
علي بن عبدالله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن 
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال: كان على تقل النبيّ - -- 
رجل يقال له: كَرْكَرَة» فمات» فقال رسول الله وله -: «هو في الار». 
ا ينظرون إليه. فوجدوا عباءة قد غلّها. 0 


قال أبو عبدالله : :قال ابن سلام : : كَرْكَرَق يعني بفتح اكاك +" ٠‏ وهو 
مغتبوط ذا : ش 


قل : ابمثلة 8 مفتوحتين : : العيال وما يثقل جمله من امتىت . 

قال الدارقطني : «وسالم يروي عن أخيه عن عبدالله بن عمرو حديئاً 
يرويه عمار الدهني عنه» وحديث ابن غيينة ليس فيه سماع مالم بن أبي 
اللعكد :بن ق ر والله أعل» . 


1 ."104/١ أنظر: تهذيبْ الكمال ۲۳۸/۹ ۔ ١٥٤۲ء رقم ١۱۹۳ء وتقريب التهذيب‎ )١( 
¥ (؟) وانظر كلام الحافظ ابن حجر وجوابه في هدي الساري ص۸ والفتح ا‎ 
595063575 وانظر طرق الحديث في العلل الكبير للترمذي ص۱۳۹ ۱۳۴۷ رقم‎ 

(۳) صحيح البخاري AV‏ رقم ٤‏ (فتح)ه ورواة نضا + ابن ماجه ١/97‏ دنه رقم 

۹ رأجمد ۹۰/۲ . 
)4( لفتح ۱۸۷/۹. : 
)م( 0 والتتبع ص ٩۹٥۱ء‏ رقم .۳١‏ 


4 


وسال“ ثبت سماعه ولُّقِيَهِ لعبدالله بن عمرو بن العاص كما قال 
علي بن المديني”". والحافظ ابن حجر جعله في المرتبة الثانية”“ من مراتب 
المدلسين» :وهم القن اححجلالأبنة دو 

فإذا صح أن سالماً لم يسمع هذا الحديث من عبدالله.ء فيكون قد 
دلسه» وتدليسه لا يضر. لكن غالب الظن أن عنعنته تمشى ويقبل حديثه. 
والله أعلم . قال الحافظ ابن حجر: «... ولا يلزم من كون سالم روى عن 
عبدالله بن عمرو حديثاً بواسطة أن لا يروي عنه بلا واسطة» بعد أن ثبت 
لقيه له. والله أعلم» . 


الحديث الخامس : 

قال البخاري في كتاب التفسير: «باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوق): حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج» وقال عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : صارت الأوثان التي كانت في قوم 
: )0( 
وچ الحديث» 8 


وقال في كتاب الطلاق: «باب نكاح من أسلم من المشركات 
وعدتهن»: «حدئني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج. وقال 
عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي - 6 - 
والمؤمنين. . . 


وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة ابنة أبى أميّة. . .96 , 


(1) وليس لسالم عن عبدالله إلا هذا الحديث عند البخاري وآخر عند النسائي. تحفة الأشراف 
5 ۲۹۳ .وقد وصف سالماً بالتدليس يعقوبُ الفسوي. المعرفة والتاريخ ٠۲۳۹/۳‏ 
وقال الذهبي : «من ثقات التابعين: لكنه يدلس ويرسل». الميزان .٠٠۹/۲‏ 

(0) العلل عبى"5. 


3 
(۳) تعريف أهل التقديس» رقم ٠١‏ ص؟؟. 
(4) هدي الساري ص57" 
(5) صحيح البخاري 2551//8 رقم 493١‏ (فتح). 
(5) نفسه ۱1۷/۹٤؛ ۰٤۱۸‏ رقم كاف لامله. 


"5:١ 


يقول الحافظ ابن إحجر: «قوله: (وقال عطاء): هو معظوف على شيء! 
محذوف» كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن. جرنج عن عطاءء ثم. 
قال: وقال عطاءء كما قال بعد فراغه من الحديث قال: وقال عطاء.. 
وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة. . ٠.‏ . 0 


ويقول أيضاً: «قوله : (عن ابن غباس): قيل: هذا منقطع لن غطاء. 
المذكور هو الخراساني”" ولم يلق ابن عباس» فقد أخرج عبدالرزاق .هذا 
الحديث في تفسيره عن :ابن جريج». فقال: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن! 
عباس ٠‏ 1 3 
وقد أخرج الفاكهي" الحديث المذكور - أي في التفسير ‏ من طريق! 
محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباسء ولم يقل 
الخراساني. وأخرجه عبدالززاق كما تقدم فقال الخراساني» . 


ونقل ابن حجر عن أبي علي الغساني”'" أنه قال: «... تعقبه أبو| 


.٤۱۸/۹ فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: عطاء بن أبي مسللم الخراسانيّ أبو أيوب نزيل الشام» (ت ١١٠ه).‏ 1 
وثقه أبن معين وابن سعد وأحمد والترمذي وأبو حاتم والدارقطني . . . انظر: تاريخ 
الدوري ۰٤٠٥/۴‏ طبقاٹ ابن سعد ۳۹۹/۷ الجرح والتعديل .۳۳٤/١‏ 
لكن ضعَفه ,البخاري»''فذكره في الضعفاءء رقم ۲۷۸ وقال: اما أعرف لمالك بن 
أنس رجلا يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. . ٠.‏ عامة' 
أحاديثه مقلوبة...». علل الترمذي الكبير »۷٠١/۲‏ رقم ۰۲۹۲ وذكره ابن حبان في, 
المجروحين» ٠‏ وقال: «رديء الحفظ كثير الوهم يخطىء...». المجروحين 210/75 
وفي التقريب: «ضدوق إيهم كثيراً ويرسل: ويدلس؟» رقم .٤٦۳۳‏ ! 
أما روايته عن ابن عباس فهي مرسلة كما قال أبو حاتم وابن معين دالدارقطني 
وغيرهم . . 5 وانظر: تهذيب الكمال ۲١‏ رقم TAF‏ : 

(*) هو: عبدالله. بن محمد بن العباس المكيّ الفاكهي أبو محمدذ» 5 Carer‏ قال 
الذهبي: اله تصانيف !في أخبار مكة». انظر: السير ٤٤/۱١‏ العبر ٠۹۲/۲‏ العقد 
الثمين ۲٤۳/١‏ شذرات الذهب ٤/٠۲۸ء,‏ , النجوم الزاهرة ۳۸۸/۳. 

/ .551//8 فتح الباري‎ )4( ٠ 

() هو: الحسين بن محمد بن أحمد الجباني أبو علي الغساني الأندلسي» (ت ٤۹۸‏ ه)» 
قال ابن بشكوال: «رئيس المحدثين بقرطبة... وكان من جهابذة المحدثين ,وكبار = 


1 


مسعود الدمشقي فقال: ثبت هذا الحديث والذي قبله - يعني بهذا الإسناد - 
سوى الحديث المتقدم في التفسير» ا 
الخراساني عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطا 
الخراساني» وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان”'2 ونظر فيه. 

قال أبو علي: وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود ‏ رحمه الله - فقد روينا 
عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قال: سمعت هشام بن 
يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاءء يعني ابن أبي رباح» عن 
التفسير من البقرة وآل عمرانء ثم قال: أعفني من هذا! قال هشام: فكان 
بعدُء إذا قال: عطاء عن ابن عباسء قال الخراساني» قال هشام: فكتبنا ما 
كتبنا ثم مللناء يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني . 

قال علي بن المديني: كتبتٌ أنا هذه القصة» لأن محمد بن ثور كان 
يجعلها عطاء عن ابن عباس» فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي 
رباح . 

قال علي: وسألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء 
الخراساني» فقال: ضعيف» فقلت ليحيى: إنه يقول أخبرناء قال : لا شيء 


كله ضعيف» إنما هو من كتاب دفعه إليه. . ا 


فيتلخص لدينا من كل هذا: 

© أن ابن جريج إنما أخذ التفسير من عطاء بن أبي رباح من سورتي 
البقرة وآل عمران. 

© أما غيره من التفسير فإنما أخذه من كتاب عثمان بن عطاء 
د العلماء المسندين وعُني بالحديث وكتبه وروايته وضبطهء وكان حسن الخط جيّد 

الضبطء وكان له بصر باللغة والإعراب. . .٠.‏ الصلة 2141/١‏ وانظر: وفيات الأعيان 

۰۲ السير 1548/194ء تذكرة الحفاظ 777/4١ء‏ شذرات الذهب .47١/8‏ 


. وعثمان ضعيف كما قال الحافظ . الفتح‎ )١( 
(؟) هدي الساري ص ه90 6ك/ا”,‎ 


Er 


الخراساني» فكان يرويه مياشرة عن عطاء الخراساني موهماً أنه سمعه منه» 
وإنما هو وجادة وزان مذ الصجفةه .وقد فين أنه دل : 1 

0 وعطاء الخراسناني كذلك لم يسمع من ابن عباس فيكون م راسلا 
وهو أيضاً ضعيف عند البخاري» بل قال:: إنه يستحق الترك . 

© وحاصل جوا الحافظ ابن حجر عن هذا التعليل» قوله: 

[أ] «وهذا مما استعظم .على البخاري أن يخفى غليه. . .200 


ين انه لل E‏ اشيرق Sa‏ 
الاتصال» مع کون الذي نبه على العلة المذكورة» هو علي ہن المديني: شيخ 
البخاري المشهور به»: وعليه يعول غالبا .في هذا الفن» خصو ضا علل 
ادوع 


[ب] «وحاصل الجواب» جواز أن يكون الحنديث عند ابن جريج 
بالإسناد 0 
دين 


لکن الذي قوي عندي أن هذا الحديث e‏ ا ْ 
ا الخراساني وعن عظاء بن أبي رباح”” > انعا ولا 
يلزم من :امتناع عطاء بن ابي باح تمن التخليث بالفسينة أن لا يخدث :بهذا 
الحديث في باب من الأبواب» أو في المذاكرة» وإلا فكيف يخفى 3 
البخاري ذلك» مع تشدده في شروط الاتصال. . ٠.‏ . 


(۱) ص۳۲ كنا 

.1٦۷۸/ الفتح‎ )۲( 

.٤۱۸/۹ نفسه‎ )4( )۳( 

(©) وإذا سلمنا أن يكون .ابن جريج روى هذين الموضعين عن عطاء بن بن أبي ربا فإن 
قوله عندئذ: «وقال غطاء؟ة.. E EON‏ 
روايته عن عطاء بصيغة' «قالك» أ وا وي و اع را 
الثاني » المطلب السادسٌ ص4 19.» والله أعلم. 


(5) الفتح 0551/8 4378 ونحوه في هدي الساري ص٦۲۷‏ 


4٤ 


[ج] «ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخةء وإنما ذكر 
بهذا الإسناد مو ضعين : هذا وآخر في التكاح”” ولو خفي عليه لاستكثر من 
إخراجهاء لأن ظاهرها أنها على شرطه» . 

وليس في جواب الحافظ ابن حجر إلا تحسين الظن بالإمام البخاري؛ 
والتجويز العقلي لإمكان سماع ابن جريج من عطاء بن أبي رباح والخراساني 

أما جوابه الثالث [ج] فهو وجيهء ذلك أن عدم إكثار البخاري من 
إخراج هذه النسخة؛ مع أن ظاهرها على شرطهء يدل على أنه اطلع عليها 

لكن» 'يبقى الجواب كما قال الحافظ نفسه: «... وهذا عندي من 
المواضع العقيمة عن الجواب السديد... وما ذكره أبو مسعود من التعقب 
قد سبقه إليه الإسماعيلى. . .)0 . 
الحديث السادس : 

قال البخاري في كتاب الأدب: «باب من أُكْمَرَ أخاه بغير تأويل» فهو 
كما قال: «حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا 
علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - 
زضى الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافرء فقد بَاءَ به أحدهما». 


8 : 2 8 )22 
وقال عكرمة بن عمار””*' عن يحيى عن عبدالله بن يزيد“ سمع 


)١(‏ مقصوده الذي في الطلاق. 

(؟) الفتح ٠٦٦۷/۸‏ 11۸ ونحوه في هدي الساري ص05" 

(*) هدي الساري ص٣۳۷.‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وقال عكرمة بن عمّار...): وقد وصله الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده وأبو نعيم في المستخرج من طريقه عن النضر بن محمد اليماني 
عن عكرمة بن عمار به... وأخرج الإسماعيلي حديث الباب من رواية أبي حذيفة عن 
عكرمة بن عمار بهذا السندء وقال: إنه موقوف لم يذكر النبيّ - #5 - فيه. اهة. 
الفتح هله 


() هو: عبدالله بن يزيد القرشي المخزرمي المدني المقرىء. (ت ۸٤١ه)»‏ وثقه= 


to 


أبا سلمة: سمع. أبا 'هريرة عن النبي - ع 


يقؤل الدارقظني: «. .. يحيى بن ا كثير يدلس كثيرأء ویشبه أن 
يكون قول عكرمة بن عمار“ أولى بالصواب» لأنه زاد رجلاً وهو ثقةا" . 


فمقصود الإمام الدارقطني» بما أن يي مشبهوز بالتدليس وعنعن 
الحديث» آي لم يصرح بالسماع» ثم أدخل بينه وبين أبي سلمة راو آخر٬‏ 
فغالب الظن أن يكون یحیی لسن في الطريق الأول“ . 


والجواب: أن اختمال التدليس الذي أشار إليه الدارقطني وارد تعم؛ 
لكن عذر البخاري» أن أصل الحديث ثابت لا مرية في ذلك» وقد أخرج 
بعض طرقه الأخرى في الباب نفسه. وقد سبق أن من منهج: المحدثين في , 


ثم إن البخاري على علم بهذا الاحتمال الذي. ذكره الدارقطني» وقد 


' د أبن معين وأحمد وأبو حاتم والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. آنظر! .ثقاث' 
العجلي 55/5. الجرح والتعديل ه/148١:‏ ثقات ابن حبان ۱۲/۷» تههزيب الكماك : 
رقم 54ك",. ١‏ 

0( صحيح البخاري 2014/٠١‏ رقم ۳“ والحديث أخرجه: مالك ص1٩‏ 1 
١‏ رقم ١‏ والترهذي ۲۷۷٤/٤‏ وأحمد ۰۱۸/۲ 45... من حديث ابن عل 
ولم .يخرجوا حديث أبي هريرة. 

(؟) هو: عكرمة بن عمّار العجلني أبو عمّار اليمامي» .(ت 1869١ه)»‏ وثقه ان معين ران 
المديني والعجلي وأبو داود وأدخله ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: |« 
صدوقاً وريما وهم ف حديثه وربما دلسن». 
لکن روايته: عن يحيئ بن أبي كثير ضعفوها وقالوا إنها مضطربة وأنها 'مناكير» قاله 
أحمدٍ وابن المديني والقطان والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان. قال ابن' حجر: , 
«صدوق يغلط» 'وفي زوايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب». انظر: الجرح والتعديل 
۷ ضعفاء العقيلني ۰۳۷۸/۳ الكامل ۱۹۱۰/۰ ثقات ابن حبان ۰۲۴۳/۵ تاريخ 
بغداد ۲۶۷/۱۲ الميزان ۹٠٩/۳‏ تهذيب الكمال ۰ رقم 245008 التقريب» رقم 
لي : 

زشف الإلزامات والتتبع ص۰۱۲۹ رقم .٤‏ 

)£( راجع الفصل الثاني ؛ المبحث السادس ص31*5 1۳۷. 


۳٦ 


عرف الواسطة بين يحيى وأبي سلمة وذكرها لكنه رجح الطريق الأولىء 
فعمله دقيق وعلمي. 

يقول الحافظ ابن حجر مجيباً عن هذا: «ودل صنيع البخاري على أن 
زيادة عبدالله بن يزيد بن يحيى وأبي سلمة» في هذه الرواية المعلقة› لم 
تقدح في رواية علي بن المبارك عن يحيى بدون ذكر عبدالله بن يزيد عنده» 
إما لاحتمال أن يكون يحيى سمعه من أبي سلمة بواسطة ثم سمعه من أبي 
سلمة» وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه 
عنده. . 

والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري» لأنه لم تخف عليه العلة 
بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدحء وكأن ذلك لأن أصل الحديث 
معروف ومتنه مشهور» مروي من عدة طرق 

ولعل الصواب في هذا أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله لم يعتد بزيادة 
عكرمة بن عمار» لأن الأئمة النقاد كلهم حكموا على رواية عكرمة عن 
يحيى بن أبي كثير بالاضطراب وعدم الصحة وأنها مناكيرء ثم الاختلاف 
الوارد في مستخرجي أبي نعيم والإسماعيلي كما نقله ابن حجر › كل هذا 
دليل على أن البخاري إنما ساق هذه الرواية معللاً لها ومنبهاً عليهاء لا 
تا و مسقانساً بهاء لأن الأئمة ومنهم البخاري حكموا على رواية 
عكرمة عن يحيى بالاضطراب كلها ولم يستثنوا منها شيئأًء فلا يمكن أن 
نستثني منها إلا ما وجدنا له متابعاً لعكرمة عن يحيى يدل على ضبطه. والله 
أعلم بالصوات. 
الحديث السابع : 

قال الإمام مسلم: «حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ وأبو غسان 


المسمعيّ وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن 
بشار. 
پار 


.ه٠١/٠١ الفتح‎ )١( 


TEV 


قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي 
عن قتادة عن عامز الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب 
بالجابية فقال: نهى نبي الله - E‏ اين ليبن الحرير ل موضع اتسين أو 
ثلاث أو أربع . 

وحدثنا محمد بن عبدالله الرّرْيّ أخبرنا ا د 
عن قتادة: بهذا الإسناد مل , 

يقول أبو عمر الذارقطني : «وأخرج مسلم حديث قتادة عن الشعبئ. 
من حديث هشام وشعبة *وسغيل عله ١‏ 

ولم يرفعه عن الشعبي غير قتادة»٠‏ وقتادة مدلس لعله بلغه اعنه» وقد : 
رواه شعبة عن ابن أبي :السفر عن الشعبي عن سويد عن 'عمر قوله» وكذلك 
رواه بيان 2م الس ع ال ب يدا ركذلك 
رواه شعبة عن: الحكم عن حيثمة عن سويد عن عمر ٤‏ 

وإبراهيم . بن: عبدالأعلى. عن سويد . 

E 8 . 

وأنو حصين عن ,إبراهيم النخعي عن سويد عن عمر قوله' 

. وقال فى كتابه #العلل»: «رواه الشعبي عن سويد غن عمز'عن 
النبي - كلق -» حدث به هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة؛ عن: قتادة 
عن عمر عن النبيَ - ا -. 

ورواه مسعر عن وبرة بن عبدالرحمن عن الشعبي عن سويد عن عمر 
موقوفاً غير مرفوع. وتابعه خصين بن عبدالرحمن وإسماعيل بن أبي! خالد 


(1) صحيح مسلم 50/14 ۸ (نووي)» والحديث عند البخاري ۲۸٤/۱۰‏ رقم 5814 
(فتح) . ٠‏ 

۳( حم روا طناك مو ساب وا بي عثمان النهدي قال: جاءنا كتاب عماز. . ٠‏ 
4 (نووي): ولم يروه من طريق الشعبي: 

(۳) التتبع ص۹۲٦۲›‏ 551. 


۳4۸ ! 


ومحمد بن قيس الأسدي وزكرياء بن أبي زائدة وعبدالله بن أبي السفر 
وداود بن أبي هند وسيّار أش الحكم وبيان بن بشرء فرووه عن الشعبي عن 

ورواه أبو حصين عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة عن 
أصابع . فنحا به نحو الرفع. 

ورواه الحكم عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن عمر قوله. 

وقد أخرج مسلم حديث قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة المرفوع 
عن عمر في الصحيح . والله أعلم)”" . 

فتحصا من هذا: 

أن الشعبيّ اختلف عليه فرواه عنه الجماعة موقوفاً على عمر. 

ورواه قتادة وسعيد بن مسروق مرفوعاً» وتابع الشعبيّ على الرفع 
إبراهيمٌ بن عبدالأعلى عن سويد. 

ورواه داود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة بالرفع أيضاً كما فى 
صحيح أبي عوَانة 7 . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية““ من طريق إسرائيل عن أبي الحصين عن 
الشعبي عن سويد عن عمر مرفوعا. 

فيكون أبو الحصين متابعاً لقتادة عن الشعبي في الرفع. 


ومما يقوّي ثبوت الرفع والوقف جميعاًء أن بعض الرواة رووه على 


)١(‏ هكذا ولعل الصواب: أربعة أصابع. 

() العلل ۳/۲٥٠ء‏ ٤١٥٠ء‏ رقم +18. 

(۳) هرء45. /45١‏ حاشية التتبع ص557. 
(5) في ترجمة سويد بن غفلة 11/5/54 319 


۳4۹ 


الوجهين» وهي تة دل عل س الوجهي .. وف رة ذلك اد 
وزكريا كما سبق. 2 ١ ١‏ 
وقتادة من ثقات أأصحاب الشعبي» ورواه عنه أشهر أصحابه وؤهما 
سعيد ‏ وهشام وهو متابع : أيضاً عن الشعبي» فطريقه قوية. | ۰ 
ثم إن مسلماً أوردها في المتابعات» التي يتسامح فيها ما لا 3 
فق الأصول. والله 0 


الحديث الثامن : 5 / 
حدثناا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة ٠‏ 
أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله - © وذكر أبا 
بكر: قال: رأيت كأن ديكا نقرني. . . الحديث بطوله. 1 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ب بن علية عن سعيد بن أبي 
عروبة. : 

ح قال: وحدثنا إزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن 
شبابة بن سوّار قال: بحدثنا شعبة. جميعاً عن قتادة فى هذا الإسناد 
مله . 1 7 1 

قال a‏ «وقد خالف قتادة. في إسناده ثلاثة ثقات | : 
رووه .عن سالم بن أب بي الجعد عن عمر مرسلاً. . 

:وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندناء فإنه يدلس» لم يذكر, 
فيه سماعه من سالم» فأشيتبه أن يكون بلغه عنه» فرواه عه 


٠.٠٠١۴ (تووي)» ورواه أيضاً: ابن سعد في الطبقات‎ 04 ٠١١/١ صحيج مسلم‎ )١( 
كوك رقم كم ا ی ا ۵ 4۱ وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي‎ 
E VY 


زفق التتبع » رقم 14 ص نالا 


ودعوى تدليس قتادة مدفوعة برواية شعبة عنه» وهو لا يأخذ عنه إلا 
ما ثبت عنده أنه سمعه كما سبق بیانه . 

ولهذا فإن الدارقطني تراجع عن تعليله لهذا الحديث» وصوب صنيع 
مسلمء فقال : «والصحيح قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة› ومن تابعهم 

ا اٹ 2600 

عن قتادة. والله علم 

فهذه ثمانية أحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلمء أعلها بعض 
النقاد كالدارقطني والإسماعيلي وأبي مسعود الدمشقي... بعلة وقوع التدليس 

وقد حاولت أن أبيّن الجواب السديد فيهاء فبعضها الجواب عنها 
واضح لا خفاء فيه» وبعضها الآخر وهو قليل جداًء تعليل الناقد لها 

ويضاف إلى هذه الأحاديث» مجموعة من أحاديث نسخة أبي الزبير 
عن جابر عند مسلم» كما سبق بيان ذلك في المبحث الثاني» فهي معلولة 
أيضاً بعلة تدليس أبي الزبير بعض ما رواه عن جابر من الصحيفة وجادة. 
والله أعلم بالصواب . 


31 العلل 2570/9 رقم‎ )١( 


اه" 


4 

أخرٌ التدلب : 5 

عض الأهكام لففهية 
في بعد 


الصلاة . | 
: 0 ة الفاتحة . 
3 لأول: الإشار 00 
دا 0 
3 الثاني : 
- الثالث: النهي عن 
لمثال الك 
1 


إن علوم الحديث» يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام رئيسة: قسم 
الرواية» قسم الجرح والتعديل» قسم التصحيح والتعليل» ثم قسم فقه 
الحديث. ` 

فلو نظرنا إلى جميع أنواع علوم الحديثء التي كان عليها أئمة 
الحديث ونقادهء والتي استقر عليها عمل الحفاظ بعدهم»ء لوجدناها كلها 
تندرج ضمن هذه الأقسام الأربعة» ولا تخرج عنها. 

ثم إن الأقسام الثلاثة الأولى» الغاية منها هي خدمة السنة النبوية 
والآثار السلفية من حيث ثبوئُها وعدمُّهء فهي علوم وسائلء انتهجها أئمة 
الحديث بهدف بيان صحة ما ثبت عن النبيّ - لي - من الأحاديث 
والأخبار» وما صح كذلك عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين من 
الآثار» وما لم يصح من ذلك. 

أما القسم الرابع» أي فقه الحديث» فهو الثمرة من الأقسام الأولى» 
فإذا صحت الأحاديث والأخبارء فإنه ينبغي العمل بها طاعة لله - عز وجل - 
وطاعة لرسوله - 5ك -» والعمل بها يأتي بعد فهمها وفقه ما فيها من أحكام 
وتوجيهات... ونحوها. ففقه الحديث والعمل به إذن» هو ثمرة علوم 
الحديث . 


ومباحث التدليس» تندرج كما سيق بيانه» ضمن القسمين الثاني 
والثالث من أقسام علوم الحديث» فهي من علوم الوسائلء والهدف منها هو 
oo‏ 


تمييز ما صحت نسبته من الأخبار لرسول الله - جي - مما لم يصح 

ومبنى علم الحديث هو غلبة الظنء لذلك فإن أنظار الآئمة؛ قد 
تختلف في الحديث الؤاحدء هل هو صحيح أم معلول:. فقد يُغْل الناقد 
الحديث بعلة وقوع التدليس فيه وعدم السماع» بينما يصخح الآخر' الحديث ! 
نفسه لغلبة ظنه بعدم وجود تلك العلة» أو:ثبوت الخبر عنده من طرق أخرى.. 
تقوي صحته وتنفي عنه غلة التذليس. . .. وهكذا. : 

وهذا الاختلاف بدورهء يؤثر حتماً في الأحكام التي ذلك 
اديت وا وانتفاء ا سواء في العقائد أم في الأخلاق» أم في ' 


, الفقه. ٠‏ وها ال خير هو الخالت» فمن يرئ صخ .احير فهو ايحتج به : 
ويستنبط منه مأ تضمنه من الأحكام» ومن يرى عدم صحته » فهو بدون | 
شك» لا يرى ثبوت تلك الأحكام» فتنتج هكذا الخلافات الفقهية» والتي 
أحد أسبابها"“ هو الاختلاف فى ثبوت الخبر. 

وفي هذا الفصل»: سوف أسوق بعض الأمثلة» لأحاديث أعلها بض 
: اا بعلة التدليس» بينما ضححها آخرون» ونتج عن 00 ا 


ليكون هذا المبحث كثمرة لما سبق من المباحث. والله المؤفق. 


)١(‏ أسباب اختلاف الفقهاء متعددة» وأجمع ما كتب في موضوعهاء. كتاب مصطفى سعيد 
الخن: «أثر :الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء؟» ذكر فيه عدة. 
أسباب» هذا منها. ‏ ' 


Ye 


وز اناز واتار انارق 3 المع قا 9 
من طريق: محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي 
غطفان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 26 _: 
«التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» ومن أشار في صلاته إشارة فم عنه» 
يعد لها أو: فليعذها». 


وقد استدل الحنفية بهذا الحديث لمذهبهم في بطلان صلاة من أشار 
فيها بيده إشارة تفهم عنه . 

قال الطحاوي: «فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من 
الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته» وحكموا لها بحكم الكلام؛ واحتجوا 
في ذلك بهذا الحديث» وخالفهم في ذلك آخرون. . .» . 

وجاء في «الهداية» على المذهب الحنفي: «ولا يرد السلام بلسانه لأنه 


.444 رقم‎ 2748/١ السنن‎ )١( 
.4 01/١ (؟) شرح معاني الاثار‎ 
.45 248/5 السئن‎ )۳( 

(4) الستن الكبرى ۲۹۲/۲. 


(9) شرح معاني الآثار .٤٥۳/۱‏ 


Tov 


کلام ولا بيده لاله سلام معنى» ختى لو صاقح بنية العساليم تقلند 
صلاته 4 
قال الزيلعي : «قلت: أجاز الباقون رذ السلام بالإشارة» ولنا ا 
جيّد» أخر جه أبو داود. :. د ثم ذكره”” . ١‏ 
لكن هذ 0 سنداً ومتناء أما سنداً فقد أعله أئمة الحديث 
ولم يثبتوا إسناده» وأما إمتناً فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة والمشتهرة في ١‏ 
الصحيحين وغيرهما أنه بإ - كان يشير في صلاته: 


-١‏ سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ١لا‏ يثبت إسنادهء “ليس! 
2 زضف 1 
بشيء) 5 


وقال أبو داود: :«هذا الحديث وهم». 

والصحيح عن النبي ۴ - أنه كان يشير في الصلاة ر | 
' وغيرهما عن النبيّ - بإ -. قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمو وعائشة' 
.ضا . 1 


وقد وضح علة الحديث المحدث العلامة اصر' الدين الألباني» فقال: 
(حديث ملكر.... وإنما علة الحديث ابن إسحاق» وهو :مدلس وقد عنعنه» 


وقد أعلّ بأبي الغطفان بأنه مجهول» لكن الصواب خلاف ذلك فهر 
معروف» وقد وثقه النسائي وابن ¿ حبان : ¢ 


.٤١١/١ الهداية شرح بداية المبتدىء» .شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) نصب الراية: ۹۰/۲ 

(۳) نقله في نصب الراية r‏ 

.548/١ السنن‎ )4( 

(0) راجع تخريج حديث ابن عمرء الفصل الثاني نا 

١ .۸٤/۲ الستن‎ )5( 

(۷) السلسلة الضعيفة #/ رقم 4 أما الزيلعي فقد صحح الحديث تبعاً لمذهبه فال 
#حديث جيّد». نصب إالراية / 3 : ْ 


مه" 


أما متن الحديث فهو مخالف للصحيح الثايت عن النبيّ - يله - من 
إشارته في الصلاة كما مرّ من كلام الدارقطني. 

يقول الشيخ الألباني : «وهذا مع أنه لا دليل عليه - أي مذهب الحنفية 
- سوى هذا الحديث» وقد تبيّن ضعفهء فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عنه ‏ يي ء أنه كان يشير فى الصلاة» ولذلك فهو حديث منكر. . . 
ولهذا قال عبدالحق الإشبيلي في «أحكامه» عقبه (رقم :)۱۴۷١‏ «والصحيح 
إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره». 


وليس. كل عمل في الصلاة يبطلهاء فقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «جتُ ورسول الله يو - يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق. فمشى عن يمينه أو يساره حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه» 
ووَصَمَّتِ الباب في القبلة». أخرجه أصحاب السئن وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان وعبدالحق في «الأحكام» (رقم )١1717/4‏ وإسناده حسن كما بيّنته في 
ااصحيح أبي داود مم22 


وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أن 
رسول الله - وو - صلى في بيته وهو شاك فصلى جالساًء وصلى وراءه قوم 
قياماًء فأشار إليهم أن اجلسوا. ..2©00. 


وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: "كان النبي - 06 - 


.1١١4 السلسلة الضعيفة #/558. ۲۲۷ رقم‎ )١( 
والحديث: رواه أبو داود (4۲۲)ء والترمذي (0818): والنسائي ۰۱۱/۳ وابن حبان‎ 
والبيهقي 758/5: 555. والبغوي‎ ۸٠/١ والدارقطني‎ ۳٠/١ وأحمد‎ ۴٤ 
وقال الترمذي: «حسن غريب».‎ “۲ 

(؟) رواه البخاري (رقم: ۰1۸۸ 211١‏ 175. 08588). ومسلم »)٤1۲(‏ ومالك رقم 
۲ ص۰4۷ وأبو داود (508)ء وابن ماجه (۱۲۳۷)» وابن أبى شيبة 0978/9 
وأحمد »٠١/١‏ 194ء وأبو عوانة ؟//ا١٠1.‏ ۸١٠۱ء‏ وابن خزيمة #/؟8» والطحاوي 
١‏ (شرح معاني)ء وابن حبان ۲۹۹/۳ (إحسان)» والبيهقي ۷۹/١‏ والبغوي 
£1 : كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


o4 


يصلىء فإذا سجدء: وثب الحسن والحسين على ظهرهء فإذا أرادو! أن 
يمنعوهماء أشان إليهم أن دعوهماء فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره؛ 
ل 


وقال: «من أحبّني» فليحبٌ هذين 


)١(‏ أخرجه البزار 719//8: رقم ١۱۸۲ء‏ وأبر يعلى ۸/١۳٤ء‏ رقم 00017 ؤابن خزيمة 
0 وابن حبان 01/4 (إحسان)» ‏ وعزاه الهيثمي: للطبراني؛: مجمع الزوائد 19/9/4؛, 
: كلهم عن زر بِنْ حييش عن ابن مسعود د رضي الله عله ... الحذيث.. 
0 البيهقي ۲۹۳/۲ عن زر بن حبيش عن التي - يله - مرسلاً. 
وانظر : السلسلة الصحيحة »١‏ رقم TAY‏ 


لفن 


روف البخاري في اجزء القراءة) ( ص۲۳( وأبو داو 


والترمذي20) وابن ما والدارقطني”*؟, وغيرهم. 7 


من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: «كان للنبي - #4 - سكتتان: سكتة حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من 


قراءته) . 0 


وقد احتج الشافعية بهذا الحديث على استحباب السكوت للإمام بقدر 
ما يقرأ المأموم الفاتحة. . . يقول النووي: «... قال أصحابنا: 1 
للإمام على هذا القولء أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها. . . 
ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب.. 


الحديث»" . 


0( 
زفق 
إفيف 
2 
)6( 
)0 


لكن الحديث ضعيف عند بعض الأئمة سنداً ومتناً: 


انظر: السلسلة الضعيفة ٠۲‏ رقم .٥٤۷‏ 
السنن ٠۲٠۷ ٠۲۰۹/۱‏ رقم ۷۷۷. 

.٠١۱ رقم‎ ۰۱١۹ ۰۱۵۸/۱ السنن‎ 

.۸٤٤ رقم‎ ۲۷١/۱ السنن‎ 

السئن 275/١‏ ورواه أيضاً: الدارمى ۲۸۳/۱. 
المجموع شرح المهذب 54 558 
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- يقول الإمام الدارقطني : «الحسن مختلف في سماعه من سمرة» اوقد 
سمع منه حديثاً واخداء .وهو حديث العقيقة. 1 : 
E‏ الشيخ ناصر الدين الألباني: «وهذا سند ضعيف... ثم هو 
على جلالة قدره [أي الحسن البصري]» مدلس كما سبق التنبيه على. ذلك 
| مراراًء ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البح ثب والتفتيش: 
: عن طرقه إليه... وإذا. عرفت هذا فلا حبجة للشافعية في هذا 


كذلك فالحديث ضعيف متنأء مخالف للثابت عنه ‏ ي ٠‏ وهو 
سكتة بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء..الاستفتاح والاستعاذة والبسملت ت 
سكتة خفيفة جداً بعد الانتهاء من القراءة كلها قُبيل الركوع بقصد استربجع 
النفمن: ْ 

يقول الشيخ الألباني: «... ولهذا صرّح بعض المحققين بأن هذه 
السكتة الطويلة بدعة» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 9 
0 ,: اولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن: 
بعض أصحابه استخب ذلك» ومعلوم أن النبيّ - وَل - لو كان يسكت سكتة 
تتسع لقراءة الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله»: فلما 
لم ينقل هذا أخدء علم أنه لم يكن يسكت. وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم 
يقرؤون الفاتحة خلفه ‏ ولق -» إمأ في السكتة تة الأولى وإما في الثانية لكان؛ 
هذا مما تتوفر الهمم والدوامل على لقلا 38 فكيف. ولم ينقل أحد من الصحابة 
أنهم كانوا في السكتة :الثانية يقرؤون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان شرعاً 
لكان الصحابة. أحق الناس بعلمه» ٠‏ فعلم أنه بدعة) . : 

قلت : ومما.يؤيد, عدم سكوته تلك السكتة الطؤيلة» قول آبي' هزيرة ١‏ أ 
رضي الله عنه -: "كان رسول الله 6 إذا كبر للصلاة سكت هليه 


(1) السبنن ۳۳۹/۱ 
(۲) السلسلة الضعيفة ٠۲‏ رقم 4۷ 
(۳) وانظر أيضاً : : مجموع الفتارى Ff FFA‏ 


۳1۲ 


فقلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة مادا 7 تقول؟ قال: 
«أقول: اللهم باعد بینی وبين خطاياي . 1 الحديك»؟. 

فلو كان رسول الله و - يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها 
لسألوه عنها كما سألوه عن lk‏ 


»)۷۸١( أخرجه البخاري (رقم 44لا ج؟  فتح)» ومسلم (۹۸٥)ء وأيو داود‎ )١( 
وأبو عوانة‎ 2584 0787/١ والنسائي ۰۱۲۸/۲ ٩1۲۹ء وابن ماجه (806)» والدارمي‎ 
وابن خزيمة ¥1 رقم 6 ؛ وابن الجارود ص288» رقم لفرت‎ ۹ 4۸/۲ 
وابن حبان ۱۳۳/۳ (إحسان)ء وأحمد ١/١۲۳ء والبيهقي ١/٥1۹ء والدارقطني‎ 
1 ١ .- كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 0 

(؟) السلسلة الضعيفة ۲» رقم ٥٤۷‏ صه”ء 255 وراجع أيضاً: كلام ابن تيمية: 
المجموع ۳۳۸/۲۱» ۳۴۹ وكلام الترمذي في السنن .٠١۹/۱‏ 


1Y 


00 : 
عن هشام بن يوسف عن ابن جريج 


عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - ي -:: 
«لا تبل قائما». a‏ 


روى ابن حبان في صحيحه 


e 


يقول الشيخ. المحدث الألباني: «... لكنه معلول بعنعنة ابن جريج»' 
فإنه كان مدلساًء وقد تبيّن أنه إنما تلقاه عن بعض الضعفاءء' 
فقال الترمذي في سنت””© 
عبدالكريم بن أبي المخارق عن نافغ عن ابن عمر: عن عمر قال: ‏ رآني: 
النبن ‏ يي - وأنا أبول قائماًء فقال: «يا عمرء لا تبل قائما». : فما! بلتا 
قائماً بعذه . | : 


: «وحديث عمر إنما روي من حديث, 


قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث كم 7 أبي المخارق». 
وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعَفه أيوبث السختياني . . 


(1) صحيح ابن نحبان ۳٤۸ ۳٤۷/۲‏ (إحنسان) . 
(9) السئن ١/١٠3ء‏ رقم ؟١.‏ 
£“ 


قلت: وأخرجه ابن ماجه وتماء”"© في «الفوائد» (ق"*١١/5؟)‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى»”" عن عبدالرزاق ثنا ابن جريج عن عبدالكريم 
1 ع )£( 


وقد ثبت في الصحيحين”“ عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قام 
رسول الله - ي - إلى سباطة قوم فبال قائماً. . .٠.‏ 

يقول الحافظ ابن حجر : «. . . وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن 
الرشاش» والله أعلم . ولم يغبت عن النبيّ - وَل - في النهي عنه شيء)”" . 

وقال الألباني: «وإذا عرفت ضعف الحديث» فلا شيء في البول قائماً 
إذا أمن الرشاش. . “٠.‏ . 


.۳٠۸ رقم‎ 2117/١ السنن‎ )۱( 

(؟) الفوائد لتمام ۳۱٦/۱‏ رقم 5قلا. 

(*) السئن الكبرى 0٠١7/١‏ وأخرجه أيضاً: الحاكم في المستدرك .188/١‏ 

(؟) السلسلة الضعيفة ۰۳۳۷/۲ 2*8 رقم 9174. 

(ه) السنن الكبرى .٠٠١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم: 4الاء ۰۲۲١‏ 575/ ج۱ء رقم /۲٤۷۱‏ جه - فتح)» ومسلم 
(۲۷۳). والترمذي (۱۳)ء والنسائي ۰1۹4/۱ ۰۲۰ وعبدالرزاق ۰۱۹۳/۱ رقم ١هلاء‏ 
وابن أبي شيبة ١/17ء‏ وابن ماجه (١٠)ء‏ وأبو عوانة ٠1۹۷/١‏ 1۱۹۸ء والدارمي 
0:. والحميدي 25١١/١‏ رقم 447. وأحمد ۳۸۲/۰ 24١" ۰۳۹٤‏ وابن خزيمة 
۱ 5"ء رقم ۰٦۱‏ وابن الجارود ص۲۱ ۲۲ رقم 95ء وابن حبان ۰۳٤۸/۲‏ 
4 (إحسان): كلهم عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنت مع النبيٰ - #6 - 
فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماًء فتنحيت» فقال: أذْنُهء فدنوتُ حتى قمت عند عقبيه 
فتوضأء فمسح على حفيه». 

(۷) فتح الباري ١‏ /ء رقم 555. 

(8) سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۳۷/۲ ۳۳۸ رقم .۹۳٤‏ 


Yo 


أَسْأَلُ اللّهَ حُسْتها 


وأخيراًء أحمد الله - عز وجل - لإتمام هذا البحث.. وإخراجه على 
هذه الصورة» متمنياً أن أكون قد وُفقتٌ لدراسة موضوعه من كل جوانبه 
العلمية» وأن أكون قد أعطيت .مباحئه .حقها من التحقيق والتحرير. ... 


فقد رجعت فيه إلى أكثر من مئتي )۲٠٠١(‏ مصدر ومرجعء: وخرّجت 
اثنين وخمسين )٥١(‏ حديثاً وأثرأء وترجمت لواحد وخمسين ومئة (143) 


وإكمالاً لعملي فيي هذا البحثء فإني أحاول حصر أهم .نتائجة في : 
النقاط 'التالية : 1 1 

O‏ أهمية تناول علوم الحديث من كتبها الأصيلة - أي كتبٍ الأئمة ؛ 
المتقدمين - جمعا وترتيبا وفهماء وذلك من خلال كلامهم وعملهم النقذي » : 
والذي يمكننا من إبراز الصورة الحقيقية لعلوم الحديث عند أئمته ونقاده 
الأوائل» مستعينين في كل هذا بفهوم الحفاظ بعدهم وتحقيقاتهم. . . 1 

© حتمية الرجوع إإلى المصادر الأصيلة لعلوم الحديث. والمتمثلة في : 
دواوين السنة المشهورة» كالصحيحين والسئن والمسانيد: . . وكتب. التواريخ 
والرجال والسير:.. لأنها الوعاء الحقيقي لعلوم الحديث وقواعده تقريراً ؛ 
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© الهدف الأساسي والرئيس من علوم الحديث هو خدمة 
المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ‏ السنة النبوية المطهرة ‏ إثباتاً 
وفهماً. 
النقول السلفية العلمية» 0 النقدية لأئمة e‏ في هذا 0 من 
علوم الحديث جرحاً وتعليلاً. . 

© أن المفهوم الاصطلاحي للتدليس الذي جرى عليه عمل أئمة 
الحديث» هو الإخفاء مع الإيهام» فما يخفيه المدلس يوهم خلافه . . 

0 أن المحدثين:يقولون: فلان يدلس عن فلان» بمعنى يخفي 

0 التدليس قسمان فقطء على القول الراجح لأهل العلم 
بالحديث . . 

تدليس الإسناد ويشمل: تدليس الإسناد» وتدليس التسوية» وتدليس 
العطف. وتدليس القطع وتدليس الصيغ . 

تدليس الشيوخ أو الأسماء. 

0 ر اليس مختص برواية نايك عمن له منه لقاء 0 
منهم . .. مع التنبيه إلى وجود بعض الإطلاقات من بعضهم لمصطلح 
التدليس على المعنى الآخر ای رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه 
بالصيغة الموهمة -» لكنه نادر وقليل. . 

» اصطلاح التدليس » وإن كان تعريفه ينطبق على مراسيل الصحابة‎ O 
فالصواب عدم إطلاقه عليهم وعدم اتصافهم به» لأن العرف الذي جرى عليه‎ 
المحدثون» والاصطلاحات التي كانت بينهم إنما نشأت منذ عُني الناس‎ 
بالإسناد... فلم تعرف هذه الاستعمالات في القرن الأول الذي عاشه‎ 
. . الصحابة‎ 
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ومن أقوى الأدلة على ما ذكرته» أن مراسيل ضغار الصحابة كشيرة أ 
ومشهورة عند الأئمة النقادء ولم يصف واحد منهم هؤلاء الصحابة 0 
بالتدليس. بل كلهم أطلقزا عليها اسم المراسيل . . 

O 1‏ التدليس يفارق: الإرسال في أمور عدة» أهمها: الإيهام فالمدلس 
' يوهم» بخلاف المرسل فانقطاعه ظاهر . 1 
O‏ 3 ا مذموم 00 جداً عند ألم الحديث اطق ديهم 1 
فاعله» بل 0 لما فيه من. المفاسد والمعايب» 0 لكين الأجار الواهية ' 
والباطلة. . ۰ 1 
وممن عرف به من الرواة». فإنه لا يقبل منه إلا ما بيّن فيه السماع» أو 
و ٠ : O‏ 
ش أما من يدلس تدليس التسوية» فإنه ي َي عن الع في كل لقت 
الإسناد فوقه. لاحتمال تطرق تدليسه لأ ملئقة ھا : 

© الراوي المدلسن» نسبة من أخباره ترذ ولا تقبل بسبب كه أو 
0 تصنيف المدلسين له طرق عدة» وذلك حسب طريقة 0 
فمنهم. من يلس عن الكل» - ومنهم من يدلس عن الثقات فقط؟. ومنهم... : 
E‏ ا ا 
لا أن اغب ذلك من 0 نفسه)» وقد بقع أحياناً ممن دونه 1 
من الرواة. . 
© الخلاف في خكم الحديث المعنعن» والذي أظهره الإمام . مشلم, 
البخاري ومن تبعهماء: بل هو قول جمهور الأئمة المتقدمين من نقاد, 


A 


الحديث» من اشتراط ثبوت لقاء وسماع المعنعن لمن عنعن عنه» وعدم 
الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء وحدها. . . 

مع التنبيه إلى أن دائرة الخلاف بين القولين ضيقة وليست واسعة؛ مما 
جعل البعض ممن انتصر لقول الإمام مسلم» يتهم المخالف بخرق إجماع 
الأمة الإسلامية» والطعن في غالب أحاديث صحيح مسلم. . . 


© صيغة «أن»» الراجح فيها أنها تفترق عن صيغة «عن» في بعض 
الاستعمالات» وتتفق معها في البعض الآخر. 

© الإمام البخاري بريء من تهمة التدليس» وأنه في غنّى عنه. 
فروايات المحدثين كلها فى حافظته... والأمة تلقت كتابه وعمله فيه 
بالتسليم والإذعان دون مَعْمَزٍ أو طعن فيه أو في كتابه. . . فظهرت فيه إمامته 
وعبقريته في علوم النقد والتعليل. . . وفي الرواية وفنونها. .. 


© التدليس أثره واضح في تعليل الأخبار وجرح الرواةء فكثير من 
الروايات الواهية والضعيفة علتها هي وقوع التدليس فيها... وكثير من الرواة 
إنما طعن فيهم ووَمْنَ أمرهم بسبب كثرة التدليس» وبخاصة عن الضعفاء 
والمجاهيل. . . 
التدليس والمدلسون» وفيها يظهر جلياً منهج الأئمة المحدثين في تخريج 
أحاديث الرؤاة المدلسين وكيفية التعامل معها وتمييزها عن غيرها... 

0 رواية الراري من الصحيفة وجادة بلا سماع» مع عدم بياله لذلك» 
هو من التدليس الذي يعاب فاعله وَثُلَيّنُ روايته بسببه. . 

© النقد والتعليل مبناه غلبة الظن» لذلك فتضعيف بعض الأخبار بعلة 
التدليس قد لا يكون محل اتفاق بين الأئمة» مما يؤدي إلى وقوع الخلاف 
في التصحيح والتعليل» وهذا بدوره يؤدي إلى الخللاف في المسائل الفقهية 
وغيرها. . . 
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هذه هي أهم النتائج المتؤصل إليها في هذا البحث» وهناك غيرها. . ٠‏ 
أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة. 1 20-7 
ولله. أسأل أن. يوفقني لمزيد من العلم» ومزيد من العمل» فهو حي , 
ونعم الوكيل. ش 
ش ' ول َب رَدَنِ نا) . 
سبخانك اللّهم: وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتؤب ۰ 
إليك. ! 0 : 3 


لضن 


- فهرس الأحاديث والآثار. 


- قهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


سن 


طرف الحديث الصفحة 
١إنغني‏ أحجاراً أستنفض بها ولا تأتي بعظم. oS RES ٠.‏ 
«أتى النبن - ج - الغائط فأمرنى أن آتيه. .» 11 0 EEE hele‏ 
«أتيثٌ ابن - يك - فرة علي السلام. .» 0 ED SS‏ 
«إذا توضأ مسح وجهه..) لجخ 8ف 0 تون ولا واد مو ماو سو نه 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر..» اس REN‏ 
«إنَا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف. .» أ «الامتخاحطم سد حب للب وو لل Var‏ 
«إن أطيب الكسب لكسب التجار. ٠.‏ حم م ا اموا اا او ا YAT‏ 
«انتهى رسول الله - وه - إلى سباطة قوم فبال. ٠.‏ ل ê‏ 
«إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة. .» شا مع ااا سمو للا و دل 
«أن النبن - #6 - أبصر على عضد رجل حلقة. TAT SSeS ٠.‏ 
«أن النبن - يه - صلى في بيته وهو شاك. Fo See ٠.‏ 
«أن النبن - يه - قام ثم قعد. N EDO ARS ٠.‏ 
«أيرقد أحدنا وهو جنب؟..» 000 0 ز 1 1 1 ا VEN‏ 
«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. .» اتا مقا N‏ ع مه الع ا TOV‏ 
«جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. La E ٠.‏ 
اكت وښول الله - وَل - يصلي في البيت. .» 1 1 We‏ 
اذهب رسول الله - اي - إلى مسجد بنى عمرو بن عوف. .» E‏ 1 
«رأيت كأن ديكا نقرني. O SNE ATS e ٠.‏ 
«ربما اكتحل النبي - 6ه - وهو صائم. .» VA SAREE‏ 


vr 


طرف الحديث : الضفحة , 


اصارت الأوثان التي كانت في قوم توح . N ss Û.‏ 
صلى -النبيّ - وَل - أربع ركعات في ركعتين. TARE Ra ٠.‏ 
صلی النبئّ - ي - فى كشوف ثمانى ركعات. FAY ٠.‏ 
افضل الصلاة التي يستاك لها. AE E .. ٠.‏ 
«کان إذا جاءه مال لم يبيته زولم . Re, ٩.‏ 5 
«كان على ثقل النبئ - کي - رجل يقال له كركره. .» ا ا لت قو 
«کان لا يغدو يوم قط حت اکل .+ EO‏ ل ب م 
«كان المشركون على منزلتين من النبي - وَل -. والمؤمنين. ٠.‏ ا 
«كان النبئ ‏ #6 - إذا كبّراللضلاة سكت هنيّة. .» 5200 ET es‏ 
كان للنبي - وَل - سكتتان» سكتة حين يكبرء ٠.‏ ام ا a‏ 
«كان النبئ. د #4 - يحثنا على الصدقة» وهنا عن ا ا 1 
"كان النبئ ‏ يليه - يصلي فإذا سجد وثب e‏ لكوم 
اكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. .» ب وي ا 
٠‏ اكل غلام مرتهن بعقيقته. .» ل 
اكم مضى من الشهر؟. OE ٠.‏ لا LD‏ 
كنت أطيب رسول الله - ي - لإحرامه. .) NAV EA‏ 
«لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ. VAS aA e e ٠.‏ 
الا تبل قائماً. .» ERE SEA SR RRS N‏ 
الا تحمدوا إسلام امرىء حتى تعرفوا. ON E RE E 2 ٠.‏ 
«لا حسد إلا في .اثنتين. .»! AV REE maras e Aes‏ 
«لا شغار في الإسلام. ٠.‏ ' و 
mE‏ ل روا مويو ل E E‏ 
«المتشبع بما لم يعط. . SER rea Se SNe‏ لعا وال لي ME‏ 
مسح أعلى الخفت وأسفله: VE SAS O ASA Ses ٠.‏ 
امن eT‏ أو جسده. RE ٠.‏ معو مح رق تج ا VAIN‏ 
امن بنى الله مسجداً ولو كمقاحصن برا ا AES‏ 0 0 ا AE‏ 
انهى عن من الميتة...» Ns ES SE ٠.‏ 


طرف الحديث الصفحة 
«نهى عن لبس الحرير إلا موضع . TEA SASSER aa Ae ٠.‏ 
«نهى عن نكاح المتعة. ON SSSA as ٠.‏ 
اهل هو إلا مضغة منه. ES eS ٠.‏ معو . EUR‏ 
«يا ضحاك ما طعامك؟..» بج تسا ل مار الوم ا سملل 1 
الآثار 
اخرج عليه خوارج فقتلوه. .٠/أبو‏ الأحوص و ل ا NA‏ 
«يكون أقوام يقرؤون القرآن. .»/حذيفة Se SAAN Sass‏ 


Ve 


أبان بن أبي عياش: ١76‏ 
إبراهيم بن زكريا 0 
إبراهيم بن عبداللة المصيصي 
إبراهيم بن اعطية الواسطي : | r‏ 


الدمشقي: ۳۳۸. 

إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی المدني: 
„e‏ 

إبراهيم بن مرّة 2 د 

أحمد بن إبراهيم أبو د الإسماعيلي: 
4 


أحمد بن حمدان ا 
۰ 00 

أحمد بن أبي خيثمة ٠:‏ ۱۷۷! 

أحمد بن شبيب البصري : 0 

أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني : ۷۲. 

أحمد بن عمرو أبو بكر البزّار: ۲ 

أحمد بن عيسى أبو عيدالله المصري: 

لضفا 1 


إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود 


الحارث بن يزيد العكليّ الكوفي : .٠١۳‏ 


أحمد بن هارون أبو بكر البرديجي: 
MY‏ 
أسباط بن نصر الكوفي: ۳۳۲ 
إسحاق بن راشد الجزري الحراني .٤٤ ٠:‏ 
إسماعيل بن أبي خالد أيو عبدالل' 
الكوفي: 195 
ابء شال أ 
بقية بن الوليد الحمصي: 115. 
ثور بن زيد ادلي المدني: ؟51. 
_ 0 
الجرّاح بن منهال الجزري: ٠٠‏ 
جعفر بن إياس ب 
الواسطي: ٠ .51١‏ 
الحارث بن الأزمع العبدي الكوفي: ؛ 
4 00 


بن أبي وحشية: 


حبيب بن أبي ثابت 'أبو يحيئ الكوفي : 
يت 


حبيب بن سالم الأنصاري: الى 


۴٦ 


الحجاج بن أرطاة أبو أرطاة الكوفي: 
ليك 


حجاج بن محمد المصيصيّ الأعور: 
e‏ 


الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري: 
0م 

الحسن بن عمارة الكوفي: 23٠١‏ ۲۸۸. 

الحسين بن علي أبو علي الكرابيسي: 
4 

الحسين بن محمد أبو علي الغسّاني: 
فك 

حصين بن عبدالرحمن أبو الهذيل 
الكوفي: .٠١١‏ 

حفص بن عبيدالله الأنصاري البصري: 
FY‏ 

الحكم بن ظهير أبو محمد الكوفي: 119. 

الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي: .٠٠٤‏ 

حمّاد بن أسامة أبو أسامة الكوفي: .1١6‏ 

حمّاد بن أبي سليمان الكوفي: 187. 

حميد بن أبي حميد الطويل البصري: 
0 

حنيف بن المنتجب/حنتف بن السجف: 
6 


حيوة بن شريح أبو زرعة المصري: 774. 


دخ 5 
السرخسی: ۲۸۹. 


خالد بن سلمة أبو سلمة القرشى: .۲٠۳‏ 


خزامة الطائى/أبو خزامة بن يعمر 
السعدي: .6١‏ 
خليفة بن خياط العصفري : 4 


دغفل بن حنظلة السدوسي: 60 

رفيع بن مهران أبو العالية البصري: 47. 
زاذان أبو المغيرة البصري: .۲٠۳‏ 

زرعة بن عمرو الزبيدي: /الا. 

زهير بن حرب أبو خيثمة: ۱۷۷. 

ان 2 

سالم بن عبدالله بن عمر المدني: ."4١‏ 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري: 


۹ 

سعيد بن عبدالجبار الزبيدي الحمصي : 
ك3 

سعيد بن يحمد أبو السفر الكوفي: 
يلف 

سليمان بن داود أبو أيوب الشاذكوني: 
0 


سليمان بن قيس اليشكري البصري: .۳٠١‏ 
سليمان بن عبيدالله أبو أيَوب البصري: 
ا 
سليمان بن مهران الأعمش: ۲۹". 
سهم بن منجاب بن راشد الكوفي: 6 
- ص» ض - 

صالح بن أبي الأخضر اليماميّ: 95. 
صفوان بن صالح الدمشقي : 6 
الضحاك بن سفيان الكلابين: .5١4‏ 


VY 


معي غ- 
عبّاد بن العرّام الواسطي : .٠٠١‏ 
عبّاد بن منصور أبو سلمة' البصري: 48. 
عبد بن عبد أبو عبدالله الجدلي الكوفي : 
۱ ا 
عبدالرحمن بن يزيد الدمشقي: ۳۰ 
Ne‏ 00 1 
عبدالسلام بن خرب الكوفي: .٠٠۲‏ 
عبدالله بن حبيب أب عبدالرحمن 
الشلمي: 2.198 : 
عبدالله بن زيد أبو قلابة البصري : ١‏ 
عبدالله بن عامر أبو عامر المدني: .٠٠‏ 
عبدالله بن عثمان بن أبي إروّاد المروزي: 
A |‏ 1 
عبدالله بن عطاء الطائفي المكي : 5 
عبدالله .بن عون البصري: .1٤۴‏ , 
عبدالله بن محمد الفاكهي: 840. 
بن أبي نجيح المكي: ۲۱۲. 
عبدالله بن وهب المصري: ۲۳۸. 
عبدالله بن يزيد الأنصاري: ين 
عبدالله بن يزيد القرشي المدني: 48". 
عتيّ بن ضمرة البصري: /48. 


عثمان بن عبدالرحمن ن¿ الحراني: ۳ 

عثمان بن عبدالرحمن ا 4۰. 

عطاء بن أبي 0 بو 
ا 4 


عكرمة بن عمار ا ا 


علي بن خشرم المروزي: ۱۷۳. 1 
علي بن غالب القرشي: ١۲٠۱ء‏ 593. . 
علي بن غراب الفزاري الكوفي: ٠٠١‏ . ! 
عمر بن رسلان سراج الدين البلقيني: 
اا 7 
عمر بن عبيد الطنافسي الكوفي: فة. 
عمر بن علي المقدمي البصري: .٦١‏ 
عمرو بن. خالد القرشي : 184 
عمرو بن علي الفلآأس: 1۹. 
عمرو بن مرّة الكوفي: .٠٤٤‏ 
عوف بن مالك انرا 
۸ ا 
غياث بن إبراهيم الكوفي : ۲۸۹. : 
- ف» ق 
فطر بن خليفة الكوفي : اله 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الديق' 
نه 1 ! 
قتادة بن دعامة البصري : o‏ 
قرّة بن خالد السدوسي البصري: .۲٠۷‏ 
قرّة بن عبدالرحمن المصري:! 5٠9‏ : 
قطن بن نسير البصري: ۳۳۲. 
قيس بن قهد الأنصاري: .۲٠٤‏ 
ل م“ 
لبطة بن الفرزدق التميمى: ٠۴٠۲‏ أ 
محمد بن أحمد الأزهري: ۸. 
محمد بن جرير الطبري: 188. ١‏ 
محمد بن الحسين أبو. الفتح الأزدي: 


11 


الكوفي: 


A 


محمد بن السائب الكلبي الكوفي : (Yo‏ 


۲. 
محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي : 
۱ 


محمد بن الطيّب أبو بكر الباقلاني : .1۸١‏ 

محمد بن عبيدالله العرزمي الكوفي: ۲۹۱. 

محمد بن علي التهانوي: ۲۹. 

محمد بن عمر بن رشيد الفهري: .۴١‏ 

محمد بن عمران المَرْرْباني: ۷۳. 

محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: 
۳ 


محمد بن مسلم أبو الزبير المكي: .۴٠۸‏ 


محمد بن مصفى اليحمصي: .٠١‏ 

محمد بن المنكدر المدني : Vo‏ 
محمد بن موسى أبو بكر الحازمي: ۹۲. 
محمد بن نصر المروزي: .9١‏ 

محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي: لالا. 


محمد بن يحيى بن عبدالله الذهلي: 


لت 


محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني: 


ليت 

محمد بن أبي يحيى بن المواق: 775. 
محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي: .7١‏ 
محمد بن يوسف الفريابي: 559. 
مخرمة بن بكير المدني: 508. 

مروان بن معاوية الفزاري: .1١9‏ 
معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي: 5814. 
مقسم بن بجرة أبو القاسم: .۴٠٤‏ 
ممطور أبو سلام الحبشي: الا. 


منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني: 
۱. 
موسى بن عبيدة المدني: ٠١۴‏ 
مومن بن نتحمت اللقاوي: 1 
موسى بن مطير: .۱۲١‏ 
ا 
النزال بن سبرة الهلالي الكوفي: ./١‏ 
نصير بن أبي الأشعث الکوفي: 189. 
اه ھے . 
هبة الله بن الحسن أبو القاسم اللالكائي: 
1 
هشام بن عبدالملك أبو تقي الحمصي: 
٩‏ 
هشام بن عبدالملك أبو الوليد الطيالسي : 
14 
هشيم بن بشير الواسطي: 47. 
همام بن يحيى بن دينار البصري ؛! 
هنيّ بن نويرة الكوفي: .6٠‏ 
دوء ی - 


وائل بن داود الكوفي : o‏ 
وكيع بن الجرّاح الكوفي: 59. 


ياسين بن معاذ الزيات: .٤۸‏ 


TY 


يحيى بن أيوب الغافقي المصري: .٠٤٠١‏ 
بج بن أبن حة ابو جناب الكوفي ۱: 
خی بن أ رالمان 

يزيد بن الوليد الكوفي: 18. 

يعقوت ری اد او كر الشاي 1A‏ 
يعقوب بن شيبة البصري: ۳ 


۳⁄۹ 


كتب علوم الحديت 
ا 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء إلدين بن بلبان (ت 
ة"لام). تقذيم: كمال يوسف الحوت - دار الكتب العلميةء بيرؤت» ط١‏ م 
AN 4¥‏ /41ة ا م عي 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد أبو الغباس ٠‏ 
القسطلاني (ت 97#ه).؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 404١1ه/1984م:‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بیروت» طاء ۱۳۹۹ه۱۹۷۹/۵م. 

أسباب اختلاف المحدثين: خلدون الأحدب» الدار السعوديق.: طا 
6 اهاه6وام. 1 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: يوسف بن عبدالله أبو 
عمر بن عبدالير (ت 457ه)ء تحقيق : د. عبدالمعطي أمين قلعجي دار قتيبة:' 
دمشق» بيروت» ودار الوعي : حلب القاهرة» طا 4154١ه/1997م. ٠‏ 
الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من 
الصحاح: محمدابن أبي الحسن أبو الفتح ين دقيق العيد (ت۲٠۷ه)»‏ 


قحفيق: قحطان عبدالرحمن الدوري - مطبعة الإرشادء تاد 


AA 7‏ م 


۳۸۰ 


1١١ 


۱۲ 


1 


الإلزامات والتتبع : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني (ت ١۳۸ه)ء‏ تحقيق: 
مقبل بن هادي الوادعي - دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا» 


pA nt. 
ألفية السيوطي في علم الحديث: شرح: أحمد محمد شاكر أبو الأشبال؛ دار‎ 
الرجاءء الجزائر.‎ 


الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (ت 044ه).» تحقيق: سيد أحمد صقر دار التراث» القاهرة 
المكتبة العتيقة» تونس» ط١اء‏ ۱۳۸۹ ه/۱۹۷۰م. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل 
والمجازفة : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت ١۳۸٠ه)ء‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط”تء 408١ه/548ام.‏ 


سا س لك - 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: أحمد محمد شاكرء 
تعليق: الألباني - تحقيق: علي حسن علي عبدالحميد ‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع؛ الرياض؛ ط۱ 1411ه/1995م. 

التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ج١:‏ بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار العاصمة» السعودية» طا ١١١٤١اه.‏ 

التبصرة والتذكرة. (شرح ألفية العراقي): عبدالرحيم بن الحسين أبو الفضل 
العراقي (ت ١٠۸ه)ء‏ تعليق: محمد بن الحسين العراقي ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد بن عبدالرحمن المباركفوري (ت 
۳٣ها)»‏ تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. دار الفكرء طثاء 
ممة910ام. 

تخفة الأشراف بمعرفة الأطراف: يوسف بن الزكي أبو الحجاج المزي (ت 
5ه ). تحقيق: عبدالصمد شرف الدين» الدار القيمة» الهندء والمكتب 
الإسلامي» بيروت» طلء ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١۹۱ه)ء‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» دار الفكر. 


۳۸1 


۲١ 


۲ 


۲۴۳ 


٤ 


۲٦ 


التدليس : حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به: د. مسفر ب 
غرم الله الدميني» طا 417١ه/؟199م.‏ 1 
تغليق التعليق: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 861ه)ء تحقيق! 
سعيد عبدالرحمن موشى القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» ودار عمان) 
طا ع 1 1 : 
التقييد والإيضاح لہا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: اعراق 
لات Î‏ اتحقيق: عبدالرحمن محمد عثمانء دار الع 
۱۹۱/۱ م. 
التلخيص الجبير في تخريج, أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر الغسقلاني» 
تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة, 
4ھ/۱۹۷۹م. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر ابن عبدالبر؛ تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبدالكبير البكري» وغيرهما. 
التدكيل بما في تأنيب؛ ١‏ الكوثري من الأباطيل : عبدالرحمن المعلمي»' 
الإسلامي » بيروت» طا 5 م : ST‏ 1 
توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في 1 1 
الباري: حافظ ثناء إلله الزاهدي» طبع : جامعة العلوم الأثرية2» جهلم 
باكستان» ط۱ 1405اهم15456م. 
توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار: مجمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» المكتبة السلميةء المديئة 
المنورة. 

ا O‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي أبو بكر الخطيلب 
البغدادي (ت ٤٦۳‏ هن)ء تحقيق: د. محمد عجاج. الخطيب ‏ مؤسسة 
الرسالة» طا 1417له/19941م. 
جامع الأصول من أحاديث الرسول: مبارك بن محمد بن الأئير؛ اتحقيق؛ 
محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤‏ 
4 هم/1584م. 
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جامع التحصيل في أحكام المراسيل: صلاح الدين بن خليل أبر سعيد 
العلائي (ت ١5لاه)»‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي ‏ عالم الكتب» 
بیروت» ط۴» /101اه/15845م. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء 
دار الفكرء بیروت» طا ١410١ه/1941م.‏ 

الحديث المعلول» قواعد وضوابط: حمزة عبدالله المليباري» دار الهدى؛ 
عين مليلة» الجزائر. 

حسم النزاع في مسألة السماع وترجيح قول من اشترط السماع على من اكتفى 
بإمكان الاجتماع: طارق بن عوض الله محمد أبو معاذ» مكتبة التربية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي» الهرمء مصرء طا ۱۲٤۱ه/1۹۹۲م.‏ 
الحطة في ذكر الصحاح الستة: صديق حسن خان أبو الطيب القئوجي. 
تحقيق: على حسن الحلبى ‏ دار الجيل؛ بيروت» ودار عمار» عمان» 
الأردن» طول 11م 


- دء ر 


دراسات علمية في صحيح مسلم: علي حسن عبدالحميد الحلبي؛ دار ابن 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: محمد عبدالحي اللكنوي» تحقيق: 

عبدالفتاح أبو غدة ‏ دار الأقصى للنشر والتوزيع. ط۳ /509١ه/1941.‏ 
دن 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 

الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» طا للطبعة الجديدة؛ 

1۹4م 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيىء فى الأمة: محمد ناصر الدين 

الأمئاني + نة تارف »رباص 4 3 تة الد 

LAY 

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن: 

محمد بن عمر بن رشيد الفهري (ت ١الاه)؛‏ تحقيق: صلاح بن سالم 

المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورةء طا ۷١١٤١ه.‏ 
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الستن: أحمد بن شعيب النسائي (ت ۴٠۴۳ه)ء‏ دار الكثاب 'العربي» بيروت: 
السئن: .سليمان بن الأشعث أبو داود (ت ١۲۷ه)»‏ ضبط وتعليق: محمذ 
منحيى الدين عبدالحميد» دار القكرء بيروت: ْ 
الستن : عبدالله بن بهرام الدارمي (ت 188ه)ء دار الفكرء .بيروت. 

السنن: أبو عيسى :محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹ه). تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف؛ دار الفكرء بيروت». ط۲ 40١هي‏ 181941 


السئن: أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 'عمران»؛ 


بيروت . ْ 

السنن: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رت هملاكه)ء. ترقيم : محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار الفكر .! . 
السنن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه).ء داز ار 


اش - 

شرح السنة: الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي (ت ۹م تحقيق: 
علي محمد معوض » عادل أحمد عبدالموجود؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طا ھم 
شرح صحيح مسلم «إكمال. إكمال المعلم» : محمد بن خليفة الأنِيّ لتونسي. 
مكتبة طبرية» الرياض:. 
شرح علل الترمذي : :عبذالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت, «a40‏ 
تحقيق: صبحي السامرائي - عالم الكثب» بيروت» ط۲ ۱۹۸١/۱٤۰١‏ م.. 
شرح: معاني الآثار :. أحمد بن محمد أبو.جعفر الطحاوي (ت ١#7ها)ء‏ 
تحفيق: محمد زهريٍ النجار» محمد سيد. جاد الحق» عالم الكتب» ؛بيروت» 
طا HL‏ 00 
شروط الأئمة الخمسة: مخمد بن موسى أبو بكر الحازمي (ت ۸٥ں‏ 
الناشر: حديث أكادمي؛ فيصل آباد. باکستان» طا 1507ه/19847م. 
شروط الأئمة الستة ١:‏ محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي (ت ١‏ هه 
الناشر: حديث أكادمئ بلاهورء باکستان» طا 8407١ه/1985م.‏ : 
شفاء الغلل في شرح كتاب العلل : عبدالرحمن المباركفوري (ت 188ه)ء 

#تحفة الأخوذى»»؛ دار الفكرء ط۳ ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. ْ 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني: المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط۳ 1408ه/19848م. 
صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١الاها)ء‏ 
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى - المكتب الإسلامى. طا 
۹/۲ م. ٠‏ 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١١۲ه):‏ تحقيق وترقيم! 
محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين بن شرف النووي (ت ١۷٦ه)ء‏ 
دار الكتاب العربيء بيروت. /4017١ه/1941م.‏ 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: 
عثمان بن موسى أبو عمرو الشهرزوري» ابن الصلاح (ت 5857ه)ء تحقيق: 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا 
PALA‏ 

معي غ- 
علل الترمذي الكبير: ترتيب أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي» 
أبو المعاطي الثوري» محمود محمد خليل الصعيدي - عالم الكتبء وت 
طاء ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 
علل الحديث: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت #71ه)» تقديم: محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت» 508١ه/1986م.‏ 
علل الحديث ومعرفة الرجال: علي بن عبدلله المديني (ت 4"ااه)ء 
تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الوعي». حلت سورياء طا 
PAA at‏ 
العلل: علي بن عبدالله المديني. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» ط؟ء 1۹۸۰م. 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله السلففيء دار طيبةء الرياض» طا 
pA ato‏ 
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علم الحديث: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت 8الاه)ء تحقيق: موشن 
محمد عليء دار الفكرء الجزائر. ودار الفكرء سورياء طا 
1/A ۳‏ م. ۰ 
عمدة.القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد بدر الدين العيني (ت 
همم).ء داز الفكر. ¦ 
عوالي الإمام مسلم: ابن حجرء تحقيق: محمد المجدوب» الدار. إلتونسية 
للنشرء 19189/8ام. ا 
غاية المرام في تخريج أحاديث «الحلال والحرام»: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة النهضة الجزائرية . 
غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الحويني» دار الكتات 
العرب» بيروتء ط414:.5١ه/1594م.‏ : 
ف ق 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲م)» إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب» تحقيق: E‏ بن 
عبدالله بن بازء دار المعرقة» بيروت - لبنان. 1 3 
فتح الباقي على ألفية العراقي: زكزياة ن مسد الأنمتارض )تمل : 
محمد بن الحسين العراقي» مطبوع مع :«التبضرة والتذكرة! دار الكتث 
العلمية» بيروت. 
فتح المغيث بشرح ألفية: الحديث: أبو الفضل 'العراقي؛ تحقيق: محمد ربيح 
مكتبة السنة القاهرةء ظا؟اء 1408ه/19848م. 1 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: محمد بن عبدالرحمن لغار 
(ت ١91ه)ء‏ اتحقيق: علي حسن علي : إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة 
السلفية» بتارسء الهنذء: طا ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م. 
الفوائد: تمام بن محمد أبو القاسم الرازي (ت 4١4ه)»:‏ تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الرشدء الرياضء طا ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني (ت 
۰ ه)» تحقيق: cl‏ المعلمي اليماني - المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۲ ۱۳۹۲هھ. 
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قواعد التحديث من فئون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين القاسمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. 
- ك م- 


الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب (۳٦٤ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت » ۹ ۱۹م . 

ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري : محيي الدين النووي» تحقيق: 
على حسن عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح : عمر بن رسلان السراج 
البلقيني (ت ١٠۸ه)»‏ تحقيق: د. عائشة عبدالر حمن بنت الشاطىء» دار 
الكتب» مصرء 191/4م. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي 
(ت ۰٣۳ه)»‏ تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» 
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المدخل في أصول الحديث: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 
(ato‏ [مطبوع مع المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم]ء 
دار الكتب العلمية؛ بیروت» 508١ه/1948م.‏ 

المراسيل: ابن أبي حاتم الرازي» تعليق: أحمد عصام الكاتب» دار الكتب 
العلمية» بیروت» طا #١4١اه/1989م.‏ 

المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن 
البصري: الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الهجرة للنشر والتوزيع. 
الرياض؛ طا ۱۸٤۱ه۱۹۹۷/۵م.‏ 

المسند: أحمد بن حنبل أبو عبدالله (ت ١5؟ه).‏ دار الفكر» بيروت. 
المسند: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ عادل مرشد ‏ مؤسسة 
الرسالةء» بيروت» طا 5 ھهھ/9 ۱۹4م . 

مسند الحميدي: عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي (ت 9١1ه)؛‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

المسند: يعقوب بن إسجاق أبو عوانة الإسفرائيني (ت ١١۴ه)‏ دار 


المعرفة› بيروت . 
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مسند أبى يعلى: أحمد بن علي أبو. يعلى الموصلي (ت ۷١۳ه)»‏ 'تحقيق: 
خو ملم اسلء "ذا اللمامون للعرات» شی يروت طا 
PATE‏ 

مشكل الآثار: أحمذ بن محمد أبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ه)ء دار 
صادر» بیروت»› ط١۰,‏ ۱۳۴۴۳هھ. 

المصنف: غبدالرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني (ت ١11؟ه)ء‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي . 1 

المصنف في الأحاديث والآثار: عبدالله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة (ت 
١م)‏ تحقيق: عامز العمري الأعظمي» مختار أحمد الندوي - الدار 
السلفية» بومباي» الهند طا ٠٤٠١‏ ه/٠۱۹۸م.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : .ابن حجر العسقلاني (ت ١۲١۸ه)ء‏ 
تحقیق : حبيب الرحمن الأعظمي - دار المعرفة» بيروت» ۱٤۱٤‏ ه/۱۹۹۳م.. 
المعجم المفهرس 0 الحديث النبوي: مجمؤعة من الجر اندر 3 
دأء ي» ويلك مكتبة بريل» مدينة ليدن» م 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت at:‏ تحقیق: 
عبد المجيد السلفي» > ط. 1 : 7 
معرفة ‏ السنن ل اأحمد بن الحسين البيهقي (ت 4058ه)ء تحقيق: لا. 
عنبدالمعطي أمين و دار قتيبة» دمشق» بيروت - ودار ل 
المنصورةء القاهرة» ط١؛‏ 1417ه/1941م. 1 

معرفة علوم الحديثا: محمد بن عبدالله الحاكم (ت ١٠٠٤ه)»ء‏ تحقيق: 
د. السيد يحم إأحسين دار الكتب العلمية» بيروت» و 
YA‏ | ش 
معرفة النسخ والصحف الحديثية: بكر بن عبدالله أبو زيده دار الراية لللشر 
والتوزيع » جدق. طا ؟417١هم9951ام.‏ ا 
المغلم بفوائد مسلم: محمد بن علي أبو عبدالله الماززي (ت aer"‏ 
تحقيق: محمد الشاذلى النيفر ‏ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائزه طا 
44م . : 

مفتاح کنوز ' السنة: دأ ي فنسنك» ترجمة: محمد فؤاد عبدالباقي اة 
فصر طا ل 1 
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المقنع في علوم الحديث: عمر بن علي الأنصاري» المشهور بابن المُلَقّن 
(ت ٤٠۸ه)»ء‏ تحقيق: عبدالله بن يوسف الجدَيّع ‏ دار فواز للنشرء 
الإحساءء السعوديةء طا 141ه/1487م. 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله: عبدالله ين الجارود (ت 
7٠"ه).‏ تعليق: عبدالله عمر البارودي ‏ دار الجنان» بيروت. طا 
ه/948ام. 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة 
(ت *ا#الاه)ء تحقيق: د. محيي الدين عبدالرحمن رمضان - دار الفكرء 
دمشق» سورياء طلا 1405ه/1945م. 

الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها: حمزة 
عبدالله المليباري» دار البعث» دار الهدايةء قسنطينةء ط؟. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي: محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار 
الفكرء بيروت ‏ ودار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠54١اه/ة94ام.‏ 
موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن 
بين المتعاصرين: خالد منصور عبدالله الدريس»ء مكتبة الرشدء الرياض» 
طا 417اه/اةةام. 

الموضوعات: عبدالرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي (ت ۹۷١ه)»‏ 
تخريج: توفيق حمنان ‏ دار الكتبٍ العلمية» بيروت» طا 
11 م. 

الموطأ: مالك بن أنس (ت ۹١۷١ه)»‏ دار النفائس» بيروت» ط١٠‏ 
AAV AV‏ م 

الموقظة: محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه)»ء‏ تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة ‏ مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلت 


کات 


- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر: ابن حجرء 


تعليق: محمد كمال الدين الأدهى ‏ شركة الشهاب» الجزائر. 
نصب الراية لأحاديث الهداية: عبدالله بن يوسف أبو محمد الزيلعي (ت 
؟"لاه)ء دار الحديث» القاهرة. 
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النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: مسعود, 
عبدالحميد السعدني» ومحمد فارسن - دار الكتب العلمية يروت طا 
1141م 


a 


هدي الساري مقذمة فتخ الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» إخراج 
وتصحيح : محب : الدين الخطيب ‏ دار المعرفة» بيروت . ش 1 


كتب التراجم والسير 
ا 

إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس ‏ من الشيوخ : حماد بن. محمد 
الأنصاري (ت 1418ه)ء. مكثب المعلاء الكويت» .طا 
5ه/م580ام. 
الإحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبدالله لسان الدين بن الخطيب (ت 
ه).ء: تحقيق: محمد عبدالله عنان - الشركة المصرية للطباعة» القاهرة» ٠‏ 
طكء PAVIA‏ ا 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب [معجم الأدباء]: ياقوت بن , غبدالله : 
الحمؤي (ت 00 مطبوعات دار المأمون» مكتبة عيسى لبي 
امصر. 
الإرشاد في معرفة علوم الحديث : الخليل بن عبدالله الخليلي (ت cat‏ 
تحقيق: د. محمد سعيد بن عمر: إدريس - مكتبة الرشدء الرياض؛ اط 
VLA ۹‏ 1 
أسماء المدلسين: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ١41ه)»‏ تاجقيق : 
5 مخمد زينهم محمد عزب ار ا لابن :حجر ]ء 
دار الصحوة» القاهرةء طا ۷ ۹/2 م. 
الاستيعاب > في 3 Si‏ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت 457ه), ٠‏ 
الاستيعاب ي معرفة ا ابن دال تحقيق: علي محمد البجاوي 0 
دار الجيل» بيروت» طا ؟١41١ه/1595ام.‏ 
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الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. 
طه محمد الزيني ‏ نشر مكتية الكليات الأزهرية» القاهرةء طا 
۸م . 

الأعلام: خير الدين الرركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه» ۱۹۸۰م . 
الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام: عباس بن محمد السملالي 
المراكشي (ت ۱۳۷۸ه/۹١۱۹م)ء‏ تحقيق: عبدالوهاب بن منصور ‏ المطبعة 
الملكية» الرباطء 1917/4م. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: على بن هبة الله أبو نصر الأميرء الشهير بابن ماكولا (ت 
ه)ء تضحيخ وتعليق: عبدالرحمن المعلمي - دار الكتاب الإسلامي» 
الفاروق الحديثة» القاهرة» ط7. 

الأنساب: عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت 557هه). تعليق: عبدالله عمر 
بارودي - دار الجنان» بیروت» طا 508١ه/19448م.‏ 


اد ت اث - 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين الذهبي» تحقيق: د. 
عمر عبدالسلام تذمري ‏ دار الكتاب النعربي» بيروت» طا 
٠14هم١55ام.‏ 

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: عمر بن أحمد أبو حفص» 
المعروف بابن شاهين (ت ه#80ه)» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي - دار 
الكتب العلمية» بیروت» طا 1405١ه/1545م.‏ 1 1 
تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة . 

تاريخ جرجان» أو [كتاب معرفة علماء أهل جرجان]: حمزة بن يوسف أبو 
القاسم السهمي (ت 477ه)» دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آبادء الهندء 
لماه ۹1م . 

التاريخ الصغير : محمد بن إسماعيل البخاري (ت 185اه)» تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» طا 405١ه/1985م.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تاريخ مدينة دمشق 5 بن الحسن أبو القاسم» المعروف بابن ا .١ت‏ 
١ه)»‏ تحقيق: عمر بن غرامة العمري ‏ داز الفكرء بيزوت» 
م 1 
بيز المتيه بحري ر اال : اجمد رين غان ae‏ البسقلاني» تحقيق :' 
علي محمد البجاوي ‏ المكتبة العلمية» بيروت: 


- التبيين لأسماء المدلسين: إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي (ت ۸6۱ھ 


[مطبوع ضمن ثلاث رسائل في أصول الحديث] الدار الل 6 


ا الهند» ط۲ PAYAN ٩‏ 


تذكرة الحفاظ: مجمد بن أحمد الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ تصحيح : عبدالرحمن 
المعلمي ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 1 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عياض بن 
موسى القاضي (ت 4ه)). تحقيق: سيد أحمد عراب» عبدالقادر 
صحراوي؛ محمد بن شريفة - طبع وزارة الأوقاف بالمغرب. : 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ابن حجرء تحقيق: د. 


مجمد زينهم محمد عزب - دار الصحوة» القاهرة» طا ۷ هام | 
التعذيل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح: ١‏ بسليمان بن 


١‏ خلف أبو الوليد الباجي (ت (AV4‏ تحقيق : : أبو لبابة حسين ‏ دارا اللواء 
' للنشر والتوزيع › الرياض» طاء 5 ۰ھ م. 


تقريب التهذيب: ابن حجرء تحقيق: مصطفى عبدالقادر .عطا - دار الكتب 
الغلمية» بيروت» اطا ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م.‏ ٍ 
تقريب التهذيب: ابن حجرء تحقيق: أبو الأشيال صغير أحمد شاغف 
الباكستاني - دار العاصمةء الرياض» ط١ء‏ 415١ه.‏ ْ 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت اهما ج 
الفكرء بيروت» ‏ طا 404 اه/1984م. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين يوسف المزي 5 ANY‏ 
تحقيق: د. بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة بیروت» ط٣»‏ 
4 ماقام 

الثقات: محمد , بن حبان أبو حاتم (ت 84“"اه)؛ طبع: مجلس ذائرة 
المعارف العثمانيةء : الهند» طا ۱۹۷۳/۸۱۳۹۳م. 
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- الجرح والتعديل: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه)» طبع: 


مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند» ط١اء‏ ؟لا"8اه/؟198م. 
حلية الأولياء وطيقات الأصفياء: أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني رت 
(Af‏ دار الكتاب العربي » لبنان» طا PPA At‏ 
د د 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث 
العربي » بیروتا . 
ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. 
ذيل تذكرة الحفاظ: محمد بن علي أبو المحاسن الدمشقي (ت 56لاه. 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: محمد بن فهد أبو الفضل المكي (ت ١۸۷ه).‏ 
ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: جلال الدين السيوطي (ت ١١91ه).‏ نشر: 
حسام الدين القدسي 5 دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة., [السفر الثامن]: محمد بن محمد 
الأنصاري المراكشي (توفي في القرن السابع الهجري)» تحقيق: محمد بن 
شريفة ‏ طبع أكاديمية المملكة المغربية؛ 1984م. 
ذيل الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. عدنان درويش - معهد 
المخطوطات العربية. القاهرة» 7١4١ه/؟199م.‏ 
اح ره 
رجال صحيح البخاري: أحمد بن محمد أبو نصر الكلاباذي (ت ۳۹۸ه)ء 
تحقيق : عبد الله الليئي - دار المعرفة,» بيروت» طا ۷ AVA‏ م 
رجال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني نت 8؟ؤقه) 
تحفيق : عبدالله الليثي - دار المعرفة» بيروت. طا PAV AY‏ . 
= س6 ش - 
سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل: تحقيق: د. 
عبدالعليم عبدالعظيم البَستوي 5 مؤسسة الريان» بيروت» طا 
۸ ھهھ/ 1۹۹۷م . 
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سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني: 
تحقنيق: ا عمّارء الأردن» طا 


ه1548م. 


00 ابن الجنيد [إبراهيم بن عبدالله أبو إسحاق الختلي]» ٠‏ (ت (A‏ ْ 
]: ليجيى بن! معين (ت ۴۳ه)» تحقيق : : أحمد محمد نوز سيف - : 


0 الدارء المدينة المنورة» طا 15408ه/1948م. 


سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل: تحقليق: ' 


PANELS 
5 سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت لاة1اه) لعلي بن المذيني:‎ 


'موفق بن عبدالله أبن عبدالقادر ‏ مكتبة المعارف الرياض» طباء ' 


(art‏ في الجرح والتعديل : تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ‏ مكتبة 


المعارف» الرياض » طا PAA E‏ 


سير أعلام النبلاء:' محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء ٠‏ 


اتخ یی شعيب الأرناؤوط - مؤسسة ا بیروت؛, طا 


lor. 


CL 


1۵٦ 


5 PALEY 


أشذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحي بن أحمد بن الماد الحنبلي 


(ت ۹ه( تحقيق : : محمود الأرناؤوط - دار ابن كثين دمشق ۰٠‏ بيروت» 


طا 411 اما8ةلام. 
- ص»ء ضِ 5 
كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومجدثيهم وفقهائهم. وأدبائهم: 


خلف بن عبدالملك أبو القاسم المعروف بابن بشكوال (ت ثلاهه)ء 


تصحيح: السيد عرزت العطار الحسيني ‏ مكتبة الخانجي القاهرة» طا ` 


8م 

كتاب الضعفاء الصغير: محمذ بن إسماعيل البخازي (ت ١١۲ه)›‏ تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب طا ١۱۳۹ه:‏ 

كتاب الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلى (ت ٣۲۲٠‏ ه)» 
تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
.PAAELANE‏ 
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كتاب الضعفاء والمتروكين: أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳ه)»‏ تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد - دار الوعي» حلب» طا ۱۳۹۹ھ 
كتاب الضعفاء والمتروكين: عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۹۷١ه)»‏ 
تحقيق: أبو الفداء عبدالله القاضي - دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا 
م/م . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت 
الوم). 

د 
طبقات الحفاظ : عبدالرحمن السيوطي (ت ١١١ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
عمر ‏ مكتبة وهبة» القاهرة» طا ۱۳۹۳ه/1۹۷۳م. , 
طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين القاضي - دار المعرفة» 
بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبدالوهاب بن علي تاج الدين السبكي (ت 
الالاهم)ء تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو» محمود محمد الطناحي - دار 
إحياء الكتاب العربي» عيسى الحلبي» مصر. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (ت ١۲۳ه)»‏ تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠4١هل1990م.‏ 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد دار صادر» بيروت. 

a de 
العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: أبو هاجر محمد‎ 
السعيد بن بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية» بيروت» طا‎ 
, همه 58ام.‎ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي‎ 
(ت 4#7ه)؛. تحقيق: فؤاد سيد مطبعة السنة المحمديةء القاهرة»‎ 
1955م‎ 9۵ 
كتاب العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن محمد بن حنبل (ت ١4؟ها)ء [رواية‎ 
ابنه عنه]» تحقيق: وصى الله عباس المكتب الإسلامي» بيروت» طا»‎ 
١ : .PIAALAEA 
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كتاب العلل ومعرفة الرجال: أحمد: بن محمد بن حنبل (ت ١4اه)ء‏ 

تحقيق: د. طلعت قوج بيكيت» د. إسماعيل جراح أوغلي ‏ المكتبة 

الإسلامية» استانبول) /1941م. 1 
ك م 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الذهبي» تحقيق: عزك ' 


علي عطية» موسی محمد علي الموشني 2 دار الكتب الحديثية» القامرة ؛ 
طا ۹/۳۹۲م . 


الكامل في ضعفاء الرجال: عبدالله بن عدي الجرجاني (ت هتلام 
تحقيق: لجنة من المختصين ‏ دار الفکر» بیروت» ط۲ ۱٤۰١‏ ه/٥۱۹۸م.‏ 


الكنى: والأسماء : مسلم بن الحجاج (ت ١١۲ه)»‏ تحقيق: عبدالرحيم مجمد 1 


أحمد القشقري ‏ طبع المجلس العلميء ' الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤزة» 
طا 4١4١1ه/19844م.‏ 


كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حلان , 
البستي رت اهم تحقيق: یر إبراهيم دا عدار الوعي ؛ حلب» ١‏ 


ط۲ 


مختصر تاريخ د ES‏ 5200000 نمرت بان مزر 
تحقيق: مجموعة من الأساتذة ‏ دار غر 2 دمشق» سوزياء ا 
PASA ٤‏ 


كتاب المعرفة والتاريخ : يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفسوي (ت ۲۷۷ه)» 
تحقیق : تحقيق : أكرم ضياء العمري - مطبعة الإرشادء بغدادء 1V A44‏ م. 


فة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهن 
معر من من هبهم 


وأخبارهم: أحمد بن عبداله أبو الحسن العجلي (ث ١١۲ه)ء‏ تحقيق: 


عبدالعليم عبدالعظيم البستوي - مكتبة الدار» المدينة المنورزة طا ' 


.p AA t0 
المغني في الضعفاء :أ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر.‎ 
: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق‎ 


محمد عبدالقادر عطاء مصظفى عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية؛. بيروت» : 


طا ۹/۱۱۲ م. 
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المؤتلف والمختلف: على بن عمر الدارقطني (ت ۳۸ه)» تحقيق: د. 
موف بن عبداله بن عبدالقادر ‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت طا 
5ه/198م. 
موضح أوهام الجمع والتفريق: أحمد بن علي الخطيب البغداذي (ت 
(af‏ تصحيح: عبدالر حمن المعلمي - طبع مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الهندء 1۹٩۹/۵۱۳۷۸‏ م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد شمس الدين الذهبيء 
تحقيق : محمد علي البجاوي - دار المعرفة» بيروت. 

ت وه ي - 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي أبو المحاسن 
الأتابكي (ت 47/4ه)» تعليقٌ: محمد حسين شمس الدين ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط”#. ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد أبو العباس بن خلكان 
(ت ١581"ها)ء‏ تحقيق: د. إحسان عياس ‏ دار صادرء بيروت. 
يحيى بن معين وكتابه التاريخ: يحيى بن معين (ت ”""ااه)ء؛ دراسة 
وترتيب وتحقيق: أحمد محمد نور سيف مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلاميء مكة المكرمةء طا ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. ١‏ 


القواميس والمعاجم 
تهذيب الأسماء واللغات: محيي الدين بن شرف النووي (ت 5/ا5ه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
التوقيف على مهمات التعاريف: محمد بن عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. 
محمد .رضوان الدية --دار الفكر المعاصضرء يروت > ودار الفكرء دمشق: 
طا ۱٤۱۰‏ ه/ ۰ ۱۹۹م. 
كتاب جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد (ت ١١۳ه)»‏ تحقيق: د. 
رمزي منیر بعلبكي - دار العلم للملايين» بيروت.» طاء ۱۹۸۷م. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار ‏ دار العلم للملايين» بيروت» ط٣‏ 
PALAS‏ 


۳4¥ 


5 AA 
كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: د.‎ 


۸۹ 


۱۹۳ 
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4۸ 


۱۹۹ 


القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار. الكتاب العربي م 


لطفي عبدالبديع - طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباغة 
والنشر» 1*47هز/195م. 

لسان العرب: محمد بن مكرّم بن منظور ‏ دار المعارف. 

كتاب المصباح .المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد 
المقري الفيومي د دار القلم» بيروات. : 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹۵ه)ء تيخقيق : 


عېدالسلام محمد هارون 5 دار الفكر» 91 ام. 


كتب الفقه وأصوله 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن حزم الأندلسي (ت 407ه)ء تحقيق: 
لجنة من العلماء؛ دار الجيل» بيروت» طء ۰۷٤۱ه/۱۹۸۷م.‏ 
الرسالة: محمد ابن إدريس أبو عبدالله الشافعي (ت 4١١ه)2‏ تحقيق: :. أحمد 
محمد شاكر ‏ دار الفكر» 'بيروات . ' 1 1 
المحلّى بالآثار: علي بن أحمدا بن. حزم الأندلسيء. تح ِ 500 
سليمان البئداري؛ .دار الكتب العلمية؛ بيروت. . 0 0 
المجموع شرح المهذب: محيي الدين النووي» دار انکر 
شرح فتح القدير على «الهداية شرح بداية المبتدي» لعلي بن 3 بكر 
المرغيناني (ت 9#هه): محمد بن عبدالواحد بن الهمام الحنفي (ت 
1مهم) _ دار الفكرء بیروت» ط5,. ' 
قواطع الأذلة ني الأصول: منصور بن محمد أبو المظفر السمعاتي ( (ت 
۹ه)» تحقيق: محمد حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية» بیروشه 


متفرقات 
البناء على القبور؛ عبدالرحمن بن يجيى المعلمي (ت ١۸١١ه)ء‏ 


اتحقيق: حاكم ب بن عبيسان المطيري - دار الأطلس» الزياض» ط١»؛‏ 


ھم 


۳۹۸ 


۹۳ 


تلبيس إبليس: عبدالرحمن أبو الفرج بن الجوزي (ت ۹۷٥ه)ء‏ تحقيق: 
السيد العربي ‏ مكتبة الإيمان» المنصورة» أمام جامعة الأزهر ‏ دار النصر 
للطباعة الإسلامية» القاهرة. 

شعب الإيمان: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (ت 488ه)» تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية» بيروت. طا 
۰م 

كتب حدر منها العلماء: مشهور بن حسن آل سلمان - دار ابن حزف 
بیروت» طا ۱٤١١‏ ۔ 19468م. ۰ 

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها: محمد بن جعفر أبو بكر 
الخرائطي رت ۷ه)» تحقيق: د. سعاد سليمان إدريس الخندقاوي 0 
مطبعة المدني» القاهرة» طكء ۱٤۱۱‏ ۔ ۱۹۹۱م. 


۳۹۹ 


المبحث الرابع : في ذكر فروع تدليس الإسناد جد ار اماه لوس SEG‏ 
لمطلب لأول: تدليسن التسوية. ومن عرف به من الرواة A‏ 
فرع :)١(‏ أمثلة لأخاديث: وقع؛ فيها تدليس التسوية sR‏ 
فرع (۲): في الفرق بين التسوية وتدليس التسوية 500000 
لمطلب الثاني : تدليس] العظات: A a.‏ 0000 


15 


لحف الارن مفهوم ادى E Te 1 ESERIES SEE‏ 0 
المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتدليس ل E‏ 
النطلب الثاني : المفهوم الاصطلاحي للتدليس ا واد اك Eee a E‏ 
لمبحث الثاني ٠:‏ أقسام التدليس aa‏ 


لمطلب الثالث : تدلين القطع (الحذف) E‏ 


الموضوع 


المطلب الرابع : تدليس الصيغ IS‏ ا م 
المبحث الخامس: تدليس الشيوخ E‏ 000 0000000000 


فرع منه: تدليس البلدان E EEE TOE‏ 
المبحث السادس: الفرق بين التدليس والإرسال RR‏ 


تنبيه : هل يوصف الصحابة بالتدليس؟ HERES e‏ 
المبحث السابع : بواعث التدليس ودوافعه RÎ‏ ا 
الفصل الثاني : حكم التدليس والمدلسين» وطرق تصنيفهم 11111 
المبحث الأول: مفاسد التدليس A REE COR‏ 
المبحث الثاني : حكم التدليس E PASSES RASS SAR‏ 
المبحث الثالث: حكم تدليس الإسناد DS SAR‏ 

المطلب الأول: حكم تدليس الإسناد مركو الحو مم و E‏ 


المطلب الثاني : حكم تدليس التسوية OBE AS‏ 


المبحث الرابع: حكم تدليس الشيوخ AR‏ 
المبحث الخامس: حكم المدلس ارين امسوم رتوت تسوت ام الاو 


حكم رواية المدلس 0001021 r es‏ 
المبحث السادس: طرق تصنيف المدلسين ...........' ل SAKE‏ 


المطلب الأول: كيف يعرف بأن الراوي يدلس؟ Sg‏ 
توجيه قول المحدثين: «فيه مدلس وقد عنعنها ...' شو ب 

فرع : نزول الراوي المدلس في الإسناد يشعر بقلة تدليسه E‏ 
المطلب الثاني : تصنيف عام حسب الأمصار والأعصار N E‏ 
المطلب الثالث: من لا يدلس إلا عن الثقات ا 
المطلب الرابع : من يدلس تدليس التسوية او وا او Rs‏ 
المطلب الخامس: تصنيف المدلسين حسب الإقلال والإكثار ا 
المطلب السادس: تصنيفهم حسب الشيوخ : (من كان يدلس أو لا يدلس 
إلا عن شيوخ معدودين) OSA DERERO‏ 
فرع: ملازمة المدلس لبعض شيوخه طويلا يشعر بندرة تدليسه 


1١م‎ 


الموضوع . ا ٠‏ الصفحة 


المطلب السابع : تصبيفهم حسب. التلاميذ: (من e‏ 


بعضن تلاميذه) NOV EER aS SAS AE E a‏ 
الفصل الثالث: الألفاظ والصيغ المحتملة للسماع» وحكمها No e‏ 
مدخل : انقسام صيغ الأداء إلى صريحة وغير: صريحة في السماع VE ET‏ 
المبحث الأول: صيغة «عن»: العنعنة وخكمها NT N SS‏ 
المطلب الأول: معنى الإسناد المعنعن eee EAA‏ 
المطلب الثانى: أمثلة اللإسناد المعنعن ا 
المطلب الثالث: من صاحب العنعنة في الإسناد؟ ل ا اناا 
المطلب الرابع: أقسام العنعنة ARS‏ ال AV‏ 
المطلب الخامس: حكم العنعنة 00 0 A e‏ 
الفرع الأول: تصوير المسألة والمذاهب فيها eee‏ اممف ال NAF‏ 
الفرع الثاني : مذهب الإمام مسلم VATE E CE‏ 
الفرع الثالث : مذهب المخالف [البخاري] ٠...٠...‏ ا MAA‏ 
الترجيح ' من تاعمد مق امات اماد امسوم ا دن eee OE: e‏ 10 
المبحث الثاني : صيغة «أن» ê‏ 11121111 ا es‏ مام 
المطلب الأول:. معنى الإسناد المؤئن» أو: كيف تقع «أن» في الإستاد؟ . , 51١8‏ 
المطلب لثاني : حكمهاء والفرق بينها وبين «عن» ا ان 
المت الثالث: ضيغة «قال» NEF Eos eR‏ 
المطلب الأول: صيغة «قال» وحكمها aA‏ 
المطلب الثاني : صيغة «قال» عند البخاري من خلال جامعه الصحيح أ FA isi‏ 
المطلب الثالث: صيغة «قال لنا» عند البخاري من خلال 'جامعه الصحيح Vo‏ 
المطلب الرابع :. صيغة «قال لي» عند البخاري من خلال جامعه. الصحيح ' ٠٠١۹ ١/١‏ 


المبحث الرابع : غير ما سبق من الصيغ أو: من الصيغ النأدزة الاستعمال؟ . ۲٠۹۹ ٠.‏ 


الفصل الرابع: أثر التدليش في الجرخ والتعليل ا 
المبحث الأول: أثر التدليس في تعليل الأخبار وجرح الرواة Ves‏ 
المبحث الثاني : كيف يعل بالتدليس؟» أو: ما هي العلة فيه؟ ا NV‏ 


المبحث الثالث : أمثلة ولماذج لأحاديث معلة بالتدليس» ورواة: مجروحين به أ٠‏ ۱ 


۲ 


الموضوع 


المطلب الأول: أمثلة لأحاديث معلة بالتدليس E SA‏ 
المطلب الثاني: أمثلة لرواة مجروحين بالتدليس 11100 
الفصل الخامس: منهج المحدثين وطرقهم في تخريج أحاديث المدلسين ... 
المبحث الأول: معالم من منهج المحدثين في تخريج أحاديث المدلسين ... 
المبحث الثاني: نسخة أبي الزبير عن جابر مدعو ومسا و و ا 
المطلب الأول: ماهية النسخ أو الصحف الحديثية SSE SS‏ 
المطلب الثاني : حكم الرواية من الصحف ع r ENA‏ 
المطلب الثالث: حقيقة صحيفة أبي الزبير عن جابر ES‏ 
المطلب الرابع : ترجمة أبي الزبير المكي بوجوو 1 اليه جاو موا 
المطلب الخامس: كيف أخرج مسلم لأبي الزبير عن جابر؟ 10001 
المبحث الثالث: من منهج البخاري في تخريج أحاديث المدلسين es‏ 
أولاً: حميد الطويل عن أنس بن مالك RRR‏ 
ثانياً: قتادة بن دعامة eas AAAS e‏ 
ثالثاً: سليمان بن مهران الأعمش 000 0 0 0 0 0 15 
المبحث الرابع : الأحاديث المنتقدة على الشيخين أو أحدهما بعلة التدليس» 
والجواب عنها لكك اتسين ااا اا و 
الفصل السادس: أثر التدليس في بعض الأحكام الفقهية OEE‏ 
مدخل + ب 1 1 1 1 ا ES TOTO‏ 
المثال الأول: الإشارة في الصلاة er‏ 
المثال الثاني : سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة res‏ 
المثال الثالث: النهي عن البول قائماً FEELERS Eme‏ 
غات الس کک ESET‏ 
الفهارس العلمية MASE RASA ae‏ 
فهرس الأحاديث والآثار as AAR‏ ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم SS‏ و 
فهرس المصادر والمراجع SEA Se ESR‏ 
فهرس الموضوعات و ةا ا 


